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شروط النشر في المجلة 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلمء وتثري الثقافة 
العربية والإمللامية بالجليد. 

الا يكون البحتتسخنتًا | ل قسانت انها لتك أو توراه التى أعدّها الباحث. وألا يكون قلادنسق نظره )ا 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة 0 أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أواانشدوات 
العلّمية وغيرهاء ويثبت ذ للك بإه راز بيخط البتاححث وتوقيه. ْ 

؟ - يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة» وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيت الإحاطة:؛ والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. 
والتوثيقء والحواشيء والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث الشلّمَيْة. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صنحة كيل ١‏ سنا 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ضفي نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. ْ ' 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنّا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون البحث تحقيفًا لمخطوطة تراثية. وضي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
١‏ آأت. وترضق بالك ] صور للق ال 2 1127 : فى التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة:. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

١‏ - لا قود البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سيواء نشرت أو لم تنشر. 


" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بدا عرضهآعلى هِلِّئّة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ع - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة مكافات مقابل لبط المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 

؟ - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 
بمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
دبي. ص.ب. كهاده 
هاتف555144 : الاور 
فاكس 5595960 4 الاو+ 
الات تت تتا 
البريد الإلكتروني: 1.010 1معء لومم اه 1060م 
الموقع الإلكتروني: ونه ماع تمععل أ زح ماه .بر 


السنة العشرون : العدد التاسع والسبعون ‏ شوال ١47*‏ ه / أيلول (سبتمير) 7١17‏ م 


رقم التسجيل الدولي للمجلة 


١5١0 - 57١م١ ردمد‎ 


المجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 849717 


داخل الإمارات 
الاشتراك 0 
07 درهما 
5 لسحتا 


الستوي 


خارجالإمارات 
ه١1‏ درهطم 


٠‏ درشهم 
ها ا 


هيلثكثةه التحرير 


مدير التحرير 


3 عزالدين بن زغيبية 


سكرتير التحرير 
د. علي عبد القادر الطويل 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالحالضامن 


د. محمد أحمدالقرشي 
ا سالم العويس 


د. نعيمة محمد يحيى عبداللّه 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


مدير التحرير 


التأويل في العربية بين القديم والحديث 


الدكتور محمود حسن الجاسم 


الدكتور حماه الله ولد ميابي 


بين التراث والحداثة 
الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم قصاب 


( النور ) في شعر حسّان بن ثابت رضي الله عنه 
الدكتورة قديرة سليم 

ار م 

(جمع وتحقيق ودراسة) 


الدكتور/ عبّاس هاني الجرّاخ 


شعرية التناص في مرثية ابن الرومي للبصرة 
الأستاذ/ محمد عبد البشير مسالتي 
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د. عبد الرازق حويزي 


محمد بن محمد بن أبي القاسم الغربيٌّ الميليٌ 
القسنطينيٌ من أهل القرن ؟ ه / ١١‏ م 
الأستاذة/ سهام دحماني 


مظاهر كوديكولوجية: 
التراث العربي وفضاءات ما وراء الختم 
محمد بوزيان بنعلي 
مؤلفات الموصليين المخطوطة في العلوم الشرعية 
( إحصاء ودراسة ) 


أ.م.د. محمد ذنون يونس فتحي 


0-6 
ل لايل 


تحُقيق ودراسّة : مُحَمَّد قتحي عَيْدِ الْفنَاح الأغصر 


الملخصات 


٠ 


مكتبة أكاديمية مغتى الهى بخث 
ٍ سكسا مفسي ! 6 بحس 
9 46 4 

تفع هذه المكتية في قرية كانتدهلة بمديرية سهارنفور» ولاية أترابرادتش بالهند وهي قديمة 
جداء ويشرف على ادارتها الآن الشيخ نور الحسن راشد الكاندهلويء خلفا لوائده العالامة افتخار 
الحسن الذي عجز عن ذلك بسبب المرض. 

5 7 2 

ويعد العلامة مفتي إلهي بخش هو اول من بدا بجمعها وترتيبهاء في المنزل الذي اشتراه والده 
سنة ١١77‏ هه حيث لم يقتصر في جمعها على ما كان موجودا في الهند فقطء؛ بل سعى إلى تطوير 
دائرة ا لبحث والجمع للمخطوطات والكتب النادرة لتشمل تركيا ومصر والشام؛ وبعد وفاته اهتم ابنه 
بتطوير المكتبة وتحسينها حيث ذاع صيتها وطارت شهرتها بين الناس في أيامه: إلا أن المكتبة بعد 
ذلك قَسَْمَّتَ بين الورثة وذهب كل فرد بجزء منهاء إلا أن حفيد مفتي إلهي بخش الشيخ نور الحسن 
أعاد جمع شواردها وثلمَّ شتاتهاء كما أضاف إليها مجموعة قيمة من المخطوطات» واشترى لها كتبا 
كثيرة فأصبحت من أشهر المكتبات» وكانت وفاته في عام ولاه - لكدام. 

ثم بعد وفاته جاء ابنه وأضاف إ ليها أيضا مجموعة كبيرة من الكتب» حصل عليها من داخل الهند 
وخارجهاء وبعد مرور أربعة أجيال لمفتي إلهي بخش بدأت المكتبة تفقد ذخيرتهاء وذلك في حدود 
م وقد تعرضت المكتبة للضياع في مسيرتها ثلاث مرات. 
المرة الأولى : لما جاء الملك نادر شاه إلى كاندهلة فأحرق المكتبة. 
المرة الثانية : على أيدي السيخ:؛ وذلك في حدود سنة ١7١١ه.‏ 
المرة الثالثة : بعد الاستقلال 1940م لم يهتم أحد من العائلة بالمكتبة بسبب ظروف السياسية 
المحيطة بالمسلمين كلهم في الهند» وبخاصة بعد استشهاد عالم من العائلة على يد الهندوسء وبداً 
أغراد العائلة يسافرون من كاندهلة إلى باكستانء عندئن قَسّمَ الباقي من المكتبة إلى ( 7 ) حصة: 
بين ورثة الشيخ نور الحسن؛ لأن المكتبة كانت من تركته. 

وبعد عام 1447 م بدأ الشيخ نور الحسن راشد (المسؤول الحالي) بجمعها وترتيبها من جديد, 
واشترى من أفراد العائلة المخطوطات الموجودة لديهم والتي كانت من نصيبهم» ويوجد نحو 
ثمانمائة مجلد مابين مخطوط ومطبوع عند والده الشيخ افتخار الكاندهلوي. 

أما مقتنيات المكتبة حاليا فهي على النحو الآتي: 

عدد ا لمخطوطات : في حدود ١/0‏ مخطوط. 

المخطوطات العربية : ٠٠١‏ مخطوط 

المخطوطات الفارسية : ٠5٠٠‏ مخطوط والباقي باللغة الآردية. 

أما عدد المطبوعات فقد بلغ يحمد اللّه ٠٠٠٠١‏ عنوان؛ كما يوجد في المكتبة رسائل لعلماء كبار 
بخط يدهم ومن أهم ما يوجد بالمكتبة مؤلفات لكبار علماء العائلة مثل ؛ 


مؤثلفات مفتي ! لهي بخش ( نحو ٠٠١‏ مؤلف ))» مؤلفات الشيخ زكريا الكاندهلوي ( نحو 5" مؤلفا)» 


آفاق الثقافة والترات 


مؤئفات الشيخ إدريس الكاندهلوي وغيره من علماء العائلة الآخرين ( نحو :٠‏ مؤلفا )» وهذه بعضص 
عناوين تلك المؤلفات: 
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. معجم شيوخ البخاري / مفتي إ لهي بخش 
. حد البصائر في عد الكبائر / مفتي !لهي بخش 
. تلخيص حياة الحيوان / مفتي إلهي بخش 
. أمثال العرب / مفتي إلهي بخش 
. شرح بانت سعاد / مفتي إ لهي بخش 
اشاح خصرالسضبن - مدني سفن 
. الاصحاب البدريون / مفتي !لهي بخش 
. تلخيص الحصن الحصين / مفتي إلهي بخش 
. حاشية مقامات الحريري / مفتي !لهي بخش 
. تلخيص الهداية / مفتي إلهي بخش 
. تقرير مشكاة / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. مقدمات كتب الحديث / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. أصول الحديث على مذهب الحنفية / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. المؤلفات والمؤلفين / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. حاشية وذيل تهذيب التهديب / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. أصول الحديث على مذهب الحنفية / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. أوليات القيامة / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. شذرات الحديث / الشيخ زكريا الكاندهلوي 
. شرح البخاري / الشيخ إدريس الكاندهلوي 
. تراجم البخاري / الشيخ إدريس الكاندهلوي 
. مقدمة البخاري ( في مجلد ) / الشيخ إدريس الكاندهلوي 
. حاشية البيضاوي / الشيخ إدريس الكاندهلوي 
ومن المخطوطات النادرة والمهمة لغير علماء العائلة والموجودة بالمكتية هي : 
مقدمة شرح البخاري لشهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني - كتبت هذه النسخة 
من نسخة كتبت بخط المصنفء وعليها خط ابن حجر العسقلاني» وكتبها محمد بن أبي الجاه 
الحضرمي بن سليمان بن داود في المدرسة الناصرية بالقاهرة. ‏ " 
الفوائد الحسان فى حل ما ألفه الجلالان من تفسير القرآن لمؤلفه أبى الحسن السندهى 
المدني المتوفي سئة 74١1ه‏ (إلى سورة النساء) بخط المصنف. , 1 
القاموس المحيط للفيروز آبادي المتوفي سنة 17١/ه‏ هذه النسخة منقولة من نسخة المؤلف»ه 
كما يتبين من هذه العبارة في نهاية المجلد الأول: آخر الجزء الأول من كتاب القاموس... التي ذهبت 
شماطيط هذا مثال ما وجد على نسخة المصنف المذكور تغمده الله برحمته؛ ولم يذكر فيها تاريخ النسخ. 
الدكتور عز الدين بن زغيبة 
مدير التحرير 


خحسا ا ححمساأ ا حمسا بحسن[ لجس| سأ ...حمسأ سا لجسا لجسا 4سا 
. عد مجح جد جم تن يرم داح احه ها لحا الا 


آفاق الثقافة والترات 3 


التأويل في العربية 
بين الغقديم والحديكت 


الدكتور محمود حسن الجاسم 
كلية الاداب - جامعة حلب - سوريا 


ميّز الله سبحانه الإنسان عن بقية المخلوقات باللغة التي يعبر بها عما بداخله من أفكار 
ومشاعرء ليتواصل مع الآخرين؛ فقد عرّفها ابن جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم”''» وإذا ما كان التطور من سنن الوجود؛ فإن عدم استقرار دلالة اللفظ على حال أمر 
لابد منه؛ ذلك أن الإنسان قد يتوسع بما يريده من اللفظ؛ فينتقل بالدلالة من حقل حسّي ! لى 
حقول حسّية أخرى متنوعة؛ أو ينقلها من المجال الحسي إلى المجردات الذهنية» فيطوّرها 
بالطرق المجازيّة إلى ما يريد التعبير عنه: وهو أمر مرهون بمدى حاجة الإنسان. 


ولا يخفى أن الإنسان بتطور الزمن يحتاج إلى 
ألفاظ ذات دلالات محددة في كل ميدان علمي 
يسلكه. مما يجعله بحاجة إلى المصطلح. ولما 
ارتبطت الدلالة الاصطلاحية 

في الأساس بالمعاني اللغوية؛ كان لابد لدارس 
المعنى الاصطلاحي لأي لفظ من العودة إلى 
المعاني اللغوية له. لأنه دائمًا ثمة صلة دلالية بين 
الاصطلاحي واللغوي. وإذا ما كانت معظم دلالات 
الألفاظ قد نشأت بتواضع واصطلاح فإن المصطلح 


الاستعمال العام الشائع في الحياة إلى مجال أضيق 
وأكثر تخصصّاء فأصحاب علم ما بحاجة إلى 
لغة مشتركة تجمع تصورهم وتضبط آليات علمهم 
وتفكيرهم يدل وهو ما يؤديه المصطلح بوصفه 
أداة لضبط المعاني في سياق كل علم؛ مما يجعله 
نقطة تركيز دلالي معينء فلكل علم معجمٌ لغويٌ 
ومصطلحات خاصة بهء وهذا دليل على أهمية 
الوقوف عند المصطلح في تناول أي ظاهرة”") 
وعلى ذلك فلابد لنا في بحثنا هذا من أن نقف عند 


مصطاح «التأويل» الذي شاع في الدراسات العربية 


آفاق الثقافة والترات 


قديمًا وحديثًاء وسنرصد في تناوله المعاني اللغوية 
وكيقية مففل الدلانة الأسطلاسية مخ خلال يتين 
الخطور الذلاني» وتوضيخ. المسلاقة بين اللفوق 
والاصطلاحي. والمقصود بالدلالة الاصطلاحية 
قديمًا وحديفًاء وتجليات التأويل في مستويات 
الدرس اللغوي كافة, لننتهي إلى رأي معين نركن 


إليه. 
العرض: 
المعنى اللغوي: 


ترد كلمة (تأويل) في كتب التراث بمعان 
متعددة: يكاد جلها يدل على رجوع الشيء ورده: 
أو على تغيّره وتحؤله من حال إلى أخرىء أو على 
التحكم في الشيء وتدبّر أمره. 

فمن المواضع التى جاءت بها الكلمة ذات دلالة 
حسية بمعنى الرجوع والرّد قولهم: طبخت الشراب» 
فآل إلى قدر كذا وكذاء أي: رجع. وطبخت النبيذ 
حتّى آل إلى الثلث أو الرّبع إذا رجه“ 


فيقال: آل ل لشيء يؤول وَل ومآلاً اذا رجع 
والأيلولة الرّجوع: والموئل الموضع الذي يرجع 
إليه؛ ولعل الأيّل سمي بذلك لمآله إلى الجبلء أي: 


رجوعه!". 


ويظهر أن دلالة الكلمة بمعنى الرّجوع والرٌدٌ 
تطورتء فانتقلت إلى المجالات الذهنية:؛ إذ 
تشيع الدلالة الذهنية بمعنى الرّجوع في الحياة 
الاجتماعية مرارًاء بعد أن نزل القرآن الكريم, 
من ذلك قله تعالى: 2 ابي الذي َامَمُوَأ أَطِيعْوأ أله 
وأطيقوا اللو كل لخر 59 إن وعم في شَىْءِ و 
لاله والرسُولٍ مو أله وَألْوّو الآجز دَلِكَ كح 
مر ويك [النساء/0]. والمراد: أحسن 


آفاق الثقافة والتراث 


رهما وعاقيق أو ونا يدليل القرينة الأفكلية 
السايقة وشودوي وعقة. قرله قات لإ هَل يرود 


711 


إل 7 يوم تق أله مه اراهن فل 
دََت مُشل وري جل لاي طكمَة َيقكما 


معن ب 0 ل س2 سجس قد نا ع دء ل ع له الا سره 2 عىساووء 
ا ل تاعرج لنت 


سر سه سير ورك 


فرعم تاكاما أيِفَرَوتَ * [الأعراف/07]. 
ولعل المراد: هل ينتظرون إلا مآله ومرجعه 
وعاقبته يوم القيامة؛ ويوم يأتي تأويله: يوم يأتي 
مرجعه ومآله”"؛ وقال تعالى: #[ وها لْكيْلَ ادا 
َم ووأ يالْقِسَطا سج دَلِكَ حر وأَحْسَنُ 1 4 


[الإسراء/0؟]. والمراد: أحسن مرجمًا وعاقبة". 


0 


وكذا الحال في الحديث الشريفء نحو قوله 
صلى الله عليه وسلّم: «من صام الدَّهرٌ فلا صامَّ 
ولا آل»": «أي: لا رجع إلى خير»7". 

كما يقال في الدعاء للّذي فقد ضالته: أوّل 
الله عليك؛. أي: رد عليك ضالتك. ويقال أيضا: 
قوق الله أحسن تأريلة د والخولة اسن رحبا أو 
عاقبة!"". 


ويبدو مما سبق أن التأويل( الرجوع) يقتضي 
مآلاً أو عاقبة أي: مرجمًا ينتهي إليه الأمرء وأن 
تأويل الأمر (الرجوع به إلى مآله) يقتضي تغيّرا 
ولذلك شاعت دلالة أخرى لكلمة تأويل في البيئة 
العربية وهي تغير الأمر من حال إلى حال؛ فمن 
المواضع التي جاءت فيها كلمة (تأويل) بهذا 
المعنى قولهم: آل اللبن: يؤول أولاًء وقد ألته. أي: 
صببتٌ بعضه على بعض حتى آل وطاب وخثرء وآل 
الدهن والقطران والعسل يؤول أولاً وإيالاً إذا خثر. 
وآل لحم الناقة إذا ذهبء. فضمرت: وآل جسم 
الرجل إذا نحف"". 


ويبدو أن دلالة الكلمة بهذا المعنى معنى التغير 


استمرت في الحياة الاجتماعية؛ ولكنها انتقلت 
إلى المجالات الذهنية, فضي حديث الزهري قال: 
قلت العروة» ها بال عائفة هم في الكمرة يريك 
تتم صلاتهاء قلا تجمع ولا تقصر - قال: تأوّلَت 
كما تأوّل عثمان: وأراد بتأويل عثمان ما روي عنه 
أنه أتم الصلاة بمكة في الحج بعدما نوى الإقامة 
فيها'"'. وهذا يعني أن الصحابيين الجليلين 
غيّرا صلاة السفر من قصر أو من جمع وقصر 
إلى صلاة كاملة؛ وبذلك يكون التأويل استعمل 
بمعنى التغير من حال إلى حال أخرى للوصول 
إلى غاية معينة . 
ويبدو مما سبق أن الآمر لم يقتصر على التغير 
أو التحول من حال إلى أخرى. وإنما كان ذلك 
التأول بفضل التأمل والاجتهاد الذي يبتغي الوصول 
إلى غاية معينة من خلال تغيير الصلاة؛ ولعل مما 
يندرج ضمن ذلك تفسير أبي عبيدة (ت١١٠7ه)‏ 
لقول الأعشى ا" : 
على أنّها كَانَتْ تأول حبّها 
تأوُلُ ريْعيّ السّمَابء فَأْصْحَبًا 
بعد أن يذكر أبوعبيدة أن تأوّل حبّه هو تفسيره 
ومرجعه يضيف مفسرًا أن حبّها كان صغيرًا في قلبه 
فلم يزل يثبت حتى أصحب فصار قديمًا مثل هذا 
السقب لصتو لد لفوول أكدر عق نار ينا 


(14) 5 0005 
٠.‏ ومصلى, «تاول 


مثل أمه وصار له ابن يصحبه 
الرّبعي» على هذا التفسير هو التعهد أو الرعاية 
التي تنقله من حال إلى حال في حركة متغيرة!"', 
وبذلك فإن معنى التأويل في هذه الدلالة هو تغير 
حال الشيءء وإن هذا التغير لا يلغي أصل الشيء, 
وإنما يجعله يتحول من هيئة هو عليها إلى أخرى 


وتواجهنا دلالة أخرى لكلمة (تأويل) ترتبط 
بالسابقة وهي: التحكم في الشيء وتديّر أمره. 
فمن ذلك في المجال الحسي قولهم: ألتٌ الإبل 
إذا سّقتَهاء وآلت الإبل إذا صررتهاء وإذا بلغت 
إلى الحلب حلبتهاء وآل ماله؛ يؤوله: إذا أصلحه 
وساسه'''". وواضح معنى التدبر والتحكم في أول 
الإبل أو المال. 

ويظهر أن هذه الدلالة انتقلت الى المجالات 
الذهنية لتعني إدارة الأمور وإصلاحهاء من ذلك 
القول المأثور: ألنا وإيل عليناء أي سسنا وسيس 
عليناء أو ولينا وونّي علينا"". فإيالة الناس 
هي التحكم في أمورهم وإدارتها وتدبيرها. 
ولعل الدلالة بهذا المعنى توسعت فباتت تشمل 
الخطاب. إذ يقال: أوّل الكلام وتأوّله إذا دبّره 


0140 
وقدره وفسره 


ويظهر أن الاستعمال القرآني للكلمة بهذه الدلالة 
ا ا 


”2 .< امو 


كلك بعك َال 0 م ظَ ريك . ل 
مد 9 0 4 [يوسف/١‏ ]. 
ل سياق النص القرآني!"". 

ويبدو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في 
دعوته لابن عباس »اللّهم فمّهه في الذدين وي 
الثأويل!” 3 يدل على ذلك0, 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن التأويل في 
البيئة العربية وفي الاستعمال القرآني هو حركة 
بالشيء أو الظاهرة: إما باتجاه الأصل المألوف 
(بالرجوع) وإما باتجاه الغاية والعاقبة (الأمر 
المفترض المتوقع الذي ينتهي إليه المؤوّل) وهذه 


آفاق الثقافة والترات 


الحركة بالشيء هي تغير في هيئته لذلك استعملت 
الكلمة بهذا المعنى ( التغير)؛ ولا يخفى أن الرعاية 
والسياسة أو التحكم والتديّر سمة أساسية من 
سمات هذه الحركة بالشيء: فكان أن استعملت 
الكلمة بهذا المعنى أيضًا. 

وإذا ما انتقلنا إلى استعمال اللفظ في السياقات 
العلمية التي نشأت في رحم التفاسير القرآنية 
وجدنا أن مفهوم التّأويل في القرون الثلاثة الأولى 
يأتي مرادمًا لمعنى (التفسير)7"؛ من ذلك ما 
ذكره أبو عبيدة» وهو أن التأويل والتفسير بمعنى 


واحد!”". 


ويروى عن أبي العباس ثعلب أن التّأويل والمعنى 
والتفسير واحد”*. وإذا نظرنا في بعض مؤلفاتهم 
نستنتج من السياق الذي ترد فيه كلمة (تأويل) 
أنه لا فرق بيتها ونين كل من كليشي (منتى) 
و(تفسير). فهم يستعملون تلك الأآلفاظ حين 
يفسرون المعنى ويقفون عند الدلالة وتحديدها 
وتوضيحهاء سواء أكانوا يحملون اللفظ على غير 
ظاهره أم يشرحونه شرحًا يقتصر على الظاهر!*". 
وكأن شيوع استعمال الكلمة في القرآن الكريم بهذا 
المعنى قد أثر في أذهان المفسرين. 
المعنى الاصطلا حي : 

عندما تطورت الحياة الفكرية في البيئة 
العربية الإسلامية ازداد الاختلاف في فهم 
القرآن الكريم. وتشعبت الآراءء وأسهم فهم 
النص القرآني إسهاماً فعالاً في كثرة الاختلافات, 
وباتت تلك القراءات المتعددة لنصوص القرآن 
الكريم تخضع لاعتبارات سياسية ومذهبية 
مخفكبة. كما كان القدة والخلاقف ال بسب 
الدلالة النصية القرآنية وإخضاعها لأفهام 


آفاق الثقافة والتراث 


مختلفة الأمجاهات تفضل التعامل مغها املة 
لا يخلو من اجتهاد يحمل النص على غير ظاهره 
بحركة ذهنية تتحكم في دلالته مستندة إلى 
أسس مختلفة فيما تذهب إليه؛ مما دفع بعض 
المفسرين في القرن الرابع الهجري إلى أن يجعل «أ 
هذا النمط من التلقي والتفسير مخالمًا لما هو ظ 
مألوف من مظاهر تفسيرية؛ فكان أن فرق بين 7[ 
هذا الضرب من الفهم وبين التفسير بالمفهوم 
الشائع الذي يخلو من التسييس والجهد الذهني 
الذي يتحكم في معطيات النصء فأطلق عليه 
مصطح التأويل: ومن هنا أصبح أمامنا تعريفات 
اصطلاحية تفرّق بين التفسير والتأويل: فقد رأى 
الماتريدي (ت77١ه)‏ أن التفسير هو القطع على 
أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على أنه عنى 
باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح. 
وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل: 
ترجيح أحد المحتملات بدون القطع'". فإنه 
يربط التفسير الصحيح بالدلالة القاطعة التي 
ترتكز على أدلة قاطعة لا تقبل الخلافء وكأنها 
أدلة مادية لفظية أو مقامية. على حين يصف 
التفسير الذي يعتمد الاجتهاد ويفتقد إلى هذه 
الأدلة بالمنهي عنه. وهو الذي أصبح مع الزمن 
يعرف بالتأويل؛ أما التأويل عنده فهو الذي يرتبط 
بما يثير أكثر من احتمال دلالي؛ ويكون بترجيح 
أحدها من غير قطع.؛ أي: إنه يربطه بالمُشكل 
الذي لا يمكن أن يحسم معناه. 

ومما يصب في هذا التوجه ما رآه بعضهم.؛ إذ 
قال: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًَا واحدّاء 
والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى 
واحد منها بما ظهر من الأدلة!""". وهنا يتضح أن 
التفسير يرتبط بما لا يحتمل تنوّعًا في المعنى؛ أما 


التأويل فيتعلق باللفظ الذي يحتمل تنوعًا دلاليًا 
ليرجّح أحدها بدليل. 

ويعطي بعضهم التأويل خصوصية المشكل 
في النص الدينيء يقول الراغب (ت”50ه): 
التفسير أعمٌّ من التأويل: وأكثر استعماله في 
الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في 
المعاني والجملء وأكثر ما يستعمل في الكتب 
الإلهية؛ والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها"". 
ومن خلال التعريف المذكور يظهر أن التفسير 
يتناول توضيح الدلالة توضيحًا مستمدًا من 
معطيات النص أو من ظاهر اللفظء. وقد يتناول 
اللفظة الواحدة أو الكلام؛ على حين أن التأويل 
يختص بالمركب وبمعنى المعنى وبما يشكل في 
النصوص الدينية. 

ويحدد بعضهم خصائص كل منهماء إذ يبين 
ارتباط التفسير بالأدلة النقلية الملموسة والتأويل 
بالاجتهاد والرأي بقوله: التفسير يتعلق بالرواية: 
والتأويل يتعلق بالدراية". 


ومما يندرج في هذا التوجه ما قاله أبو نصر 
أما التأويل فيتعلق بالاستنباط!'"'. فهو يقصر الأول 
على النقل والمأثور في الأدلة. أما الثاني فيربطه 
بالاجتهاد العقلي. 


ويضيف أبو طالب الثعلبي ميزة جديدة لكل 
منهماء فيمثل للفرق بين المصطلحين بقوله: 
التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجاذًاء 
مير الصترات بالطريق والصسقت جاليطن 
والتأويل: تفسير باطن اللفظء فالتأويل إخبار عن 
حقيقة المرادء والتفسير إخبار عن دليل المرادء 
لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليلء مثاله 


قوله تعالى: # إِنَّ ريّكَ لَأَلْمِرَصَادِ * [الفجر/ ؟١].‏ 
تفسيره: إنه من الرصد. يقال رصدته: رقبته. 
والمرصاد مفعال منه. وتأويله التحذير من التهاون 
بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
عليه. وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد من اللفظ 
على خلاف وضعه في اللغة/'". فالثعلبي في تفريقه 
بين التفسير والتأويل يحصر الأول بما يعطيه ظاهر 
اللفظ أو يكشف عنه من غير تأمل في خفايا 
المعنى البعيدء على حين يذهب إلى أن التأويل 
يتعلق بالباطن وما يحتاج إلى تأمل وينحصر بمعنى 
المعنى؛ وهو بذلك يختلف عمن سبقه؛ إذ يفصل 
بين معنيين معنّى ظاهر يعطيه التفسير حقيقة 
أو مجارّاء ومعنّى آخر وراءه يعطيه التأويل» وهذا 
معنى قوله: فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد, 
والتفسير إخبار عن دليل المراد. 

ويفصل بعضهم؛. فيربط التفسير بالدلالة 
الواضحة التي تستمد مشروعيتها من جملة من 
الأسسن المقناغية المتضافرة مخ كتاب الله وسنة 
رسوله. ثم يجعل التأويل مرتبطًا بالاجتهاد الذي 
يختص به العلماء المتبحرون في العلم» وذلك حين 
يُشكل المعنى وتتعدد الاحتمالات. يقول صاحب 
الرأي: ما وقع مبيّنَا في كتاب الله ومعيّنًا في صحيح 
السنّة سمّي تفسيرًا؛ لأن معناه قد ظهر ووضح. 
وليس لأحد أن يتعرض إليه لا باجتهاد ولا بغيره, 
بل يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعداه. والتأويل: 
ما استنبطه العلماء العاملون في معاني الخطاب 
الماهرون في آلات العلوه!”". 


ان اسن 2 0 
نصيّة صريحة لكل من التفسير والتاويل حين يربط 


الأول بالظاهرء والثاني بالحمل على غير الظاهر, 


آفاق الثقافة والترات 


يقول: التفسير إخراجٌ اللشيء من مَعلُوم الخفاء 
إلى عقام التّجَلّي والتأويل: تقل الكلام عن ا 
إلى ما تاج في إثباته إلى دَليل لولاه ما 
ظاهرٌ اللّفظ7”". وهنا نرى أن التأويل يكون بحمل 
الكلام على غير ظاهره بخلاف التفسيرء فضلاً 
عن ارتباط التأويل بالمشكل أو بما يحتمل معاني 
متعددة ويحتاج إلى اجتهاد ودليل. 

وفي ضوء ما سبق يظهر أن التفسير يستمد 
أسسه في تحديد الدلالة من المأثور والمنقول 
عامة فيرتبط بالنقل» ومن حيث النص والدلالة 
يرتبط بالمعطيات السياقية الظاهرة وبما يتبادر 
إلى الذهن من دلالات؛ في حين أن التأويل يستمد 
أسسه من الاجتهاد العقلي ومحاكمته للأمور ضي 
ضوء المعطيات النصية التي تحتاج إلى درجة 
عالية من الجهد والاجتهاد. وذلك حين يحتمل 
النمن أعدر مورستي | رحن يكل ببنناء: 

وإذا كان التعريف الاصطلاحي نشأ في رحم 
التفسير القرآني فإنه ما من غرابة في أن يأخذ 
التعريف بعدًا دينيًا صريحًا وتنوعًا واضحًّاء يخضعه 
كل فريق لمذهبه الفكري؛ ولهذا نجد بعضهم يربطه 
بما يوافق الكتاب والسنّة ويجعل التأويل مشروضًا 
في حين نجد بعضهم الآخر يتوسع في مفهومه؛ مما 
يجعل مساحة التأويل وشروطه تتباين من مذهب 
لآخرء فالتأويل عند بعض المذاهب غيره عند 
بعضها الآخر في فكر الجماعة؛ وخطوطه العامة في 
فكر الجماعة غيرها عند الفرق الإسلامية الأخرى 
كالمعتزلة والخوارج والشيعة؛ وهو ما نلمسه في 
تفاسير القرآن الكريم. ونسوق فيما يلي طائفة 
من التعريفات التي تبين الخلاف في المفهوم, 
من ذلك ما يراه ابن حزم (ت51:ه) وهومن 
أصحاب المذهب الظاهري من أن: «التأويل نقل 


آفاق الثقافة والتراتث 


اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعمًا وضع له في اللغة 
إلى معنى آخرء فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان 
ناقله واجب الطاعة فهو حقء وإن كان ناقله بخلاف 
ذلك اطرح ولم يلتفت إليه. وحكم لذلك النقل بأنه 
باطل»!*"". ولا تخفى القيود الصارمة التي وضعها 
ابن حزم والتي تمس الدلالة أو الشخص المؤول؛ 
وذلك من ميزات المذهب الظاهري. 

وقد عرّف الغزالي صاحب المذهب الأشعري 
(تهد50ه) التأويل بأنه: «عبارة عن احتمال 
يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي يعضده الظاهرء ويشبه أن يكون كل تأويل 
صرفًا للفظ عن الحقيقة إلى المجان”*"". فالغزالي 
يخصص التأويل بما ينطوي تحت مفهوم الصواب 
في فكر الجماعة حين اشترط له الدليل في تناول 
الدلالة القرآنية, ولذلك رد عليه الآمدي (ت١171ه)‏ 
بآنه أراد أن يعرّف نوعًا من أنواع التأويل وهو 
التأويل الصحيح عند الجماعة"". 

ورأى البغوي (ت17١5ه)‏ أن التأويل هو صرف 
الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله 
الآية. ويكون غير مخالف للكتاب والسنة من طريق [١‏ 
طون في التأويل أن - 


الاستنباط!"". فهؤلاء يشتر 
يوافق الكتاب والسنئة وينسجم والدلالة المحيطة 
بالفس ابوك 


ويعرّف الفخر الرازي صاحب المذهب الأشعري 
(ت؛١٠1ه)‏ التأويل تعريًا مقيدًا في سياق ردّه على 
من أغرق فيه؛ فيجعله أكثر تخصيصًا مما سبق, 
حين يرى أن التأويل لا يلجأ إليه إلا إذا كان الظاهر 
يتعارض مع الدلالة المقصودة: يقول: «التأويل هو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح مع 
قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال»"". 


فالتأويل يلجأ إليه بحسب مفهوم الرازي لأن 
الظاهر لا يعطي الدلالة المقصودة؛ ولآأن عدم 
اللجوء اليه يؤدى الى فساد المعنى. 


ونجد تاج الدين السبكي(ت١'/الاه)‏ يقيد 
التأويل بالدليل القاطع حين يعرفه بقوله: هو حمل 
الظاهر على المحتّمل المرجوح فإن حُمل لدليل 
فصحيح أو لما يُطَنّ دليلاً قفاسد أو لا لشيء فلعب 
لا تأويل7'"". وهوهنا يشترط بأنه لا بد للتأويل من 
أن يستند إلى دليل قطعي ولا يجوز أن يقوم على 
دليل ظني أو أن يقوم من غير دليل. 

ويذكر الزركشسي(ت4ذلاه) أن التأويل 
صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه. وذلك لاستنباط 
الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم؛ وكل 
لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز 
لقير اليلناة التعدياة فيه وهلي الملماء. اعتماد 
الشواهد والدلائل وليس لهم أن يعتمدوا مجرد 
اليو عو 

ويتضح في ضوء ما سبق أن التأويل في فكر 
الجماعة مشروط بقوانين لا ينبغي الخروج عليها. 
ويمكن إدراجها ضمن ملامح مشتركة بين توجهات 
الجماعة وهي أن توافق الدلالة المؤولة الكتاب 
والسنة وأن تسمح به معطيات السياق الظاهرة, 
وأن يكون اللجوء إليه عند الحاجة, وألا يلجأ إليه 
المؤول إلا بعد فهم الظاهر والتفسيرء كما يجب أن 
يكون المؤؤل على مكانة مميزة من العلم والورع. 
وفي هذا السياق يقول الزركشي: «ولا مطمع في 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادّعى 
فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر 
فهو كمن ادّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز 
الباب»! 2 


وإذا تجاوزنا فكر الجماعة وانتقلنا إلى بعض 
الفرق الإسلامية الأخرى تبين لنا أنهم ترخصوا 
في تلك القيود بحسب ما يظهر في تفاسيرهم فكان 
الوقوف عند تحديد المصطلح لا جدوى منه؛ لأنهم 
كانوا أكثر حرية في الإجراءات التأويلية فتوسعوا 
في المفهوم» ومن ثم لم يكونوا بموقف الحريص 
الذي يهدف إلى التوضيح ووضع الشروط خلاقًا 
للجماعة؛ لهذا لم يظهر لنا تعريف محدد لظاهرة 
التأويل فيما اطلعنا عليه من جهودهم. 

ويبدو لنا أيضًا أن مصطلح التأويل إذا لم يقيّد 
بقيد شرعي يأخذن دلالة موحدة في البيئة الفكرية 
بألوائها المختلفة. وهي حمل النص على غير 
الظاهر مع غراها# خصاكصن اللسان العربي: هذا 
الفيلسوف ابن رشد (ت550ه) يقول: «التأويل 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 
في التجوّزء!””*'. فهو يشترط في التأويل أن يوافق 
سنن اللغة بعيدًا عن أسس النقل والمآثور أو مفهوم 
الحاجة أو نح وذلك. 

ويشير ابن حزم إلى أن التأويل بالمفهوم العام 
من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة 
والبطلان هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه مع احتماله له!”). 

أما ابن تيمية (ت18/اه) فيذكر أن التأويل 
عند المتأخرين جميعًا من المتفقهة والمتكلمة 
والمحدّثة والمتصوّفة هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به!؛". 
وهو بذلك يجعله لا يقوم من غير دليل لكنه يترك 
الدليل من دون تحديدء لأنه نسبي يختلف من فرقة 
إسلامية إلى أخرى. 
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ويظهر مما سبق ارتباط التفسير بظاهر اللفظ 
من الأدلة أو الأسس السياقية الملموسة التى 
يقتضيها منطق النص وفقًا لشروط الذوق العربي 
وقوانين اللغة ومعطياتها المألوفة التي لا تثير غرابة 
في الذهنء ويبدو من تعريفهم للتفسير الذي ورد 
بعبارات متنوعة أنهم أعطوه ملمحًا نقليّاء فهو 
يعتمد الأثر والنقل وتؤيده السنّة النبوية في تحديد 
الدلالة النصية؛ فأصبح ذا سمة نقلية: من حيث 
لغوية وسياقية وغيرها من أدلة ترتبط بالمأثور, 
كما يرتبط بالدلالة المحكمة المحدّدة, في تحديده 
للمعنى والتوصل إلى رأي قاطع؛ وعندئذ لا يرتكز 
على التأمل في الدلالة الخفية للنص التي تحتاج 
إلى الاجتهاد. 

على حين أن التأويل ارتبط بما يخالف الظاهر 
وبالدلالة الاجتهادية التي تحتاج إلى درجة عالية من 
التأمل في خفايا النصء والتى تصطبغ بالصبغة 
العقلية. مما جعله أكثر ما يرتيط بالمُشكل أو بما 
يثير أكثر من احتمال دلالي. وشرطه عند الجماعة 
أن يرتكز على دليل حتى يرجّح المعنى المؤول 
وأن يكون اللفظ قابلاً له. ف المشهور والمتبادر 
إلى الذهن عند تعريف التأويل ربطه بخصائتص 
فيها من مجاز أو تعميم أو إبهام إلى الاجتهاد,!*', 
بعد أن يرتكز على المعطيات النصية. 

وعلى الرغم من أن الكثير من الجماعة وضعوا 
له شروطا وقوانين: فإنه مع مرور الأيام تشعبت 
مناحيه وكثرت تعريفاته؛ وتنوؤع حجم المساحة 
المتاحة للمؤؤل في تحديد الدلالة النصية؛. ومن 
ثم باتت تلك التعريفات تختلف من توجه فكري 
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تختلف في طبيعة هذه الإجراءات التأويلية من حيث 
المشروعية والمعطيات والأدلة والمساحة الممكنة. 
بيد أن تلك المذاهب والفرق تتفق جميعًا على أن 
التأويل هو الاجتهاد في تحديد الدلالة التي قد 
تتنوع أو التي لا يعطيها الظاهرء وذلك بصرف 
اللفظ عن .معتاة الظامر إلى لخن يرظيه المؤقل 
يا كان انتماؤه. سواءٌ أكان عمله يتعلق بالمشكل أم 
بغيره في القرآن الكريم7. 

وتحسن الإشارة إلى أن المصطلح في العصر 
الحديث بقي بهذا المفهوم؛ فالتأويل هو القراءة 
التي تتجاوز المستوى الأول من الفهم المتبادر 
إلى الذهن إلى مستوى آخر من الفهم تتخطى 
فيه ظاهر النص إلى باطنه؛ لتوصل فيه بين عالم 
النص وعالم القارئ المختلف باختالاف مذاهب 
القراءة”*). وذلك للوقوف على مقاصد المؤلف» 
وتسليط الضوء على كثافة المعنى للمفاضلة بين 
وجوه الدلالة التي يحتملها النص”*''. ومن ثم 
فالتأويل يختلف عن التفسيرء إنه يتجاوز المعنى 
الأول الذي يعطيه النصء ليبحث «عن دلالة 
ثانية قد ترمز إليها الألفاظ وتوحي بها وتحيل (١‏ 
إلى العالم الخارج عن النصن وهو عالم اكات | 
أو عالم القارئٌ النفساني والسياسي والاجتماعي 
والثقافي. فالتأويل عندئذ فعل فردي ذاتي يخترق 
اللغة ويخترق النص لامتلاك فهم متجدد للنص 
وللذات المؤولة نفسهاء”**'. والخلاصة يمكن القول 
في ضوء الدراسات الحديثة بتوجهاتها كافة: إن 
التأويل هو القراءة ذات الطابع الاجتهادي التي 
تحتاج إلى درجة عالية من التأمل في معطيات 
النص والتي تخضعه لروح العصر وطبيعة المتلقي, 
وذلك بصرفه عن ظاهره سواء أكان النص دينيًا 


أم أدبيًًا أم غير ذلك من النصوص القانونية 
ونحوهال”. 
ج- التأويل في الدرس النحوي: 

لما كانت الدلالة نتيجة طبيعية للنظام النحوي 
كان هذا النظام في صميم الإجراءات التأويلية 
الدلالية؛ فالمتتبع لتفاسير القرآن الكريم وتأويله 
يلحظ أن القضايا النحوية كثيرًا ما تمتزج بتحديد 
الدلالة وتأويلهاء لذلك يحسن بنا أن نتتبع كلمة 
تأويل في الميدان النحوي. نظرًا لطبيعة العلاقة 
بين الجانبين النحوي والدلالي لنرى كيف استعملت 
الكلمة؟ 

إذا نظرنا في أول مصدر نحويٌ موثوق: وهو 
الكتاب7*, فإننا لا نجد استعمالاً لكلمة (تأويل) 
وكذا الحال في المصادر المنسوية إلى نحاة تلك 
المدة؛ أمثال (الجمل) المنسوب إلى الخليل بن 
أحمدء و(مقدمة في النحو) المنسوب إلى خلف 
الأحمر. 

ولكن مع مرور الآيام تشيع لفظة (تأويل) في 
مصادر النحو التي ألفت في القرن الثالث الهجري, 
نحو (معاني القرآن) للفرّاء(ت17١٠ه),‏ و(مجاز 
القرآن) لأبي عبيدة» و(تأويل مشكل القرآن) 
لابن قتيبة (ت775ه).؛ و(المقتضب) للمبرّد 
(ت185ه). ويكثر استعمالهم لها حين يصرفون 
اللفظ عن ظاهرهء غير أنهم لم يلتزموا بمعنى 
اصطلاحيّ لهاء وذلك لآنهم لم يلتزموا باستعمالها 
كلما صرفوا اللفظ عن ظاهره: كما أنهم أعطوها 
دلآئنة (معنن) أو [تقسيو) أحيات9": وهق 
أمر لم يختلفوا فيه عما كان شائمًا في البيئة 
الثقافية الإسلامية كما رأينا فيما مر بنا. ثم 
تبقى الكلمة شائعة في كتب النحو بعد ذلك؛ وترد 


05) 


في الغالب حين يصرف اللفظ عن ظاهره 
عندما تحلل عناصره التركيبية»: لكنها لم تكتسب 
معنى اصطلاحيًا محددًاء فكثيرًا ما أطلق النحاة 
تسميات مثل ( الحمل) ؛ و( المجرى).ء و( المعنى)» 
و(التعليل)؛ و( التوهّم) وغيره!”"'. 

بيد أننا نستطيع أن نحدد مفهوم التأويل عند 
النحاة مما ينسب إلى أبي حيّان(ت1/:7ه), فقد 
ذكر السيوطي (ت١11ه)‏ عن أبي حيان أن «التأويل 
إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شيء: ثم جاء شيء 
يخالف الجادّة فيتأول. أما إذا كانت لغة طائفة من 
العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل....!**. ولعل 
الغراذ عن ذلك أتذ إذا جاء نص 'لغوي عالت 
للجادة حمل على غير ظاهره لموافقة الجادة التي 
يراد بها القاعدة أو المعنى. ويظهر أن هذا الفهم 
القديم كان أصلاً للتعريفات في العصر الحديث 
التي تناولت التآويل النحوي؛ فهو حمل اللفظ على 
غير ظاهره لمراعاة القاعدة أولمراعاة المعنى0". 

ومن ثم نلحظ أن المفهوم النحوي للتأويل 
يشترك مع المفهوم الدلالي؛ فهو صرف للفظ عن 
ظاهره إلى غير الظاهرء كأن يُقدّر محذوف أو 
يحمل لفظ على لفظ آخرء مثل حمل تركيب على 
آخر أو لفظ على لفظ بالتضمين ونحوه أو يؤوّل 
كلام بمفردء أو يحكم على لفظ بالزيادة...إلخ”". 
وهذا العمل يحتاج إلى تأمل واجتهاد وتدبر كما 
رأينا في التأويل الدلالي. 

ويبدو أن هذا الأمر يحدث في مستويات الدرس 
اللغوي المختلفة؛ فدارس المستوى الصوتي عندما 
يحلل لفظة مثل (اصطيار) يحملها على غير 
ظاهرهاء أي: يردّها إلى أصلها (اصتبار). ودارس 
المستوى الصرفي عندما يرى أن كلمة (يقَلنَ) 
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أصلها ( يقَوْلنَ) ؛ وأن الواوحذفت منها بعد الإعلال 
بنقل الضم (يقُوَلّنَ) لالتقاء الساكنين إنما يمصرف 
الاتظط هخ لااشرف:و ك3 | العال عت دارى المستف 
النحوي عندما يقول مثلًا في عبارة (ضربًا زيدًا): 
إن (ضربًا) منصوب بفعله المتروكء, والتقدير: 
اضرب ضربًا. ولا يختلف الحال في المستوى 
الدلالي؛ كما في تفسير الخلود من قوله تعالى: 
#وَهُمْ فيا خَدَلِدُوتَ * [البقرة/190]: إذ يذهب 
المعتزلة في تفسير الخلود إلى أنه البقاء الدائم 
الذي لا ينقطع أبدًاء في حين يذهب غيرهم إلى أنه 
البقاء الطويل؛ انقطع أو لم ينقطع؛ وأن كون نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار سرمديٌ لا ينقطع 
ليس مستفادًا من لفظ الخلود. بل من آيات أخر 
من القرآن في غير هذا الموضع؛ وفي أحاديث من 
0 , 
د- مظاهر التأويل في مستويات 
الدرس اللغوي: 

يحسن بالبحث أن يبين أنماط التأويل في 
اللغة من خلال علاقة بعضها ببعض؛ فقد يكون 
صوتيًا أو صوتيًا صرفيًا أوصوتيًا صرفيًا نحويّاء أو 
نحويًا دلاليًاء فمن الصوتي تفسير ( مما ) ؛ فالأصل: 
مِنْ +مّاء ردت النون إلى أصلهاء ومن الصوتي 
الصرفي تحليل (فَأَلَ): فوزنها فَعَلَّء بفتح العين, 
لأن الأصل: فَوَلَء تحرّكت الواو بالفتح فقلبت ألمّاء 
وأما الصوتي الصرفي النحوي فكما في تحليل 
لفظة (ليسجتْنّه): فأصل الكلمة: (ليسجنوّنَ نَّ نَّ 
4)» وفي إعرابها نقول: فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون في آخره التي حذفت لتوالي 
الأمثال( تصبح: ليسجنوّنَ نَّ 4) وواو الجماعة التي 
حذفت لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل؛ ونون 
التوكيد المشددة لا محل لها من الإعراب. وهي: 
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(نَّ) المشدّدة في آخر الفعل التي أصلها (نّ نّ) |) 
التقى متماثلان والأول ساكن فأدغم الأول في ١‏ 
الثاني» وهو إدغام صغير واجبء والهاء مفعول 
به. ففي هذه الإجراءات التحليلية النحوية تطرقنا 
إلى قضايا صرفية وصوتية؛ لا بل لم يكن بوسعنا 
أن نصل إلى الأحكام النحوية من غير الوقوف 
عند الجوانب الصوتية الصرفية السابق ذكرها. 
وربما اقتصر التأويل على التركيب فقطء كما في 
التأويل النحوي ل(يا زيد): فالتقدير: أدعو زيدًاء 
ونابت الأداة عن الفعل؛: وقد يمس التأويل المعنى 
والتركيب ممّاء كما في تحليل قوله تعالى: # بِبَيّنُ اللّهُ 
لَحكُمَ أن تَضِنُوأ * [النساء/177]. لا يمكن قبول 
المعنى بحسب معطيات الظاهرء لأن اللّه سبحانه 
لايريدهم أن يضلواء مما جعلهم يذكرون أن التأويل 
في ضوء معطيات السياق القرآني: بتقدير محذوف 
إما (لا) النافية بعد «أن» وإما الاسم «كراهة» 
قبليا آي: الاقضلواء أردكراهة أن تطبو"""وقان 
تعالى: «( وا هم أنتكن أت وََوْمْكَ اه و94 
مِنَهَا رَحَدَا حت سْنْتُمَا ولا كثرًا هاو السَّجرَه فكوا 
كناب لذ ادل 1 تس 112 ولكدن 
الْرْضٍ مسن وَمََهُ إِلَحِينٍ “4 [البقرة/5.77]. يتعدد أ 
التحليل النحوي للضمير «هاء في «عنها». بتعدد 
المعاني المحتملة في ضوء السياق»: فالنص يحتمل 
غير معنى, وكل رأي يلجأ إلى أدلة فيما يذهب إليه 
بتحديده المعنى: فيرى أبو حيان الضمير «ها» في 
«عنها» يعود على «الشجرة». لأنها أقرب مذكور, 
والمعنى: فحملهما الشيطان على الزلّة بسببهاء 
وتكون «عن» للسببء وقيل: إن الضمير يعود على 
«الجنة». لأنها أول مذكورء وقيل: عائد على غير 
مذكور يفهم من المعنى المتحصّل من السياقء 


وهو «الطاعة». بدليل قوله تعالى: # ولا تَقرَيا )4. 
لآن المعنى: أطيعاني بعدم قربان هذه الشجرة, 
فعاد الضمير على معنى «الطاعة» المتحصل من 
السياق؛ وقيل: يعود على الحالة التي كانوا عليها من 
الرفاهية والتفكه. بدليل قوله تعالى: #إ وملا ينها 
رَعَذَا التي مرت في الآية الكريمة؛ وهناك أقوال 
أخرى مرتبطة بمعطيات السياق!"/. 
الخلا صك: 

وهكذا نلحظ في ضوء ما تقدم أن المعنى 
الاصطلا حي للفظة (تأويل) حافظ على الدلالات 
اللغوية الرئيسة التي دارت حولها الكلمة في البيئة 
العربية. وهي الرّجوع والردًء والتغيّر والتحؤل, 
والتحكم والتدبّرء فاللفظ عندما يصرف عن 
ظاهره يغيّره دارسه ليرجعه إلى أصل في ذهنه 
توصل إليه بفضل التحكم والتدبر للمعطيات 
النصية أو اللغوية التي يتناولهاء ولا تخفى دلالة 
الغائية التي يبتغيها بالتحكم والتدبر في هذه 
العملية التي يقوم بها. كما تبين أن التأويل يحدث 
في مستويات الدرس اللغوي كافة. فلا يقتصر 
على الجانب الدلالي أو النحوي. 


.١‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان : الخصائص. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. ط١2؟/7؟7”.‏ 

؟. خليل: لؤي علي: العجائتبية في النثر الحكائي الأندلسي, 
(مخطوط) رسالة دكتوراه جامعة دمشقء كلية الآداب 
١م‏ ص .7١‏ 


*. إسماعيلء: عز الدين: جدلية المصطلح الأدبي: مجلة 
علامات: النادي الأدبي, جدة 15م مج" ج20 


.1١ 7١ص‎ 


تحقيق عبد الحليم النّجّارء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 19717م: (أول): والجوهريء إسماعيل 
بن حمّاد: تاج اللغفة وصحاح العربيّة. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء القاهرة. د.ت؛ (أول): وابن منظورء أبو 
الفضل جمال الدين: لسان العرب. دار صادر ببيروت, 
طلا 6١٠5مء‏ (أول). 

5. ابن فارسء أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة, 
تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. ط؟؛ 1757ه-15775م: (أول)؛ ولسان العرب 
(أول). 

5. الطبريء محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل آي 
القرآن المعروف بتفسير الطبريء تحقيق أحمد محمد 
شاكرء مؤسسة الرسالة بلبنان» ط١, ١57١‏ ه- ١٠٠7م‏ 
ااا 

. تفسير الطبري .7١0/7‏ 

4. ابن الأثير. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر, 
تحقيق طاهر أحمد الزّادي ومحمود محمّد الطناحي, 
دار إحياء الكتب العربيّة. عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ط(١):1575١1/١8:‏ وللمزيد: اللسان (أول). 

. لسان العرب (أول). 

٠.المصدر‏ نفسه (أول). 

. تاج اللغة وصحاح العربيّة (أول): ولسان العرب (أول)‎ ١ 

؟٠.‏ الثّهاية في غريب الحديث والأثر 8١/1١‏ وللمزيد : لسان 
العرب (أول) . 

؟٠.الأعشى‏ الكبيرء ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبيرء 
شرح وتعليق محمّد حسينء مكتبة الآداب بالجماميز, 
المطبعة النموذجية. صصل؟١١.ء‏ والسشقاب: ولد الناقة, 
وأصحب: كَبّر. وصار له ابن يصحبه؛ ويقال: انقاد. 


-_- 


5. أبوعبيدة: معمر بن المُثَنَى التَّيُمي: مجاز القرآن: عارضه 
بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي. 
دار الفكر. ط (5): ١1417م: :417/١‏ وللمزيد: لسان 
العرب (أول) . 

6 أبو زيدء نصر حامد: مفهوم النص دراسة في علوم 
القرآن: المركز الثقافي العربيء بيروت/ الدار البيضاء. 
ط7ء 1994م ص 737١‏ 


7. لسان العرب ( أول) . 
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تهذيب اللغة (أول)؛ وتاج اللغة وصحاح العربيّة (أول): 
ومقاييس اللّفة ( أول). 


. لسان العرب (أول) . 


. انظر مثلاً: يوسف: 71 5 لال 45 40 ,١٠ل‏ 1١ل‏ 


والكهف: م 


.10/١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ ٠ 


عبد الغفارء السيّد أحمد: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة, 
دار المعرفة الجامعيّة. الإسكندرية د.ت. ص 38؛: وأبو 
زيدء نصر حامد : فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن 
عند محيي الدّين بن عربي) » دار التنوير, بيروت ط(١)‏ 
1187م ص؟1. 

الزّركشيء بدر الدّين محمّد بن عبد الله : البرهان في 
علوم القرآن: تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ط(؟). دءفكاء ؟/ركئكت 
والسيوطي, جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن: دار 
المعرفة. بيروت لبنان» د.ت. ,77777١/7‏ وزادة. طاش 
كبرى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دائرة المعارف 
الثقافيّة, حيدر آباد دكنء الهند ط(١)‏ د.ت2؟/407. 


. مجاز القرآن .85/١‏ 


لسان العرب (أول) . 

انظر مثلاً: الفرّاء. أبو زكريًا يحيى بن زياد: معاني 
القرآن؛ حقّق الجزء الأول والثاني أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجارء دار الكتب المصرية:ء القاهرة 
60م وحقق الجزء الثالث عبد الفتاح شلبي وراجعه 
علي النجدي ناصفء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
اامء 511 الال "/راهء ومجاز القرآن 22١/١‏ 
“كلالم, ,5١7‏ والأخفشء. أبو حسن سعيد بِنْ مسعدة: 
معاني القرآنء تحقيق فائز فارسء الصفاة:؛ الكويت, 
ط(؟) 1541م ,.177/1١‏ وابن قتيبة: أبو محمّد عبد اللّه 
بن مسلم: تأويل مشكل القرآن؛ شرح وتحقيق أحمد صقرء 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
مطبعة دار المعارف بمصر 1578م,. ص5 ١.ء‏ و المبرّد, 
أبو العبّاس محمّد بن يزيد: المقتضبء تحقيق محمّد 
عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب؛ بيروت. د.ت؛١/9١١2‏ 
"/١8؟,‏ والطبري: تفسير الطبري 37/١‏ 05, ؟لاء 4لا 
ال كل للك الال ال قتلء...إلخ. 
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تأويلات أهل السّنة؛ تحقيق إبراهيم عوضين والسّيد 
عوضين. الجمهورية العربية المتّحدة؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة. لجنة القرآن والسّنة: القاهرة19171ام, 
:/0١‏ وللمزيد من الاطلاع على كثرة التّهريفات 
الاصطلاحية ومناقشتها انظر: ظاهرة التأويل وصلتها 
باللفة. ص 50-17. 


. الإتقان في علوم القرآن .757١/١‏ 

. المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

. المصدر نفسه ؟777/7. 

."”٠‏ المصدر نفسه:؛ الصفحة نفسها. 

. الإتقان في علوم القرآن ؟5/١777-1971.‏ 


. المصدر نفسه 17 ويحدد صاحب التعريف هنا 


.تاج العروس ( أول) . 


1 


ابن حزم الظاهري, أبو محمد علي: الإحكام في أصول 
الأحكام. ط١ءالقاهرة؛‏ 464؟اه .47/١‏ 


الغزالي: أبو حامد: المستصفى من علم الأصول ط١ء‏ 
القاهرة غ؟؟١اه‏ ؟7/؟7. 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. ص7١.‏ 

الإتقان في علوم القرآن 777/5. 

الرازي: فخر الدين: أساس التقديس في علم الكلام: ط١‏ 
القاهرة. ١ه‏ ص777. 


تاج العروس ( أول) . 


..٠‏ البرهان في علوم القرآن ١‏ /, ص57١-‏ 1717, وصاحب 


التعريف هنا يحدد الشخص المسموح له بإجراء التأويل. 


. المصدر نفسه ”'/ .١06‏ 

. ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. ص8 .١‏ 

.ابن حزم الظاهري: الإحكام في أصول القرآن .511/1١‏ 
.ابن تيمية: الإكليل في المتشابه والتأويل» ط١ء‏ القاهرة 


154امء ص75. 
الجطلاويء الهادي: قضايا اللغة في كتب التفسيرء 
المنهج التأويل الإعجاز. دار محمد علي الحامي كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. سوسة صفاقس بتونسء: ط١ء‏ 
ام ص73717. 


ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. ص .7١‏ 


التأويل الإعجاز. ص"”. 


.حربء؛ علي: النص والحقيقة الممنوع والممتئع (نقد 
الذات المفكرة): المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء 
وبيروت. ط١ء.‏ 1960ام: ص07. 

. الجطلاويء الهادي: قضايا اللغة في كتب التفسيرء المنهج 
التأويل الإعجاز: /ا”. 

.٠٠‏ انظر مثلاً: فلسفة التّأُويل. ص8١-10؛‏ وأبو زيد. نصر 
حامد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل: المركز الثقاضي 
العربي. ط(؟): 1994م: صن1975: ومفهوم النصء. 
ص١77,‏ وحنفي؛ حسن: قراءة النص مجلة ألف؛ ع18: 
صة. وظاهرة التأويل وصلتها باللغة. ص 50-48, 
وانظر في كيفية استعمال المصطلح: ناصف. مصطفى: 
نظرية التأويلء النادي الأدبي الثقافي بجدة: ط١ء‏ 
اها /ادكم. 

. سبق إلى هذه الإشارة عبد الفتاح الحموز في كتابه التّأويل 
النُحويء انظر: الحموز. عبد الفتاح: التأويل انحوي في 
القرآن الكريم؛ مكتبة الرّشْدء الرّياض ط(١)‏ 1984م,: 
0١‏ وعلى الرغم من أن الكتاب يخلو من لفظة 
(تأويل) ذهب الباحث نصر حامد أبوزيد إلى «أن سيبويه 
كان يكثر من استخدام لفظة (تأويل) إزاء العبارات 
التي يحتاج تحليلها إلى بعض العمق»»: انظر: أبو زيد, 
نصر حامد: التأويل النحوي في كتاب سيبويه؛ مجلة ألف 
(مجلة البلاغة المقارنة) العدد (4) 1984م: تصدر عن 
الجامعة الامريكية بالقاهرة؛ مطبعة إلياس العصرية. ص 
5 وإشكاليات القراءة وآليات التأويل ص 157. 

. انظر مثلاً: الفرّاء : معاني القرآن ؟/5؟ ,514 :5/ا”, 
ومجاز القرآن ١/؟١.‏ 2885: والمقتضب 2١١5/١‏ 
ا 

. التأويل التُحوي في القرآن الكريم ١7/1١‏ 

.المصدر نفسه :53١١7/١‏ وعيدء محمّد: أصول النّحو 
العربي في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء بضوء علم اللغة 
الحديثء عالم الكتب؛ القاهرة؛ 1547م: ص 180. 

. السّيوطيء جلال الدّين: الاقتراح في علم أصول التّحوء 
تحقيق وتعليق أحمد محمّد قاسمء. مطبعة السّعادة, 
القاهرة ط(١)‏ 15175١م:‏ ص 70. 


أبو المكارم, علي: أصول التفكير التُحوي, منشورات 


/ا6. 


.0 


اك 


الجامعة الليبيّة» كلية التربية طرابلس 1517١م:‏ ص777, 
وظاهرة التَأويل وصلتها باللفة ص 51: وحسّانء تمّام: 
الأصول (دراسة أبستمولوجيّة للفكر اللغوي عند العرب) , 
الهيئة المصريّة العامة للكتاب 154875١م:‏ صص 2,158 
11١١06‏ والتأويل النحوي في القرآن الكريم ص 
ا 

الجاسم؛ محمود حسن : مفهوم التأويل النحوي. مجلة 
جذورء ع(5). النادي الأدبي الثقافي بجدة. ١47”‏ هء 
ص١‏ 6غ-200. 

أبو حيّان النحويء أثير الدين محمّد بن يوسف: تفسير 
البخر المحيظ. :ذراسة وتحفيق وتعليق. عناذل. أحسند 
عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرين:ء دار الكتب 
العلمية بيروت. ط )١(‏ 5417١ه‏ - 1997م -15415ه - 
6م٠١‏ /01 7095-7 


البحر المحيط؟/474. 


. البحر المحيط١/4١7.‏ 


ابن الأثير. مجد الدين ابن الأثير : النهاية في غريب 
الحديث والأثر, تحفيق طاهر أحمد الزاديء محمود 
محمد الطناحي؛ دار احياء الكتب العربية. عيسى البابي 
الحلبى وشركاه. ط(١)‏ 19715 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: الإكليل في المتشابه 
والتأويل» ط١.؛‏ القاهرة 1941ام. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق محمد 
علي النجار: دار الهدى للطياعة والنشرء بيروت ليئنان» 
ط". 

ابن حزم الظاهري, أبو محمد علي: الإحكام في أصول 
الأحكام: ط١‏ ءالقاهرة؛ 44١١ه.‏ 

ابن فارس» أبو الحسين أحهد: معجم مقاييس اللغة: 
تحقيق عيد السلام هارون. مصطفى البابي الحلبي. ط؟, 
هد الاكام. 

مشكل القرآن: شرح وتحقيق أكمن صقرء دار إحياء 
الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه, مطيعة دار 


المعارف بمصر 1558م. 


آفاق الثقافة والترات 


ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العربء دار 
صادر ببيروت ط”. 5١٠1م.‏ 

أبو حيّان النحويء أثير الدين محمّد بن يوسف: تفسير 
البحر المحيطء دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرين:ء دار الكتب 
العلمية بيروت. ط )١(‏ 517١ه‏ - 1595م -5115١ه‏ - 
6م. 

أبو زيد. نصر حامد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل. 
المركز الثقافي العربي. ط(؟)؛ 1594م . 

أبوزيد. نصر حامد: التأويل النحوي في كتاب سيبويه. 
مجلة ألف (مجلة البلاغة المقارنة) العدد (8) 1984م, 
تصدر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛. مطبعة إلياس 
العصرية. 

أبو زيد. نصر حامد: فلسفة التأويل (دراسة في تأويل 
القرآن عند محيي الدّين بن عربي).؛ دار التنويرء بيروت 
ط(١)‏ "قكام. 

أبو زيد. نصر حامد: مفهوم النص دراسة في علوم 
القرآن؛ المركز الثقافي العربي: بيروت/ الدار البيضاءء 
طلا 994ام. 

أبوعبيدة؛ معمر بن المُتَنَى التّيمي: مجاز القرآن؛ عارضه 
بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي. 
دار الفكر. ط (؟), ١1910ام.‏ 

أبو المكارم: علي أبو المكارم: أصول التفكير التُحوي, 
منشورات الجامعة الليبيّة: كلية التربية طرابلس 19105١م.‏ 
الأخفق» أنو حسضن سعيد بن مسعدة: معاني القرآن» 
تحقيق فائز فارسء الصفاة, الكويت. ط( ؟) ١/15ام.‏ 
الأزمري. أبو منصور محمد بن أحمد : تهذيب اللغة, 
تحقيق عبد الحليم النّجّارء القاهرة, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1551م 

إسماعيل. عز الدين: جدلية المصطلح الأدبيء مجلة 
علامات. النادي الأدبي؛ جدة: 1957م: مج5, ج4. أبو 
المكارم؛ علي: تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن 
الثاني الهجريء القاهرة الحديثة للطباعة. ط١ء‏ 
1 ه/الاقام. 

الأعشىء ميمون بن قيس الأعشى الكبير : ديوان الأعشى 
الكبير. شرح وتعليق محمّد حسينء مكتبة الآداب 
بالجماميزء المطبعة النموذجية. 


آفاق الثقافة والتراث 


الجاسم. محمود حسن: مفهوم التأويل النحويء مجلة 
جذورء ع(1). النادي الأدبي الثقافي بجدة, ١471‏ ه. 
الجطلاويء الهادي: قضايا اللغة في كتب التفسير. 
المنهج التأويل الإعجازء. دار محمد علي الحامي كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية سوسة صفاقس تونسء: ط١اء‏ 
م 

الجوهريء إسماعيل بن حمّاد الجوهري : تاج اللفة 
وصحاح العربيّة: تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة 


ال اس 


حرب» علي: النص والحقيقة الممنوع والممتنع ( نقد 
الذات المفكرة), المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء 
وبيروت.» طلطف 6ام. 

حشان:» تمام الأصول؛ «دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي 
عند العرب»», الهيئّة المصرية العامة للكتاب: 19/57م. 
الحموزء عبد الفتاح أحمد الحموز:التأويل التُحوي في 
القرآن الكريم؛ مكتبة الرّشدء الرّياض ط(١)‏ 1584م. 
حنفيء حسن : قراءة النصء مجلة ألف (مجلة البلاغة 
المقارنة) العدد )02( ام تصدر عن الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ مطبعة الياس العصرية . 

خليل: لؤي علي: العجائبية في النثر الحكائي الأندلس؛ 
(مخطوط) رسالة دكتوراه جامعة دمشقء كلية الآداب» 
١١‏ ١5م‏ 

الرازي: فخر الدين: أساس التقديس في علم الكلام؛ ط١‏ 
القاهرة. /؟؟١اه.‏ 

زادة2. طاش كبري زادة: مفتاح الشعادة ومصباح السيادة: 
دائرة المعارف الثقافيّة. حيدر آبادوكن, الهند ط(١)‏ 


د.ث. 


الزركشي. بدر الذين محمد بن عيد اللّه الزركشي: 
البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمّد أبو الفضل 
إبراهيم, دار المعرفة للطياعة والنشرء بيروت ط(؟) 


ال سد 


قاسم جروس برس» طر١)‏ كام. 
السيوطي. جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن: دار 


المعرفة, بيروت ليئان» الس » 


الطبري. محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل آي 
القرآن المعروف بتفسير الطبريء. تحقيق أحمد محمد 
شاكرء مؤسسة الرسالة بلبنان؛ ط١, ١47١‏ ه - ١٠٠5م.‏ 
عبد الغفارء السيّد أحمد عبد الغفار: ظاهرة التأويل 
وصلتها باللغة» دار المعرفة الجامعيّة. الإسكندرية د.ت. 

عيد؛ محمّد عيد :أصول التّحو العربي في نظر النّحاة 
ورأي ابن مضاء بضوء علم اللغة الحديثء عالم الكتب, 
القاهرة؛ 15/45م. 

الغزالي: أبو حامد: المستصفى من علم الأصول ط١ء‏ 
المطبعة الأميرية بالقاهرة؛ غ7١1١ه‏ 

الفرّاء. أبو زكريًا يحيى بن زياد: معاني القرآن. حقّق 
الجزء الأول والثاني أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 


النجار. دار الكتب المصرية القاهرة 151050١م2:‏ وحقق 
الجزء الثالث عبد الفتاح شلبي وراجعه علي النجدي 
ناصف, الهيئّة المصرية العامة للكتاب 7؟/151م. 
الماتريدي؛ أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي 
السّمرقندي : تأويلات أهل السّنة. تحقيق إبراهيم 
عوضين والسّيد عوضينء الجمهورية العربية المتّحدة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة: لجنة القرآن والسّنة: 
القاهرة ١51/1ام.‏ 

المبرّد؛ أبو العبّاس محمّد بن يزيد: المقتضبء تحقيق 
محمّد عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب؛ بيروت .د.ت. 
ناصفء. مصطفى: نظرية التأويل؛ النادي الأدبي الثقافي 
بجدة. ط1ل2 اها / ١٠٠5م‏ 


آفاق الثقافة والترات 


كناشة محمد الطالب وأهميتها 


للتاريخ الثقافق المغربق 


الدكتور حماه الله ولد ميابي 
نواكشوط - موريتانيا 


لا تزال الكناشات المغربية أرضاً بكراً لم تطأها أقدام الباحثين كثيراًء رغم أنها تمثل كنوزاً 
معرفية مهمّة؛ وظلت ترقد على رفوف المكتبات طوال السنين؛ وتكتنزآداب عصور وأجيال لمَّها 
النسيان» وتعد كناشة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج (11717١ه)‏ من أهم هذه الكناشات» لما 


تضمنته من آداب عصرها التي لم تسعفنا بها مصادر أخرى معروفة. 


أولا المؤلف: 

شهدت فاس عاصمة الغرب الإسلامي إبان 
القرن ١7‏ ه 5١م‏ أحداثاً داخليةً أليمة. وأطماعاً 
المفسسانية ياقك وشيكة وشفات هذه الأحدات 
حنيئنا عويها لتقيف نارم علي على القطاء 
المعرفي والثقافي. وأظلمت سماؤه بعد أن ظلت 
سنين طويلة متلالئة بمصابيح العلوم والمعارف. 

غير أنها لم تعدم إنجاب رجالات أفذاذ 
استطاعوا أن يحركوا الركودء ويبددوا الظلام 
الذي لف محيطهم: لعل من أهمهم أبا عبد محمد 
الطالب بن حمدون بن الحاج السلمي المرداسي 
القاس. 


آفاق الثقافة والتراتث 


أ- نشأته وحياتهك: 

ولد أبو عبد اللّه محمد الطالب بفاس غير أننا 
لا نملك معلومات تحدد سنة ميلاده: لكن الأستاذ 
جعفر ابن الحاج السلمي يفترض أنه ولد بين سنة: 
(1797-111هح 18017-1808م) استناداً إلى 
مجموعة من الأدلة الوجيهة!') 

وقد نشأ في أحضان بيت عريق توارثت رجالاته 
العلم والسيادة طويلاً. الأمر الذي جعل الرجل 
يستشعر ضخامة الإرث الثقيل الذي ينتظره؛ فشمر 
عن ساعد الجد وهو لا يزال يافعاء وأمدته مواهبه 
الذاتية بما يكفل له الوصول إلى ما يصبو إليه؛ 


وهكذا تولى الخطابة بفاس ثم القضاء بمراكش 


زهاء عشرة أعوام: ثم بفاس حتى وفاته:71/7١‏ ه. 
ب - دراسته وتدريسهك: 

لا تختلف المتون التي درسها محمد الطالب 
عن تلك المدرسة في عصره. حيث درس صحيحي 
البخاري ومسلم» والشفاء للقاضي. عياضء وموطأ 
الإمام مالك؛ وشمائل الترمديء وألفية ابن مالك, 
ومختصر خليل. ومختصر التفتازاني» وخريدة 
والده حمدون في المنطقء والأجرومية؛ والمرشد 
المعين لابن عاشر'" وقد اختطف الموت منه أباه 
قبل أن يتعلم عليه.غير أنه وجد في شقيقه محمد 
المحدث:(74؟١‏ ه ) خير خلف له. فأخذ عنه 
أغلب علومه. 

ثم أخذ عن أغلب علماء فاس أمثال: بدر الدين 
الشاذلي الحموي الفاسي (ت: ١1777‏ ه)؛ وأحمد بن 
عبد الملك العلوي ( ت:١41؟١ه)ء‏ وعبد القادر بن 
أحمد الكوهن: (ت: 07؟١ه)؛‏ والقاضي أبي الفتح 
محمد التهامي الحمادي المكناسي: (ت: 49١١ه),‏ 
ومحمد الزرهوني الفاسي: (ت:77١١ه)؛‏ ومحمد 
اليازغي: (ت: 58١١ه‏ ) ومحمد ابن العربي 
قصارة الحميري: (ت: 0617١١اه‏ )ء وغيرهم كما 
أخن الطريقة الدرقاوية عن الشيخ محمد الحراق: 
(زت:11؟1اه) .ا 

وقد أخذ عن محمد الطالب أغلب علماء قاس 
القادمين عليها لأخن العلم: أمثال: القاضي أحمد 
ابن الطالب بن سودة الفاسي (ت١7؟١ه)ء‏ وابن 
أخيه أحمد بن محمد المحدث . وشقيقه المهدي بن 
محمد المحدث( ت: ١51١ه)؛‏ ومحمد بن المديني 
كنون الفاسي: (7١٠١ه)؛‏ ومحمد بن أحمد بناني 


النفري الفاسي: (١0؟اه)‏ ومحمد بن عبد العزيز 


ابن السلطان عيد الرحمان (153؟1ه)والعربي بن 

إدريس العلمي: (ت:١7؟7١ه)‏ وغيرهم!. 

م : مؤثلماتك4: 

التأليف شملت تآليفه الفقه. والصرف, والتاريخ, 

والآأنساب والعروض,» والأدب» من تآليفه: 

-١‏ حاشيته على شرح ميارة على المرشد المعين 
فى الفقك طبع عدة مرات. 

"- حاشية على شرح بحرق للامية الأفعال؛ وقد 
طبع عدة مرات. 

*- رياض الورد فيما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد, 
وقد حققه الأستاذ جعفر بن الحاج السلمي. 
0 3 
ودشر جرؤه الآول في د مشق سنة 557ام وجروؤه 
الثاني في تطوان سنة 1995 م. 

غ- التعريف بالتاودي بن سودة. وقد حققه 
ونشره الأستاذ جعفر بن الحاج السلمي في 
دمشق1991م. 

ه- نظم الدرر واللآل في شرفاء عقبة بن صوال؛ 

>- الأزهارا لطيبة النشرء فيما يتعلق بيعض العلوم 
من المبادئ العشرء نشر بطبعة حجرية بفاس 
سنة ١١7‏ هء ويقوم الآن بتحقيقه الأستاذ 
جفشر اين الحاج السلم: 


- شرح أحياء الميت: بفضائل آل البيت؛: للسيوطي. 


آفاق الثقافة والترات 


لازال مخطوطا. "ا 
/- شرح مقصورة والده حمدون في العروض 
مخطول. !0 
9- كناشة كبيرة بالخزانة العامة بالرباط مسجلة 
برقم: 77 ك. 
-٠‏ كناشة بالخزانة الملكية مقيدة برقم :2177714 
وهي التي نحن بصدد تحقيقها الآن. 
خلقية فاضلة مثل الزهد الشديد والورع البالغ, 
ومواهب علمية تمثلت في التعلق بالعلم, وغزارة 
التأليف. والولع الزائد بالأدب؛ ليس فقط من خلال 
تدوينه؛ وإنما أيضا من حيث إنتاجه. كما يتمتع 
بحس تاريخى تجلى فى كافة تآليفه. هذه الصفات 
وغيرها جعلت منه أحد ألمع أعلام فاس والمغرب 
كلها إبان حياته؛ وجعلته محط اهتمام الباحثين 
والدارسين قديماً وحديثاً: لعل ذلك تترجمه غزارة 
المصادر التي تحدثت عنه!" . 


3 0 
١‏ الضاض رجي 0 ا | سم سي ساك 
ل للج اجا فضا ونا جاربا تر رفوه 2 لسر ' 
اسه ا وتوف لبها عت داعا . 
تضاح جار وغاار 0 : ؛ 
كنس ارباية ريسا ٠.‏ + وشاارو مرجع ةلقب ودلتووالبواليدور 
5-١ 3 1: 20‏ 1 
له ا ا .1 ا 
ل 0 غك انها ٠‏ ع أ شاي نز "يماما ادا 
ون لوه دي نل : به 
ا 1 
0 الك . غا يلام وام ولق مموسمب لفرماط 
4 وساي وجري كنوب 3 (الروجيتكب وق حتاريج لات 
2 «اوودموقدم 2 10 
م لمعه د عبراب وئاضا بلسري اب هانا 
1 طوووان تب :6 لي 0 51 
ا عراف ما انمع 15 السك ررمت لوبقب يي 
١‏ وتات ا : | انل الماك عايب 
انك قرا المودحتى علدعر ابدام مورلل عاك بريه كار ( 
: ماو ا 4 1 ردايب 
شاواذت صو وعوروا مقا ف أشرلرموة امور اركب 1 2 
يدانا معودمابهعب) اباوشعن اتباوود وج خ الك رك وعبد رادار 1 
١‏ وانمورمرقك 2000 ِ 1 1 دلوا ل 
7 ا 
5 ل َك _ت ا ب 
ل 3-5 َ 1 8 ا - - 3 


الكناشة هي: «الأصول التي تتشعب منها 
الفروع... ومنها الكناشات: الأوراق تجعل كالدفتر 


آفاق الثقافة والتراث 


تقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط!". 


هكذا عرفها الزبيديء. وهو تعريف لا يبعد 
عنه في جوهره تعريف محمد المئونيء إذ يعرفها 
بأنها هي: « المجموعات التي يسجل فيها المعتنون 
مختارات مما يقرؤون أو يسمعون: وأحيانا يضيفون 
لذلك إنتاجاتهم ومشاهداتهم وما جرى مجرى 
ذلكا*. 


وتقييد الفوائد والشوارد قديم قدم الكتابة 
نفسهاء غير أن الاعتناء بهذه المقيدات في 
المشرق والمغرب. وتسميتها هناك بالتذكرات, 
وهنا بالكناشات لم يعرف إلا في عصور متأخرة. 

وإذا كانت «تذكرة ابن مكتوم» وتذكرة بن 
حمدون من أقدم التذكرات في المشرقء فإن أقدم 
الكناشات المغربية غير معروفة على وجه الضبط, 
وإن كانت الكلمة التي هي مغربية صرفة دخلت 
التداول الثقافي في القرن:/ ه وأول كناشة من كورة 
هي كناشة الجادري الفاسي المتوفي:/١/ه.‏ حسب 
وا اتوت 

ومنها يكون العصر الوطاسي هو العصر الذي 
اكتنف شيوع هذا اللون من المقيدات وانتشاره, 
كته عرق :كزايدا نتحوظا إثان اليضبن العدى: 
الذي عُرِفَ علماؤه بحب التقييد والتكنيشء أمثال: 
محمد القصار القيسي (77١٠ه)؛‏ وتلامذته: أبي 
زيد الفاسي وعلي بن القاسمء. ومحمد العربي... 


)01) 1 
.  مهريعو‎ 


ثم بلغت الكناشات أوجها في العصر العلوي 
الثبت الذي ختم به المنوني مقاله عن الكناشات 


حيث أحصى 77 كناشة بالخزانات المغربية أغليها 
بلخمى العصى الدتوي 810 

ويعتبر الأستاذ محمد المنوني أن أقدم كناشة 
موجودة هي كناشة الزجالي المتوفى سنة ١17١٠١ه,‏ 
وآخرها كناشتا محمد بن عبد القادر الرباطي 
المتوفى سنة 1/١‏ ١١اه.‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الكناشات أسلوب 
للتقييد لا يخضع لنظام محدد مثل الكتبء و إنما هو 
جمع وتسجيل لكل ما يراه المقيد جدير بالتسجيل 
والحفظ» وفخ هكنا حادت موضوغات العناقات 
متعددةء وإن كان يغلب عليها تخصص وذوق 
صاحبهاء ويطفى عليها ميوله المعرفي لكنها تظل 
دائما ذات موضوعات مشتتة ومتنائية. دون منهج 
أو نظام أو ترتيب. ولا يجمع بين موضوعاتها سوى 
الغلاف في أحيان كثيرة.ولعل هذه إحدى السمات 
البارزة للكناشات؛ والتي يمكن أن نجملها ضي: 

تعدد الموضوعاتء قفي ورقة واحدة تجد علم 
الفلك؛ والرقياء والطبء والفقه؛ والشعر... 
.١‏ عدم الترتيب والنظام: فليست للكناشة أبواب 

أوفهارسء ولهذه السمة صلة وثيقة بسابقتهاء 

ولعلهما يعودان إلى أن الملاحظات تقيد حسب 


ورودها الزمنى» لاحسب اعتبارات أخرى: 


ءاقلو من عقوا كسراعب: العناقة له ينطييا 
عنواناً محدداً في الغالب؛ غير أنه قد يسميها 
كناشة في ثنايا كلامه؛ أو تسمى في الأوساط 
العلمية بتسمية معينة؛ كالكناشة:؛ أو المجموع أو 
غير ذلك. 


؟. عدم تسمية جامعها في كثير من الأحيان: وإنما 


يستفاد بوسائط أخرىء مثل مقارنة الخطء 
أو إفادات أخرىء أو استنباط ذلك من ثتايا 

غ. تعدد جامعيها. فكثير من الكناشات تداولتها 
أيدي كثيرة: وتناوبها مقيدون متعددونء ويغدو 
الأمر غير بعيد إذا لاحظنا أن كناشات كثيرة 
انتقلت - لسيب أو لآخر- من حوزة أحد لغيره: 
فيواصل الأخير التسجيل بها من حيث انتهى 
الأول فتخضع الكناشة لذوق وميول جديدين؛ 
فتزداد موضوعاتها المتباينة أصلاً تبايناً أكثر. 
كما يمكن أن يكون هذا التعدد ناتج عن طلب 
صاحبها من غيره أن يقيد له بعض المعلومات . 

4. ندرة نسخ الكناشات؛ فجل الكناشات بخطوط 
أصحابهاء ولا توجد منها نسخ أخرى باستثناء 
بعض الكناشات ذات الأهمية الخاصة. 

5. غلبة الخط المدمج السريع على الكناشات, 
ونم عننا. كيرا هاوق الكتاهات عثيرة 
التصحيفء. وصعبة القراءة. لأنها تسويد 
أولي لم يول عناية كافية. هذه الخصوصيات 
تستوجب التعامل بحيطة وحذر شديدين مع 
معلومات الكناشات. وإخضاعها دائما تللمساءلة 
والتدقيق والتحميص. 
وهنا أود الإشارة إلى أن هذه الكناشات لا غنى 

عنها في كتابة التاريخ وتدوين التراث. خصوصا 

في بيئّة تتهم بعدم العناية الكافية بالتاريخ كالبيئة 

المغاربية. 
وتأتي هذه الأهمية مما تضمنته الكناشات من 


معلومات نادرة عن أحداث عاشها صاحبهاء أو من 
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تراجم لأعلام مغمورة» أو استشهادات من مؤلفات 
مفقودة: ولاحتوائها لمؤلفات نادرة لصاحبها أو 
لغيره من سابقيه أو معاصريه. 

هذا بالإضافة إلى كونها في الغالب تتضمن 
معلومات لا تتوفر في الكتب المنشورة لأسباب 
سياسية أو غير سياسية. حيث أن سرية الكناشة 
ومحدودية تداولها تتيح لصاحبها إيداعها 
ملاحظات لا يمكن نشرها؛ لأن الكناشة في الأصل 
ليست سوى اختيارات وملاحظات شخصية لم 
يردها صاحبها إلا لنفسه؛. غير أنه قد يأتي بعده من 
يجد أنها جديرة بالاهتمام؛ كما حصل لمقيدات 
محمد بن قاسم القصار القيسي ٠١١7(‏ ه) التي 
بيعت بعد موته بوزنها ذهبا.9") 

ومن هنا يمكن القول إن الكناشة هي ما نطلق 
عليه في لغتنا اليوم مصطلح المذكرات. والتي هي 
في الأساس وسيلة من وسائل التعلم والاستذكار, 
لهذا تعددت أسماؤها من جهة حيث نجد الدفترء 
والتذكراتء والمقيدات والمجموع. كما تعددت 
أنواعها أيضا حيث نجد كناشات عامة وهي 
الدواوين المالية والقضائية والإدارية؛ وكناشات 
علمية هي التي كنا بصدد الحديث عنها. 

وقد تمثلت كناشة محمد الطالب جل تلك 
السمات السابقة في مختلف تجلياتها. 
أ-النسية والعئوان: 

لعله مما يجب البدء به هنا البحث في صحة 
نسبة الكناشة إلى جامعهاء لما لهذا الأمر من 
أهمية في علم التحقيق.!") 
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الكناشة الذي تحدثنا عنه سابقا في عدم ذكر 

المؤلف. غير أن هناك أدلة أخرىء قد تكون كافية 

للجزم بصحة هذه النسبة؛ ومن بينها: 

ا أن اللقماضة كديا شيب يأن جرءا متها لاحل 
أبناء حمدون بن الحاج. 

؟. أن الخط بعد مقارنته أثيت أن ابن حمدون هذا 


". أنها منسوبة إليه على صفحتها الأولى؛ وفي 
«الكئناشات المغربية». 


0 أن كثيراً من نصوص الكناشة وردت في مؤلفات 
أخرى للمؤلفء الأمر الذي يعنى أنها كانت 
بحوزته. 
هذه الأمور مجتمعة تفيد إفادة قد تكون قاطعة 


صحة نسبة هذه الكناشة لمحمد الطالب. 


أما العنوان فيمكن الإبقاء على: «الكناشة» بناء 
على مجموعة من الاعتبارات؛ نعد أنها لا تخلو من 
وجاهة مثل: 
* أنه هو العنوان الذي عنونها به جامعها ضمنياء 
طيرعم أنة لم يضّع لها سما كما هو 'الشآن 
في الكناشات- فإنه يرد في ثتاياها: «هذه 


« أنه هو الاسم الذي سماها به أحدهم على 


اختاره مترجمو المؤلف. 


« وأن الكناشة تمثلت كافة عناصر وسمات 

الاسم. 
ب - موضوع الكناش4ك: 

يبدو لمتصفح الكناشة منن الوهلة الأولى أن 
صاحبها كان يريدها أن تكون كتاباً لما تتسم به 
من تساوي أوراقها كيفا وحجماء خلافا لكثير من 
الكناشات التي كتبت في أوراق غير متجانسة في 
الغالب. 

ولعل محمد الطالب أعدها مشروعا لمدونة 
شعرية؛ أرادها أن تكون خاصة بالشعر المغربى, 
لا يخالطه من شعر آخر الا ما له علاقة به. كتلك 
القصائد التى عارضها شعراء مغارية: أو ضمنوا 
بعض أبياتها... لكن هذا المشروع توقف سريعا 
في الورقة: ؟5, وبداً يآخنذ من هنا وهناك لتتحول 
المدونة إلى كناشة صرفة. 

ويمكن تقسيم موضوعات الكناشة مبدثئيا إلى: 
١-نثر.‏ 

وقن تطريقت لصوا سن خش نضا أكرياء والعدل 
قرابة: ١‏ صفحة من أصل ؟1867, وتوزعت على 


الموضوع 


م 


١” 


٠١مم‎ 


٠١مم‎ 


١ 


متفرقات 1 


ومن تباين هذه الموضوعات وطبيعتها يمكننا أن 
نلاحظ أنماط الثقافة الشائعة حينهاء والتي تنحو 
منحا موسوعيًا يتجلى في كثرة هذه الموضوعات 
إزاء المواعظء وعلم الفلك إزاء الأسطورة: وهكذا 
ساعن مجالاض المسارفه إلى يمد اتقافضن احيانا. 
"-شعر: 
احتوت 770" قطعة شعرية. واحتل الشعر من 
صفحاتها: ١77‏ صفحة من أصل 17. 

وقد توزعت أشعارها على كافة الجهات العربية, 
قير أنه افتصيرط هن المصيون نكا خرة غالبا 

ولم تأت ميوبة أو خاضعة لمعايير محددة في 
والمؤذن: وأشعار تتعلق بالغناء والمغنيين» وأخرى 
عن الثقلاء وأمثلة كثيرة لبعض الألوان البديعية, 
كالتوجيه والقسم», والاكتفاء. 
وفد تضمنت: "7 نصا لشعراء مغاربة هم 
على التوالي: 
« التاودي بن سودة ١٠١١9(‏ ه)ء وقد أوردت له 


بيثير 0 فقط. 
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أحمد بن عبد الحيء الحلبي الأصلء؛ الفاسي 
الموطن (؟١١١‏ ه). وقد أوردت له قصيدة 
واحدة في المديح النبوي,. وهي قصيدة طويلة: 
ولم ترد في ديوانه عرائس الأفكار المخطوط 
بالكوانة العامة بالوياط: 

محمد بن عبد السلام بناني ١١75(‏ ه)ء 
وقد أوردت له قصيدة واحدة في ختم شيخه 
السكاوق جيم البتغاري:. 

أبو حفص عمر بن عبد الله الفاسي الفهري 
(1144ه) وقد أوزدت له ##تصا وتظهر تلك 
النصوص الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها. 
ولايشق أن أبا سقصن كان شاعراً معدودا من 
خيرة شعراء عصره؛ ومن أغزرهم إنتاجاًء لهذا 
نجد محمد الطالب يورد له كل هذا الشعرء على 
الرغم الفارق الزمني بينهما. 

حمدون بن الحاجء والد صاحب الكناشة ( ١777‏ 
ه)ء وبرغم أنه جمع شعره في ديوانين» فقد 
أورد له في الكناشة ؟١‏ نصاً لكن أغلبها ورد في 
ديوانه. 

محمد بن أبي بكر اليازغي (8؟١١‏ ه). 

ويبدو أنه كانت تربطه بمحمد الطالب علاقة 
متميزة؛. تبدو من خلال المساجلات بينهماء 
الأضن الذي مكته من جمع 17 نضا له واليازفي 
من أدباء عصره المعدودين. 

محمد بن العربي قصارة (لاه؟اه). 

صديق المؤلف وشيخه القريب منه جداء حيث 
مافتىّ يمدحه ويكيل له الثناء. وكانت له معه 
مساجلات كثيرة عبر عنها بالقول: «وكم بيني 
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وبين شيخنا هذا من مراجعات :ذ 07 وقد 


أورد لك ستة نصوص. 
©» مجما الطالب بن الحاج: ١‏ ه)ء جامع 
الكناشة نفسهء ووردت له ستة نصوص» لعلها 
كانت هي محاولاته الشعرية الأولى. 
وعلى العموم فتتميز أشعار الجزء المغربي 
بالقصر النسبيء ويغلب عليها غرض الغزلء ثم 
المديح؛ لكن بقية الأغراضض التقليدية كان لها 


6 2 مصادر الكناش4. 


يمكن تقسيم مصادر المؤلف التي أعتمدها 

على: 

- مصادر للشعر المغربي: وقد اعتمد فيه على 
النقل المباشر عن نفسه وعن معاصريه. 

- ثم على كناشات أو مقيدات قديمة: حيث نجده 
يكرر القول: «نقلته من محل غير مهذب»'(") 
في إشارة إلى أن مصادره أوراق قديمة؛ أما 
الشعر الأندلسي فلعله اعتمد فيه على مصادر 
ثلاثة هي: 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ لأحمد 
المقري. 

- وأزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد المقري 
أيضا. 

- والكتيبة الكامنة في أعيان المائة الثامنة للسان 
الدين بن الخطيب. 
لكننا لم نستطع إثبات أن جامع الكناشة قد 


اعتمد مصادر محددة فيما يخص الشعر المشرفي. 


ولا تصرح الكناشة بمصادرها الا كادراء وفي 
القار خاصة: فقصرع أحيانا بأنها تقل من برخلة 
د - قيمة الكناشة: 
احتفاظها بهذا الكم الهائل من الشعر المغربي 
قصوما والغريي غموماً: لشعراء يندر ايجاد شعر 
لهم في مصادر أخرىء ثم ما تضمنته من إشارات 
تاريخية معتبرة. 

كما تكمن في تأريخها للحركة الثقافية. ومدى 
الإسلامي خلال القرن ١١‏ هء وتكشف عن مدى 
تعاطي الآداب في جو ثقافي عرف عنه العزوف عن 
الآادب. 
ه - تاريخ التأ ليف: 

لا تحدد الكناشة تاريخ + تأليفها ٠‏ ولعلها جمعت 
ظواق متقوانت عونق كه تكو بدأثاتها جوااتي ستقة 
غ35١‏ ,؛ حيث يحدد تاريخ أحد النصوص في وسط 
الكناشة بهذا التاريخ, ونجد مدا أخن مؤرخ ب: 
539 . 
ثالثا - وصف المخطوطة 
إلى نسخ أخرى للكناشة؛ غير النسخة الوحيدة 
الموجودة بالخزانة الحسنية. 

رقمها: غ؟؟١١‏ 


عدد أوراقها : ١‏ 


ظ ْ م َ 
١‏ ب ا م 
5 اي 0 ل ا 


الحمد للّه. فائدة جليلة لمن ركب البحر 
أخذناها عن سيدنا وشيخنا الشيخ البركة أبي 
]٠0١[‏ سيدي أحمد بن عبد الفتاح عجان الحديد 
الرفاعى. أفاض اللّه علينا من بركاته؛ آمين. وهى 


وهناك على الغلاف كتبت نسبة عبد السلام بن 


مشيشء غير أنها تآكلت بفعل الأرضة. 


و 7 
عضت باإمادسن و)هيع/1؟. 
لسة مزمت 


ارما 
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صير فوؤادك للمحبوب منزلة 
ولا تسامح بغيضا في معاشرة 
١‏ | الوكخمامهيكبينا 

اسم الناسخ: لقد أسلفنا أن الكناشة تعاقبت 
عليها أقلام عدة غير أن أغلبها بخط محمد 
الظالب اببسدادا الى الأذلة القى تتهيف: كما يقاب 
عليها الخط المغربي المسندء الرقيق. خلوا من 

المسطرة: غير منضيطة. 

المقاس: /1 ١"‏ سم). 

حالة ١‏ لمخطوطة: 21 ئئسة سيئّة: غير أن : بعص 
أوراقها كانت عرضة لبعض التآكل؛: وهو ما خلف 
بها بعض الخروم القليلة. 

ملا حظة : النصوص أخ غليها مكتوب في وضعه 
الطبيعي. غير أن بعضها كتب بالهامش وهو أمر 
شائع هى الكتانيس» .ورهن خالية حمق اليلد 
وتاريخ الى لنسخ. 


2 رياض. الورد فيما انتمى اليه هذا الجوهمر الفرد 0 
١‏ لمحمد الطالب بن حمدون بن الحاج السلمي 
(ت 1775م)؛ تحقيق الأستاذ جعفر ابن الحاج السلمي. 
الجزء الأول: مطبعة الكتاب العربي؛ دمشق:19915ام. 

". رياض الورد: 7/7/,,. لمحمد الطالب بن حمدون بن الحاج 
السلمي (ت 1775م): تحقيق الأستاذ جعفر ابن الحاج 

”". مقدمة الإشرافء. على بعض من تقاس من مشاهير 
الأشراف: ,5-0/١‏ لمحمد الطالب بن الحاج (7177١ه),‏ 
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-_- 


كم 


. المصدر السابق:١//ا-‏ 0/0 


5 رياض الورد ١5/١:‏ مصدر سايق. 


5. المصدر السابق : ١4/١‏ 
. ينظر في ترجمته: 
- الدرر البهية: ؟/١؟5.‏ 
- سلوة الأنفاس: .108-1١01//١‏ 
- معجم المطبوعات العربية والمعرية: .7١/١‏ 
- الفكر السامي:؟/١٠5.‏ 
- شجرة الئور: .104/١‏ 
- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام : 
العا ل 
- دليل مؤرخ المغرب الأقصى:١/70.‏ 
- تاريخ الشعر والشعراء بفاس .1١‏ 
- الموسوعة المغربية: .58-51//١‏ 
- معجم المطبوعات المغربية: .٠١٠١-49‏ 
- أعلام الزركلي: 171/7. 
- معجم المؤلفين: .5١-59/0‏ 
- مؤرخوا الشرفاء 5غ؟5-/758. 
- مقدمة رياض الورد في انتمى إليه هذا الجوهر الفرد. 
- مقدمة التعريف بالتداوي بن سود ة. 
- مقدمة الإشراف على بعض من فاس من مشاهير 
الأشراف. 
- مجلة الآداب والعلوم الإنسانية بفاس العدد915/5١-‏ 
( قاضي مراكش محمد الطالب /جانب من اهتماماته 
الفكرية). 
8. تاج العروس:47/4؟: لمرتضى الزبيديء مكتبة الحياة, 


بيروتء لبنان (د.ت). 


. الكناشات المغربية مصادر للتاريخ المغربي: 155. مقال 


لمحمد المنوني بمجلة المناهل؛ ع:7”؛ السنة: 191/0 . 


.١اا/ الكناشات المغربية:‎ . ٠٠ 
.5١١0-199 انظر المصدر السايق:‎ . 


5 المصدر السايق: ار ري 


317 المصدر السابق: . 

1. انظر تحقيق النصوص ونشرها: 6 تحقيق النصوص و 
نشرهاء لعبد السلام هارون؛ مكتبة السنة ط١٠١»‏ ٠5اها‏ 

6. كناشة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج: ,"١‏ مخطوطة 
الخزانة العامة برقم: 'لك. 


15. انظر الورقة: /ا من هذه الكناشة. 


© رياض ‏ الورد فيما انتمى إليه هذا الجوهرء لمحمد 
الأستاذ جعفر ابن الحاج السلميء. الجزء الأول. مطبعة 


الكتاب العربي؛ دمشق:1957م. 

» مقدمة الإشرافء؛ على بعض من تقاس من مشاهير 
الأثراف؛ لمحمد الطالب بن الحاج (7175١اه)ء‏ 
تحقيق جعفر بن الحاج؛ مطبعة الخليج العربي تطوان, 
كم 

» تاج العروس؛ لمرتضى الزبيديء مكتبة الحياة؛ بيروت, 
لبنان (د.ت). 

» الكناشات المغربية مصادر للتاريخ المغربي» مقال 
لمحمد المنوني بمجلة المناهلء ع:؟: السنة: 1910. 

9 تحقيق النصوص ونشرهاء لعبد السلام هارون» مكتبة 
السنة طءكء ١٠8١ه.‏ 
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الوضوح والغموض في الأدب العربي 
بين التراث والحداتهة 


هو 


لمهيك 


الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم قصاب 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


لعل أول إلماعة إلى الغموض؛ أو عدم وضوح الكلام - في تراثنا النقدي - نجدها في العصر 
الجاهلي عندما أنشد النابغة الذبياني النعمان بن المندر قوله في مديحه: 


كرا الأرطسن إفافت عفنا 
وتحياإن حييت بها ثقيلا 
كان إلى الهجاء أقرب. ويروى أن النابغة أعانه ابن 
لزهير. هو كعب بن زهير بن أبي سلمى على أن 
يقول: 
وذاك بأن حللت العز منها 
فتمنع جانبيها أن يزولا 
ثم برزت قضية الوضوح والغموض بشكل عميق 


وجه الخصوص بأنه شاعر يؤثر الفموض؛ إذ يعقّد 
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المعنى» ويبالغ, ويحيل» ويبعد في الصور, ويستعمل 

الغريب من الألفاظ. 

ما يُفهم؟) فكانت إجابته التي استّظرفت: ١‏ لم لا 

تفهمان ما يقال5!"». 

الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري وغيرهما. 
وعلى وجود نقاد أشاروا إلى الغموض في الشعرء 

وعدوه ميزة: إلا أن هذا الغموض- كما سنوضًح- 

كان له مفهوم خاص يختلف عن مفهومه في الشعر 

الحديث؛ كما أن الغموض ظل - بشكل عام - عيبا 

يؤاخن به الكاتب: شاعرا كان أم ثائراً. 


ظل النقد العربيء بل الثقافة العربية الإسلامية 
عامة. تميل إلى الوضوح. وتحث عليه؛ وتعيب 
الغموض والتعقيد بأشكالهما كافة. وتستهجن كل 
ما يمكن أن يكون سببا فيهما:كوحشي الألفاظ, 
وغرابة المفردات. والمعاظلة في التركيب, 
والتقديم والتأخير من غير سبب بلاغيء والبعد 
في الاستعارة. وعدم المقاربة في التشبيه وإدخال 
الفلسفة والمنطقء وما شاكل ذلك. 
نصطلئدات البالاغة والفقد كول علي 
الوضوح: 

ظل الوضوح هو السمة الأصيلة المميزة للأدب 
العربي. بل سمة واضحة من سمات الثقافة 
العربية, واللسان العربي. وإن الملاحظ أن جميع 
المصطاحات الأدبية التي تحدثت - في تراثنا - 
عن جماليات الكلام وخصائص القول الإيجابية, 
هي مصطلحات تحمل معنى الوضوح والظهور. 

إن فن القول يسمى «بلاغة «والبلاغة من 
البلوغ والوصولء فالقول الفني الجميل هو قول يبلغ 
المتلقي ويؤثر فيه؛ ولو كان غامضاً مبهماً ما بلغه 
ولا وصل إليه؛ ولا أثر فيه. 

وإن الفصاحة - وهي من صفات الألفاظ؛. 
وأحد عناصر البلاغة- تعني كذلك الإبانة؛ تقول 
العرب:أخصح الصبح.ء إذا أضاء.وأخصح اللبن, 
إذا انجلت رغوته فظهر. وأفصح الأعجميٌء إذا 
أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين. 

وإن من أسماء البلاغة- وهي فن القول كما 
ذكرنا- البيان» وهو الظهور والوضوح والانكشاف. 

وان من خصائص العربية» الإعراب» وهو 
يعني كذلك الإبانة والإفصاح. وأعرب فلان عما 
في نفسه: ابان واظهر. والإعراب- في مصطلح 


النحو- يوضح المعانيء ويكشف عن وظائف 
الألفاظ والتراكيب. 

إن هذه الأمثلة وكثيرا غيرها لتقفنا- بشكل 
جليٌّ- على أن الوضوح خصيصة كبرى من 
خصائص الفكر العربيٌ والثقافة الإسلامية. وقد 
مضت كثير من قواعد النقد والبلاغة عند العرب 
ترسّخ مفهوم الوضوح والجلاء؛ فنفرت من وحشيٌ 
الألفاظ وغرابتهاء وهي تلك التي لا يظهر معناهاء 
فيُحتاج أن ينقّر عنها في كتب اللغة. كما نفرت 
البلاغة من التعقيد بنوعيه: اللفظيٌ العائد إلى 
اختلال نظم الكلام: فلا يدري المتلقي كيف يتوصل 
إلى معناه. والمعنويء وهو الذي يرجع إلى المعنى؛ 
فيكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى 
الثاني غير الظاهر ودعي في التشبيه إلى المقارية, 
وفي الاستعارة إلى مناسبة المستعارمنه للمستعار 
لك وامطيع ما يقد من التشبيهاك :ونا اعفاصن 
من الاستعارات كما كان حال بعض استعارات أبي 
تماه!". 

ولو مضينا نستقصي ما في تراثنا الفكري 
من أقوال تشير إلى الوضوح: وتنفر من الغموض 
والتعقيد لطال بنا الاستقصاء. وأخرجنا عن 
القصد. ولكن حسبنا على رأس ما ذكرناه جميعا 
ما وصف الله تعالى به كتابه العظيم» وهو القمة 
السامقة المعجزة للقول الفني الجميلء: وأرفع 
نموذج أدبي عرفته أو يمكن أن تعرفه البشرية؛؛لقد 
وصف الله تعالى القرآن الكريم في أكثر من موضع 
بالوضوح والبيان قال تعالى: «آلر تلك آيات الكتاب 
الميين»( يوسف:١)‏ وقال عر اسمه» تلك آيات 
الكتاب المبين « ( الشعراء:؟). 


واقترن وصف القرآن الكريم بالعربية والإبانة 
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في قوله تعالى: «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين» (النحل:”*١٠)‏ ووصفت 
آياته بأنها مبينات «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» 
(النور:؛غ؟) وسميت الآيات والبراهين والأدلة بينات 
قال تعالى:«وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس» (البقرة: اا ). 

ووصف الله - عر وجل - القرآن بأنه ميسر 
للفهم والحفظ والاتعاظ, فقال: (ولقد يسرنا 


ممه 


القرآن للذكر فهل من مُدّكرٌ) (القمر:7١)‏ 

وعد بعض العلماء من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم يسر تناوله. وسهولة حفظه وفهمه!*) 
قادر على مخاطبة جميع فئات الناس على مختلف 
ثقافاتهم وعصورهم؛ إذ إن معانيه مصوغة 
«بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على 
اختلاف مداركهم وثقافاتهم» وعلى تباعد أزمنتهم 
وبلداتهم» ومع تطور علومهم واكتشافاتهم... 28 
ذم الغموض والتعقيد: 

إن أقوال النقاد والبلاغيين العرب في ذم 
الغموض والتعقيدء والتنفير من الصعب الغريب 
أكثر من أن تحصى.بل إِنّ مفهوم البلاغة نفسه 
ارتبط عند العرب- كما سبق أن ذكرنا- بالوضوح 
والإبانة. 

قال علي بن أبي طالب- رضي اللّه عنه-: 
«البلاغة إفصاح قول عن حكمة مستغلقة؛ وإبانة 
عن مشكل.» 

ومثله قول الحسن بن عليّ- رضي الله عنهما-: 
«البلاغة إيضاح الملتبسات: وكشف عوار الجهالات, 
بأسهل ما يكون من العبارات»؛ وقوله: «البلاغة 
تقريب بعيد الحكمة بأسهل عبارة». 
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ومن ذلك قول محمد بن عليّ- رضي الله 
عنهما-: «البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب 
الألفاظ»2"0. 

وأشار أبو هلال العسكري إلى مفهوم الوضوح 
الذي ارتبطت به البلاغة العربية. فقال: «قال 
العربيٌ: البلاغة التقرب من المعنىء والتباعد من 
حشو الكلام؛ وقرب المأخذ.. ومثله قول الآخر 
«البلاغة تقريب ما بعد من الحكمة بأيسر الخطاب» 
والتقرّب من المعنى البعيد هو أن يعمد إلى المعنى 
اللطيف فيكشفه. وينفي الشواغل عنه؛ فيفهمه 
السامع من غير فكر فيه وتدبّر له.. 7" 

قال بشر بن المعتمر: «إن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك؛ وبلاغة قلمك؛: ولطف مداخلكء واقتدارك 
في نفسكء على أن تفهم العامة معاني الخاصة, 
وتكسوها الألفاظ المتوسطة التي لا تلطف على 
الدهماء؛ ولا تجفوعن الأكفاء فأنت البليغ التام»!") 

وتحدّث بشرٌ عن ثلاثة منازل للمعاني. وجعل 
وأرنى ذلك أن يكين لشغللف ريه عذياء رفيا 
سهلاً. ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً. وقريباً 
معروفاء فاضي الحاكة إن كنت الخاشة قدت 
واما عند العامة إن منت للعامّة أردت..» "). وسئل 
بعض العلماء: ما الشعر عندك5 قال: السهل 
الممتنع!"'". 

وقال أبو هلال العسكري: «من أراد الإبانة في 
مديح أو غزل أو صفة شيء» فأتى بإغلاق؛دل ذلك 
على عجزه عن الإبانة2""7. 

وقال الآمدي في التعقيب عن بيت أن تمام: 
جهمية الأوصساف إلا أتنهم 


قدلقبوها جوهرالأاشلياء 


مازلت أسمع الشيوخ يقولون: هذا البيت من 
تخليطه ووساوسه؛ لآن الشعر إنما يُستحسن إذا 
فهم. وهذه الأشياء التي يأتي بها منغلفة » ليست 
على مذهب الأولين والمتأخرين. .0" . 

ذكر الثعالبي من عيوب المتنبي استعماله 
لألفاظ المتصوّفة؛ واستعمال كلماتهم المعقّدة, 
ومعانيهم المغلقة؛ من مثل قوله في وصف فرس: 
وتسسعدّني في غمرة بعد غمرة 

سبوحٌ لها منهاعليها شواهد 

كما عدّ من عيوبه- بسبب تعقيده - «الخروج 
عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة»!". 

ودعا النقاد الشعراء أن يجتنبوا من القول 
كل ما يُعتذر عن عدم وضوحه. قال أبو بكر 
الشنتريني: «الأولى بالشاعر أن يجتنب كل ما 
مهدو مه قد كيل :53 الشهر ها ستل عن 
معناه. وأحسنه ما كان لفظه إلى سمعك أقرب 
من معناه إلى قلبك.!*". 

وتحدّثت طائفة من العلماء عن الصور الفنية 
التي يأتي بها الشعراء؛ فربطوا جمالها بالوضوح: 
وقدرتها على كشف الغامضص؛ قال الرماني: 
«التشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى 
الأوضح. والقبيح خلافه. وأحسن التشبيه ما قارب 
الحقيقة وكان أبلغ منها..» *". 

وقال أبو بكر الشنتريني: «كلما بعّدت الاستعارة 
عن الحقيقة قبّحت؛ كقول بعضهم: 
اسسفري لي ياضسرّةالشمسسن 

كآنه توهم أن الضرّة لا تكون إلا حسنة. 
وهذا وهم شديدء وتوهم غير سديد.. ومن قبيح 
الاستعارة قولٌ بشار: 


وجِدَت رقاب الوصل أسياف هجرها 
وقدّت لرجل البين نعلين من رجلي 
فجعل للوصل رقاباء وللبين رجلا. وهذا بعيدٌ 
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وعرف الشعراء أنفسهم أن رواج شعرهم عند 
المتلقي مقرون بوصولهك إليهم, وعدم انغلاقه 
دونهم؛قال ابن أي المندر: «ائما نفق شعر أي 
ذلك كثير البدائع.والذي يراد من الشعر هذان»'!"'. 

وقاق ساق مخ ايت العطلان: جكنا كقيوا بها 
هآ تشأل هده كبا حل الشعراء5 كان لأن اقول 
شعراً قريباً من القلوب: يلذه من سمعه؛ خيرٌ من 
أن أقول شيئاً معقداً تضل فيه الأوهام»!*". 

وقال ال لبحتري يمدح قصائده بالابتعاد عن 
الغموض وا لتعقيد: 
حُسرّخ مسيتمميل انقلام احتيارا 

تسق شي تحدمو 
وركبّن اللفظ القريب فأدر 
كنبهغايةائلمرادالبعيد 

مفهوم الوضوح: 
بمصطلحات كثيرة قد تلتيبس به؟ 

إن الوضوح لا يعني السطحية والابتذال كما 
قد ب يظطن : بعضهم , وهو لا يتنافى مع الإيحاء 
والإشارة واستخدام الرمز والأسطورة ولغة المجاز 
والتصويرء بل إن الأصل فى لغة الأدب عامة, 
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والشعر خاصة:؛ أنها لغة تصويرية مجازبة؛ تعتمد 
التخييل؛ وتقوم على التجسيد والتشخيص. 

قال الجاحظ 0 إئما الشعر صناعة وضرب من 
النسج, وجنئس من القصرو 0 

وقال ابن سينا:الشعر كلام مخيّل. مؤلف من 
أقوال موزودة متساوية. وعند العرب قفا 

وكان النقاد يدركون خصوصية لغة الشعرء 
وتميز لغة الشعراء من لغة الكلام العادي. إِنْ 
الشعراء- كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي-: 
وأمراء الكلام, يصرّفونه أنى شاؤواء ويجوز لهم ما 
لا يجوز لغيرهم: من إطلاق اللفظ وتقييده؛ ومد 
والتفريق بين صفاته. واستخراج ما كلت الألسن 
عن وصفه ونعته. والأذهان عن فهمه وايضاحه. 
فيقرّبون البعيد؛ ويبعٌّدون القريب؛ ويُحتجٌ بهم ولا 
يُحتجٌ عليهم..!. 

وقال ابن فارس عن لغة الشعراء: غ2 الشعراء قد 
يومئون إيماء؛ ويأتون بالكلام الذي لو أراد مريد 
نقله لاعتاصء وما أمكن إلا بمبسوط من القول» 
وكثير من اللفظ. ولو أراد أن يعبّر عن قول امرىء 
القيس: 

بالعربية- فضلا عن غيرها- لطال عليه..!"". 


ويقيّد ابن فارس أمارة الشعراء للغة بقوله: 
صواب؛ فليس لهم ذلكء, ولا معنى لقول من يقول: 
إن للشاعر - عند الضرورة- أن يأتي في شعره بما 


لا يجوز..» ف 
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المخيلة..» 0 


وقد أجمع النقاد والبلاغيون العرب على أن 
التعبير المجازي أبلغ من التعبير الحقيقي؛ وأن 
الكناية - ومن ضروبها الرمز - أبلغ من التصريح. 

فالوضوح الذي نصف به الفكر العربي لا يعني 
السطحية: والتعبير المياشرء وأداء المعنى بشكل 
مبتذل رخيص. أو تقريره في الذهن تقريرا ساذجاً 

تقرر الأقوال العادية في لغة الخطاب اليومي؛إن 
الوضوح الذي هو من صفات البيان العربي ليس 
شيئًاً من ذلك: ولكنه يعني في مفهومه العام بلوغ 
النص المتلقي. ووصوله إليه؛ لأن من غايات اللغة 
- سواء أكانت عادية أم أدبية- الاتصال والإفهام. 

ولكن من طبيعة القول الأدبي أنه لا يصل 
بسهولة: ولا يسلم قيادة من أول سانحة؛ لأن لغته 
- في أصلها - شفافة كثيفة. إذ هي تستعمل فيه 
بشكل طريف جديد. وهي تكتسي بكثير من الظلال 
والإيحاءات: مما يجعل التعامل مع النص الأدبي 
- والشعري خاصة - تعاملاً غير ميسور للجميع, 
وهو يحتاج إلى غوص وتأمل؛ وإعمال فكرء وإيقاظ 
خاطرء مرفوداً ذلك كله باستعداد ثقافي. وذوق 
نقديء وملكة مدربة مصقولة 

إن لغة الأدب تتسم بالعمق والشفافية والصعوبة 
إذا قيست باللغة العادية. وإذا افتقدت هذه 
الشفافية. فصارت تقريرية مبتذلة؛ أو مطروحة 
سهلة؛ لم تعد نماذجها من الأدب الجيد المعتبر. 
الغفموض عند العرب: 

وعلى أنه قد أثرت عن بعض النقاد العرب 
أقوال أشادت بالغموض في الشعرء وعدته علامة 
من علامات الشعر الفاخرء كقول أبي إسحاق 
الصابيئٌ: «إن طريق الإحسان في منثور الكلام 


يخالف طريق الإحسان فى منظومه؛ لأن أفخر 
الترسل ما وضح معثاه وأعطاك غرضه في أول 
وهلة سماعه. وأفخر الشعر ما غمّضء فلم يعطه إلا 


بعد مماطلة منه؛ وغوص منه عليه!*'". 


ويلاحظ أن المقصود بالغموض عندما يرد في 
كلام النقاد العرب - وقليلاً ما يرد - ينصرف إلى 
أمر إيجابيء لأنه يعني عمقا في الفكرء أو غنى 
في لغة الشعرء وخروجها على المألوف بالمجاز 
والتخييل. حيث يكون المتلقي مطالبا بإدامة النظر 
كي يصل إلى مراده بعد طلب؛ مما يجعل ذلك مثيراً 
ميثماً وهذا مااعثر.عثه غيد القاهن الجرجاتي 
بقوله: « إن المعنى إذا أتاك ممثلاً فهو في الأكثر 
ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة, 
وتحريك الخاطر له؛ والهمة في طلبه؛ وما كان 
منه ألطف كان امتناعه عليك أكثرء واباؤه أظهر, 
واحتجابه أشد. ومن المركوز في الطبع أن الشيء 
إذا نيل بعد الطلب لهء والاشتياق إليه؛ ومعاناة 
الحنين نحوه؛ كان نيله أحلى؛ وبالميزة أولى.."". 

ومما يدل على أن الغموض عندما يُستعمل في 
كلام العرب إنما يراد به العمق والتأمل؛ وادامة 
النظر؛ ما جاء في لسان العرب من قوله: « أغمض 
النظر: إذا أحسن النظرء أو جاء برأي جيد. 
وأغمض في الرأي: أصاب. ومسألةٌ غامضة: فيها 


رأَئٌ ودقة)7") ٠.‏ 


فالغموض عندما يردٌ في كلام بعض النقّاد 
العرب على أنه ميزةٌ للشعر- وهو قليل الورود على 
أية حال - لا يعني انغلاق الكلام على القارئ؛ أو 
عدم وصوله؛ أو تعميته والغازهء ولكنه يعني شيئاً 
من طبيعة الشعر؛ وهو عمق المعاني وإيجازهاء 
واستعمال لغة التخييل والمجازء والابتعاد عن 


التسطيح والمباشرة؛ مما يُحوجّ إلى إالطاف نظر 
حتى يُفهم؛ ولكنه يُقهم ولا يعمىء ولا ينبهم: أو 
لا يعطيك ما لا قيمة له كما يقول عبد القاهر 
الجرجاني. 


وهذا ما وضْحه ابن أبن الحديد وهو يبين 
المقصود بعبارة الصابئ: «أفخر الشعر ما غمّض» 
إذ قال: «إن مفهوم الغموض الذي تردد فيه ابن 
الأثير يعني أن طبيعة الشعر قائمة على الإيجاز, 
ولكثرة المعاني احتيج بالضرورة إلى أن يكون 
الشعر يتضمن ضروبا من الإشارة؛ وأنواعا من 
الإيماءات والتنبيهات: فكان فيه غموض..!*. 

أثه إذدن هيوضن- إذا شكنا اسضمان هذا 
المصطلح- يفضي إلى الإفهام والوصول بعد شيء 
من التأمل والطلب؛ ولكنه يكون مستهجنا مذموما 
إذا لم يُقُض التأمل في الكلام إلى شيء ذي بالء 
كما يقول عبد القاهر الجرجاني في تعليقه على 
بعض شعر أبي نمّام: «إن صنيع أبي تمام في أبياته 
هذه سوف يستفرغ جُهد الناقد؛ ويُحوجه إلى إدامة 
النظرء وإطالة الفكر فيهاء والاحتيال في سبيل 
تصويبه؛ ولكنه لا يعطيك مقابل ذلك..!*". 

وانتقد ابن الأثير قبول «أفخر الشعر أغمضه» 
من غير أن يقيّد هذا الغموض بوجود قرائن في 
الكلام توضّحه:ء فقال: «وقران الشيء بما يزيل 
الغموض أو الإشكال الواقع فيه يكون بأن يُتبع 
الشيمٌ بما يكون شرحا له أو تفسيرا من جهة ما 
يكون في معناه. ويجب أيضا على الشاعر فيما 
يمكنه أن يبين عنه حقّ الإبانة أن يقرن ذلك دلالته 
في معنى دلالته أو من جهة ما يناسبه ويشابهه. 
ويكون بأشياء خارجة عن معنى الشيء.ء إلا أن فيها 
دلالات على إبانة ما انبهم في الأشياء المقترنة 
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بهذا المعنى بما يناسب ويقرب منه من المعاني 
الجلية؛ ليكون في ذلك دليل على ما انبهم من ذلك 
المعنى؛ إذ قد يستدلٌ على المعنى بما يجاوره من 
المعاني؛ وينبّه بعضها على بعض..!”". 

وفي جميع الأحوال فإن ظاهرة الغفموض بقيت 
-بشكل عام- أقرب إلى معنى التعقيد؛ واقترنت 
به. وظلت من الظواهر السلبية في الكلام. وهي 
غير شائعة في كلام الأدباء والشعراء؛ وهي عرضية 
قليلة حتى في شعر من وجدت عندهم؛ كأبي تمام: 
والمتنبي؛ وأبي العلاء؛ وتمثلتها - بشكل أوسع- 
بعض الطوائف. كالصوفية والباطنية. لأغراض 
مذهبية وسياسية أكثر مما كان ذلك لأغراض فنية. 


ومن ثم» إذا أردنا - ونحن نتحدّث عن الشعر- 
أن نبقى في إطار هذا المصطلح؛ فإنه ينبغي 
أن نميّز في الغموض بين نوعين:غموض طبيعيء 
و هو من طبيعة لغة الشعر القائمة على المجاز 
والتخييل: والخروج على اللغة العادية. بما فيها 
من عدول أو انزياح أسلوبيء إنها لفة تقوم على 
التكييف والإيجاز. وعلى الرمز والإيحاء. ولذلك 
فهي - بطبيعتها - أغمض وأصعب من اللغة العادية. 

ولكن الفموض هاهنا يتبدد بالتأمل في النص,. 
وتدقيق النظر فيه. فيؤول ما فيه إلى انكشاف 
ووضوح:ء وإلى تواصل وإفهام.؛ وهذا اللون من 
الغموض هو ما أشار إليه بعض نقادنا القدماء. 
وهو عندئن - بهذه الإيجابية - لا يعني الانقطاع, 
ولا يتنافى مع الوضوح الفني. 

وهذا اللون من الغموض - إذا ما شئنا ألا ننازع 
في استعمال هذا الوصف - كان دائما موحوداً في 
الشعر العربي: وكان هذا الشعر مع ذلك واضلاً 
بالفاً إلا في استثناءات قليلة عند بعض الشعراء 


آفاق الثقافة والتراث 


ووقق هقها التقاد موقن اتسامن واستيحان: 

وأما الغموض الآخر فهو الغموض السلبيء الذي 
الاخيدفه القراءة ولا يوضلاق الى دلالته اغاذة القظر 
فيه؛لأنه قائم في الأصل على عدم وضوح العلاقات 
بين عناصر الصور الفنية: أو على المبالغة في 
تفتيت المجاز وطمس علاقاته البيانية: أو على سوء 
استعمال اللغة؛ أو على عدم الدقة في استعمالها 
أو على عدم وضوح الفكرة؛ ونضج التجربة. إنه 
ناتج عن الغلوضي الانزياحات الأسلوبية غلواً يقطع 
الصلة بين المعنى الأصلي للكلمة والمعنى المجازي 
الجديد الذي تستعمل فيه حتى تفقد لغة النص 
قدرتها على الإيصال:؛ وتبدو عالما مغلقاً لا يفهمه 
الشاهر خسف 

وقد يكون أولى بمثل هذا الضرب من الغموض 
السلبي أن يسمى «١‏ إبهاماً» إذ الإبهام في لغة 
العربء هو الإغلاق وعدم الانكشاف. 


جاء في لسان العرب «طريق مبهم إذا كان 
خفياً لا يستبين؛ واستبهم عليهم الأمر: لم يدروا 
كيف يأتون به واستبهم عليهم الأمر: أي استغلق 
وأمر مبهم. لا مأتى له. وكلام مبهم لا يُعرف له 
وجه يؤتى منه؛ وإبهام الأمر: أن يشتبه فلا يعرف " 
وجهه!'". 
الغموض في شعر الحداثة: 

إن الذي لا يخفى على أحد هو أن الغموض 
سمة كبرى من سمات الشعر الحداثيٌ اليوم, ولكن 
أغلب ضروب الغموض السائدة في هذا الشعر هي 
من النوع السلبي الذي أشرنا إليه؛ إنه من غموض 
الإبهام؛ ولذلك انقطعت الصلة بين كثير من نماذج 
الشعر العربي الحديث وبين الملتقي» وأصبحت 
«إشكالية التوصيل » ومن أبرز الإشكاليات التي 


يعاني منها هذا الشعر. فانحسرت قاعدة قرَّائه 
وأصبح هذا الفن العربي الأصيل يعيش في عزلة 
تامة أو شبه تامة عن الجمهورء وراح يشتكي من 
غموضه أهل الصلعة أنفسهم, ل« الجمهور العادى 
وحده. 
يقول نزار قباني معبرا عن أزمة التواصل في 
الجمهور. فهو يقف في قارة والناس في فارة ثانية, 
وبدلا من أن تكون ثقافة الشاعر وسيلة للتفاهم 
والاقتراب. أصبحت قلعة من الغرور لا يدخلها 
أحد.. لماذا يعيد موزع البريد قصائد أكثر شعراتنا 
إليهم؟ لأنهم نسوا عتوان الشعب أو تناسوى!) 
ويشيه نزار بعضص قصائد الشعر الحداثي 
بالكيمياء؛ ويقول: 
قتلتناالقصصليدةالكيمياءً 
نرفضىالشضعرعتمة ورموزا 
كيف تسطيع أن ترى الظلماءً 
والغفموض شعارٌ رفعه شعراء الحداثة, وجعلوه 
عندهم تافه لا قيمة له. يقول أدونيس: 
2 27 عه يو م0 
حيث الوضوح ان تموت 
ويقول محمود درويش: 
لن تَفْهَمُوني ذُونَ مُعْجِرَة 


م عام #ااىي الى لفحي اا له 
لآن لغاتكم مفهومة 
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إن الوْضُوحَ جَرِيمَة 
ويقول كذلك: 
طوبّى لشَيْء لَمْ يُصل”"" 
ولعل درويشاً قد تخلى عن مبادته القديمة بعد 
أن ركب موجة الحداثة إذ كان يقول: 
قصمائدنايلا لون 
بلا طعم بلا صبوت 
إذا لم تحمل المصباح 
إذا لم يفهم البسطا معانيها 
فأولى أن تذريها 
ونخلد تحن للصمت 
وإذ كان يقول: 
أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلبٌ 
كل قارئ 
فإذا لم يشرب الناسُ أتناشيدك شُرْبُ 
قل: أنا وحدي خاطىّ 
وإذ كان يقول: 
لوكانتهذيالأشعاز 
إزميلا في قبضة كاد 
لوكانت مذي الأكحار 
لوكانتهذيالكلمات 
معترافا بين يدي فلاح 
وقميصاً أو باباً أو مفتاح 


لو كانت هذي الكلماث!'") 


آفاق الثقافة والترات 


أسباب الغموض: 

إن هذا الغفموض الذي يُرفع اليوم شعاره في 
أدبنا العربيٌ الحديث هو ثقافة غير أصيلة كما 
عرفت؛ إنه مستورد غربيٌء. وقد نبتت نابتته في 
الثقافة الغربية . 

يتحدّث ألبير ليونار عن أزمة الشعر الحديث 
في فرنساء وهي أزمة كان الغموض أحد أسبابهاء 
إذ انقطعت صلته بالمتلقي. وفقد الشعراء 
قراءهم؛ لأن هؤلاء الشعراء لم يعودوا معبّرين 
عنهم كما كانوا. يقول : « لقد ظل الشعر إجمالا 


في متناول جمهور واسع -إلى حدٌ كاف- حتى 
عام :15١15‏ غير أننا سرعان ما شهدنا هوة تتسع 
بين هذا الجمهور وبينه. وأخن اجتيازها يزداد 
صعوبة..ولقد أخن الشعراء يكثرون في الوقت 
الذي فقد فيه الشعر قراءه الذين رخضوا أن يلعبوا 
لعبة التفسير؛ لأنهم كانوا معتادين على رؤية 
الشعراء وهم يعبّرون عن مشاعر نبيلة وشاملة. 
وفي متناول الجميع؛ وبأجمل ما يكون الوضوح... 
وهذا معناه أن حاجز اللغة. وما يستجرّه معه 
بالضرورة: كالبيان» والنزعة الباطنية؛ والتعمية, 
والنزعة الباروكية. وتفكيك اللغة. هي عوائق 
كبرى أمام انتشار الأعمال وفهمها../"". 

ولقد كان وراء هذا الغموض الذي عمٌّ الأدب 
عوامل سياسية واجتماعية ونفسية كثيرة؛منها 
انهيار الثوابت؛ وانعدام اليقين؛ وإحساس الغربي 
بعبثية الحياة؛ ولا غائية الكون» والتشكيك في كل 
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شىء . 


إِنْ أدباء غربيين عرفوا بالفموض من أمثال: 
صاموئيل بيكتء ويوجين أونيسكو وأمثالهماء إنما 
كانوا يبلورون» موقف الإنسان المعاصر الذي 
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فقد كل تفسير محتمل لغموض الكون حوله؛ ولم 
يعثر على قانون أخلاقيٌ شامل يخلصه من العبث 
المحيط به من كل جانب.» 8". 

يقول جون فليتشر: « وجب على الإنسان الحديث 
أن يحيا في انعدام وجود نظام في السياسة 
والمجتمع والعلم... إذ إن عصر التحليل الراهن 
يضع المناهج المتكاملة موضع الشك. وإن رفض 
الوصول إلى نتيجة- كما كان سيدعو قلوبير هذا 
الوضع- قاد إلى اتهامات بالغموض والجفاف 
والمرضء بل حتى الاتهام بالخلاعة.. ولا بد أن 
يبدو غامضا حينما لا يكون العصر مسوغا للنظام 


5) 5 
٠ والوضوح..»‎ 


ولقد وصل الشك إلى اللغة نفسهاء وإلى 
العلاقة بين الدال والمدلول فيهاء كما نجد عند 
التفكيكيين, حتى بدا - كما يقول تيري ايغلتون: 
« وكأن التاريخ قد أضاع الاتجاه. وارتد إلى 
الفوضى والتشوش»!. 

وقد قادت مذاهب غربية كثيرة موجة الغموض 
كالرمزية: والدادية» والسوريالية ومدارس العبث 
واللامعقول وغيرها. ومثلت السوريالية خاصة في 
الأدب الحديث مشكلة الغموض في أجلى صورة؛ 
فهي أدب يهدف إلى الهرب من الواقع؛ ونسج عالم 
يعوض - في زعمهم - عن نقص العالم الواقعي. 
وشعر هؤلاء القوم هو شعر الهواجسء وأضغاث 
الأحلام: والهلوسات الصادرة عن اختلال الحواس 
بسبب الانكفاء على العقل الباطن. وهي هلوسة لا 
يضبطها ضابطء ولا تخضع لمنطق؛ لأن المنطق 
والعقل والضبط أعداء السوريالية: وهي ما قامت 
إلا لتحطيمها. إن الكلمات عند هؤلاء القوم تفقد 
معانيها ومضامينها المألوفة؛ إذ تنفصل عن العالم 


الذي نشأت فيه؛ وتسبح في عالم زتئبقي رجراج لا 

وقد تبنى حداثيون عربٌ هذه المفاهيم الغربية, 
وراحوا يسوغون الغموض الذي غرق فيه شعرهم 
وسيادة الفوضى» وانعدام المنطق والوضوح 
فيه. ولا حقائق مطلقة؛ كل شيء أصبح في دائرة 

يقول أدونيس مسوغا الفموض: كان الشاعر 
شيء فيه مفسر محددء بدء أ من كيفية غسل 
اليدين والقدمينء وانتهاء بما سيحدث للإنسان 
في الآخرة. وكان هذا العالم يقوم على حقائق 
عالم الشاعر العربي القديم منظماً ويقينياً. وكان 
نتاجه صورة للنظام واليقين. لكن التطورات التي 
حدثت - منذ ذلك الوقت حتى اليوم - زلزلت في 
وعي الشاعر العربي الحديث صورة عالمه القديم, 
وزلزلت أفكاره وطرق تعبيره. لم تعد هنالك حقائق 
مطلقةء ولا أشكال خابتة. 

إن ما يقوله أدونيس و أمثاله من الحداثيين 
العرب هو تعبير عن أزمة مجتمع غربي لا مجتمع 
عربي مسلمء. فلمجتمعنا ثوابته وقيمه اليقينية 
الرا سخة,. وهولا يعرف حالة الث لشك وا لعيث 
واللأمعقول يل يسعطلتهيا فق أذيةه اضظناعا 
أولئتك | لمتغر بون من أدبائه, | لمقلدون لأدب الآخر 
وثقافته. 

وإذا ما افترضنا - جدلاً - أن الحياة المعاصرة 


فد تعقدت» وانيهمت فيها القضايا والأمور؛ فإن 


وظيفة الكاتب الأصيل أن يضيء شمعة في هذا 
النفق المظلم, لا أن يزيده ظلاماً وعمىء وأن يعين 
المتلقي على فهم هذه الحياة. وتعرف أسرارها 
بوعي وبصيرة: لكي يستطيع أن يحيا على سطحها 
بطمأنينة أكثر. 


إن أدب اليوم الذي أمسرف على نفسه في 
الهروب إلى الرموز والأساطيرء قد عمّى على 
بصيرة المتلقي؛ وملا عقله بالغموض والطلاسم: 
وطمس أمامه أي بصيص ضوء يلوح هنا أو هناك, 
بحجة تعقد الحياة ولا معقوليتها. 

إن كل أدب هو انتقاء. هو إعادة صياغة للأشياء 
صياغة جديدة خاصة:؛ وإن الأديب الأصيل الجدير 
بحمل رسالة القلم؛ ليحرص في هذا الانتقاء على 
ما فيه الخير والصلاح: على ما يحمل الطمأنينة 
للإنسان: وهو إذ يتغيا هذه الرسالة النبيلة لابد أن 
يكون قادرا على بلوغ المتلقي؛ بأسلوب فني مؤثر, 
تستعمل فيه أرقى تقانات التعبير الأدبي. من غير 
أن ينحجب عنهء أو تكون بينهما أستار من العتمة, 
أن تصل اليه قمرة ما يشرؤه: وان كلفه ذلك سهداء 
أو غاص وراءه كما يفوص السبّاح وراء درة نفيسة 
كما يقول عبد القاهر الجرجاني. 
إشكالية التواصل واحتقار المتلقي: 

بسبب الغموض السلبي الذي فشت فاشيته في 
كثير من نماذج الشعر العربيٌ الحديث؛ بدا ثمة 
جدار صفيق ينشأ بينه وبين الجمهور العربيٌ؛ 
وانحسرت قاعدة قرائه حتى بين الخاصّة أنفسهم. 
أصبح هذا الجنس الأدبي الرفيع - ديوانٌ العرب- 
يعيش في عزلة تامّة أو شبه تامة. وعمت الشكوى 
منه وطمّت؛ ولكن أصحاب الحداثة مضوا يحملون 
القارئ العربي مسؤولية العجز عن فهم إنتاجهم؛ 
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فالجماهير العربية عند أدونيس لا تفهم هذا الشعر 
الحديث لأنها أمية وغير ثورية””*'؛ وهو يفتخر بأن 
من سمات هذا الحديث ذلك التثافر بين الشاعر 


ته 
والقارئ! 6 


ولكي تسوغ الحداثة عجزها عن الوصول إلى 
المتلقي العربيء أو لإيمانها الفعلي بغباء هذا 
المتلقي وعدم ثوريته؛ مضت تستهين به؛ وتحتقر 
ذوقه الفني. حتى بلغ الأمر أن قال قائل منهم: 
« لسنا طالبي حداثة. وإنما نحن حديثيون.لهذا 
لا يمكننا التراجعء أو التساهلء أو المساومة. 
الفموض؟ فليكن, وليكن الهذيان والجنون! ». 

وراح الشاعر الحديث -بتعبير أحد الدارسين- 
يتعالى على المتلقي. وينفيه «من معادلة العمل 
الفني. ليصير النتاج الشعري نتاجاً في ذاته 
ولذاته. لا وجود للآخر. الآنا وحدها هي الموجودة, 
هي العالم..!*"). 


وبدا هذا التعالي وهذا النفي مقصودين؛ معموداً 
إليهما عمدا؛ إذ راح بعض الحداثيين «يتطيرون من 
أي تواصل. حدث أو يحدثء بين الشعر والقراء 
والقضية؛ ويريدون لهذا التواصل -شبه المقطوع- 
أن لأيميك أبداء شفاظا على تناع الشعو وتظطافته, 
أي عدم تلوثه بما يجري على الأرض. فلكي نظل في 
الشعر - كما يقول أحدهم- لا مفرٌ للشاعر؛ ولشعره 
تحديداء أن يظل خارج العلاقات الاجتماعية؛ خارج 


الصراع: ويدون موقف..» ل 


وهو كلام يجرّد الشعر من أية وظيفة اجتماعية 
التواصل بين الشعر الحديث والمتلقي العربي. 
الذي يحتج أصحاب الحداثة- في غمرة الدفاع عن 
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المتلقي العادي بل عمّت المتلقين المتخصصين: 
من نقاد وأدباء. 

يقول عبد القادر القط وهو- رحمه اللّهء أستاذ 
جامعيء وناقد كبير-» أعتقد أن التيار الجديد 
الذي يطلقون عليه مصطلح « الحداثة» سينحسر؛ 
ذلك أن الشعراء سيدركون أن صلتهم بالمتلقي 
توشك أن تنقطع تماما..» 00. 


وتمتد هذه الشكوى إلى بعض من رموز الحداثة 
أنفسهم: ممن أوتوا شجاعة الاعتراف. يقول بلند 
الحيدري متحدّثا عن أدونيس» أنا لا أفهم أدونيس, 
وهو أقرب أصدقائي, وأصدق أصدقائي. أعرف كل 
دخائل حياة أدونيس: لكن ما عدت أفهم قصيدته. 
يجب أن نجد العلاقة التي تؤكد عدم الانفصال ما 
بين المتلقي وبين المبدع..» ثم يقول عن أدونيس: 
«يعتزٌ بأن الآخر لا يفهمها- أي قصيدته- ويلتد 
بآن هذا الآخر ربما جاهلء أو قاصر عن استيعاب 


تجربته..» ل" 


ويقول بلند الحيدري عن أدونيس في موضع 
آخر: « مهد أدونيس لهذا الاغتراب: قصار المرء لا 
يعرف ماذا يريد الشاعر أن يقول78":. 

وهكذا قطع الفموض المقيت - الذي دعت إليه 
الحداثة. وأسرفت فيه- الأدب عن أداء رسالته؛ 
إذ تحوّل إلى طلاسم؛ بل آل - على حدّ تعبير أحد 
الحداثيين أنفسهم- « إلى هلوسات لا تعرف لها 
رأسا من ذيلء ولا ذيلا من رأس؛ لأنها بكل بساطة 
لا ذيل لها ولا رأس.0(. 

وانقطع التواصل بينه وبين المتلقي العربي» 
عاشق الشعر الأول. إذا راح الشاعر الحديث 
يكتب - في أغلب الأحيان- لنفسه: لا لأداء رسالة: 
أو التعبير عن قضية؛ إذ «لا وظيفة للإبداع إلا 


الإبداع»!”! كما يقول أدونيس؛ والقصيدة «ليس لها 
هاجس سوى وجودها الذاتي'”"': كما يقول جابر 
عصفورء والآدب «عملية إبداع جمالي من منشئه. 
وهواعملية توق جماتي مرخ النتلقي: وقوه ليس 
نفعياً بل جمالياء!””*' كما يقول عبد اللّه الغذامي. 


ونفي المتلقي من الحسبان: ونسب إلى العجز 
والجهل والأمية مهما كان موقعه الثقافي: ناقداً» أو 
أسقاذا حافهيا: أو أديياء ]و شاهرا؛ فيؤلا: حفيفا 
جهلة أقزام ما عجزوا عن الولوج إلى عالم الشاعر 

الحديث.. 

إن الغموض السلبي هو مثلبة في الأدب؛ وهو 
علامة ضعف وانحطاطء ومبدعو مثل هذا الأدب 
هم قوم عاجزون. لا يمتلكون ناصية الأدوات الفنية 

التي تجعل تجربتهم الفنية تصل إلى الآخرين. 

مسؤولية الشاعر: 

.١‏ إن الملاحظ أن الشاعر العربي الحداثي الغارق 
في تقليد فكر غربي؛ والناسج على منوال نظرة 
وجودية تبدو رؤيته للعالم غير واضحة: رؤية 
يشوبها الشك وعدم اليقين؛ لأنها لم تعد تحتكم 
إلى بعض الثوابت واليقينيات التي تنطلق من 
عقيدتنا وقيمناء ومن ثم يقدم لنا رؤية ضبابية 
غامضة لا وضوح فيها ولا استقرار. 
وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين بقوله في 
مواطن الموازنة بين الشاعر الحداثي ومن سماه 
الشاعر التقليدي «الكلاسيكي» الذي يرجع إلى 
الموقف الفكري الفلسفي لكل منهما من الكون 
والإنسان والعالم والوجود. يقول: 
«الشاعر الأول - أي التقليدي - يمتلك عقيدة 
واضحة محددة كاملة وناجزة. في وسعها أن 
تقدم الإجابات الجاهزة عن كل ما يخطر 


في بال الشاعر من أسثلة: وتقدم له الحلول 
الحاسمة لكل ما يعترض حياته من مشاكل 
وقضاياء أما شاعر الحداثة فإنه يفتقد 
إلى هذا الموقف الثابت, ولا يفتأ ينظر إلى 
العالم على أنه موضوع مثير للدهشة الدائمة 
وللأسئلة المتواصلة؛ لذلك فهو يصدر دوماً في 
أعماله عن القلق الوجودي الذي يقابل اليقين 
العقائدي عند الشاعر التقليدي. ولا بد هنا من 
التأكيد على أن توصيفنا هذا للشاعر التقليدي 
لا يقتصر أبداً على من يتمسكون بالدين: أو 
بالعادات والتقاليد الراسخة والموروثة فحسبء 
بل يشمل أيضاً كل أصحاب اليقين العقائدي من 
حملة الأيديولوجيات الحديثة..)0". 
وينبني على ذلك أن الشاعر الحداثي - بحكم 
اغترافه من رؤية الشك والضياع وعدم الإيمان 
- يقدم تجربة منسجمة مع هذه الرؤية؛ أي 
تجربة غارقة في الغموض والضبابية والسراب. 
وحتى لا تحمل الشعر والشعراء وحدهم 
مسؤولية ما وصلت إليه حالة التواصل بينهم وبين 
الملتقي من تقلص أو ضعف, نشير إلى مجموعة 
من العوامل التي يتحمل مسؤوليتها الملتقي من 
ناحية والوضع الثقافي من ناحية أخرى. ويمكن 
في شيء من البسيط - الإشارة إلى أبرزها من 

خلال النقاط التالية: 

مسؤولية الملتقي: 

أ. عدم أهلية الملتقي أحيانا للتعامل مع الشعر الذي 
هو بطبيعته ذو لغة غير عادية» لغة تقوم على 
التخييل والمجازء والانزياح عن الاستعمالات 
العادية. الشعر ذو لغة كثيفة موجزة. وهو- من 
ثم- أكثر غموضاً من لغة الكلام العاديء أو 
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الكلام الأدبي النثري بأجناسه المختلفة. وإذا 
لم يكن لدى الملتقي ثقافية عالية قصر عن 
التواصل مع الشعر وفهمه. 


ب. عدم أهلية المتلقي للتعامل مع الشعر الحديث 


بشكل خاصء هذا الشعر الذي يستعمل تقانات 
وأشكالاً فنية جديدة لا عهد لمتلق تربى ذوقه 
على الشعر القديم بهاء ومن هنا تقع الجفوة 
بين الشاعر والملتقي ويكون مثل هذا الشعر 
الحديث بها مواكبة التطورات التي حصلت 


ج- تردي الذائقة الشعرية العامة. بسبب تردي 


ع 


المستوى الثقافي والتعليمي. بحيث أاصبحت 
أغلب الجامعات العربية تخرج- حتى في كليات 
آدابهاء وأقسام اللغة العربية فيها- أنصاف 
متعلمين: لا يكاد كثير منهم يحسن قراءة 
الشعرء بله فهمه وتذوقه والتعامل معه. 


مسؤولية وضع ثقافي قائم: 


١ 


. الانبهار بالآخر الغربي: في ظل وضع عربي 


متردد: سياسياً واقتصادياً. وثقافياً ومن ثم 
تقليد هذا الآخر في بدعه وشذوذه؛ وفي إغرابه 
وغرامه بمخالفة الأعراف. وفي اصطناع 
مشكلاته وقضاياه. مما غرب الكثير من نماذج 
الشعر العربي الحداثي: وأبعده عن ذوق الملتقي 
العربي وفهمه والإحساس به. 


الشعر الغربي في أشكاله الفنية» وضي رموزه 
وأساطيره. وفي معانيه وأفكاره؛ مما هو بعيد 
كل البعد عن ذائقة هذه الآمة وقيمهاء لذلك 
فإن أغلب الجمهور العربي لم يعد يجد نفسه في 
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أن هنالك هوة عميقة تفصل بينه وبين الشعر. 


. غلبة العجمة والعامية على ألسنة الناس فى 


هذا العصرء بسبب طفيان العاميات واللغات 
الأجنبية» وتراجع اللغة الفصيحة حتى في كثير 
من الأجهزة الثقافية والإعلامية. مما جعل 
فهم الشعر - الذي هو أعقد شكل من أشكال 
الاستعمال اللغوي - صعب الفهم عند طائفة 
كثيرة من الناس., بلّه الحداثي منه بشكل خاص. 


وقد يكون من جملة المؤشرات على إحساس 
الجمهور بصعوبة الشعر الفصيح- في طل هذا 
الوضع الثقافيٌ الذي نتحدّث عنه- ما نجده 
من احتفاء هذا الجمهور بالشعر العامي الذي 
يجده أقدر على الإيصال؛ وأبعد عن الغفموض 
والتعقيد. 


القرطاجني- على سبيل المثال- يعيد زهد 
الثانى فى القن فى تزماقة إل :هذا العامل: 
الهوان لعجمة ألسنتهم, واختلال طباعهم » 
ففابت عنهم أسرار الكلام, وبدائعه المحرّكة / 
حملة 0 ش 


. انظر الموشح للمرزباني: ص84 
. الموازنة: 5١/١‏ 


. انظر كتاينا: قضية عمود الشعر في التقد العربي: 


751٠١ 5/ال,‎ 1١60::تاحفصلا‎ 


. انظر الإتقان في علو القرآن للسيوطي: ٠١١4‏ 


: انظر «من روائع القرآن» لمحمد سعيد رمضان 


١١4:يطوبلا‎ 


1١ 


. الصناعتين؛ لأبي هلال العسكري: ص08 


2 الصناعتين: ص”7ه0 


”1/١:ةدمعلا‎ 


. البيان والتبيين: ١١-١57١‏ 

٠‏ . طبقات الشعراءء ابن المعتز: ص77 

. الصناعتين: لأبي هلال العسكري:؟؟ 

544/١ النظام:‎ . 

١77-١1١ /١ .يتيمة الدهر:‎ 

. جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب: 2١‏ 


٠.‏ انظر«جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب» لأبى بكر 


الشنترينى: 595 


. السابق: 5/5 

.طبقات الشعراء المحدثين لابن المعتزٌ: ١9‏ 
. الأغاني: 4//37” 

. الحيوان: ؟/ ١١١‏ 

١71 فن الشعر «من كتاب الشفا»‎ .٠ 

.منهاج البلغاء؛ تحازم القرطاجني: ص4١‏ 
. الصاحبي:8/١‏ 

. الصاحبي: 474 

. تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: اه 
. المثل السائر:؟5/ 4١4‏ 

. دلائل الإعجاز: ١١4‏ 

. اللسان «غمض» 

. الفلك الدائر: 7/١‏ 

. أسرار البلاغة: ١49-١45‏ 

١/7 المثل السائر:‎ ."٠ 

. اللسان «بهم» 

.ما الشعر؟ لنزار قباني: 48-147 

.ديوانه. 


. ديوانه, محاولة رقم «/» ص١‏ 0 


6 


درت 


فضة 


0 


ارت 


2 


2 


6 


6 


8 


1 


/اغ. 


1: 


01 


017 


غ4 


5٠١5 السايق:‎ 
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أزمة مفهوم الشعر في فرنسا في القرن العشرين: ترجمة 
زياد عودة «دمشق: 25٠٠١١‏ ص؛١١‏ 

انظر «معالم الأدب العالمي المعاصر» لنبيل راغب «مكتبة 
مصر: »195١‏ ص 

اتجاهات جديدة في الأدب؛ جون فليتشر؛ ترجمة نجيب 
المانع «العراق:1914» ص”7 ٠١‏ 


..٠‏ نظرية الأدب. لتيري إيغلتون: ؟70 


انظر الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر, 
لعبد الحميد جيدة: ؟5 

انظر كتاب «قضايا وشهادات: الحداثة ؟» بحث محمد 
دكروب: 

مجلة أدب اللبنانية: العدد الأول المجلد الثاني «1535» 
صا 

قضايا وشهادات: الحداتة ٠١9-707‏ 


٠١5 السابق:‎ 


.مجلة الناقدء العدد السادس عشر «تشرين الأول: 21545 


ص17 
لقاء معه فى مجلة المنتدى الإماراتية «العدد:١١١ء‏ 


أكتوير:997١»‏ ص 


. لقاء له مع جريدة الخليج الإماراتية «العدد:ه6١1١٠6:؟15957»‏ 
مجلة الناقدء العدد الرابع عشرء آب: 1944« ص7/ 


٠١ص‎ 4 


.السابق: "3غ 


السايق: 041/7 
انظر صحيفة الأسبوع الأدبي السورية؛: العدد: ٠65٠0‏ 
مقال لنزار بريك هندي. 


منهاج اليلغاء: ل 
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اتجاهات جديدة في الأدب:جون فليشرء ترجمة نجيب 
المانع؛ العراق: 151/4ام. 

الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر: عبد 
الحميد جيدة: موسسة توفل» بيروت: 16 

الإتقان في علوم القرآن: السيوطيٌ. تحقيق مصطفى 
البغاء دمشق: 414١ه-‏ 1957ام 


. أزمة الشعر في فرنسا في القرن العشرين: ألبير ليونار, 


ترجمة زياد عودة. دمشق: ١١٠٠م‏ 


. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني. ط المراغي. 


مصر. 

الأغاني. أبو الفرج الاصبهاني: ط دار الكتب المصرية. 
البيان والتبيين: الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» 
مطبعة الخانجيء القاهرة: 96؟5١ه/‏ 1910م 


محمد سالمء مصر 
جواهر الأدب وذخائر الشعراء والكتاب: أبوبكر الشنترينى 
الأندلسى؛ تحقيق محمد زفزافء منشورات وزارة الثقافة: 


دمشق. 


٠‏ . الحيوان: الجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة: 


ام 


٠‏ دلاكل الأعجاز: عيد القاهر الجرجاني؛: تحقيق أأحمد 


مصطفى المراغى. دار الكتب العربية, بيروت:713اع 
و 16م 


51 ديوان محمود درويش «الأعمال الكاملة» دار العودة 


١91/9 بيروت:‎ 


5 الصاحبي: ابن فارمسسىء تحقيق السيّد صقرء 


القاهرة:/91؟١اه‏ - كام 


. الصناعتين: أبو هلال العسكري. تحقيق علي محمد 


البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم: عيسى البابي 
الحلبىء القاهرة:١91/1١‏ 


. طبقات الشعراء: ابن المعتزء تحقيق عبد الستار فراج: 


دار المعارف. مصر: ه/رداةام 
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. العمدة: ابن رشيق». تحقيق محمد محي الدين عبد 


الحميد: دار الجيل»: بيروت: 1517م 


. الفلك الدائر على المثل السائر: ابن أبى الحديد» تحقيق 


احيد الحوضي وبدوي طيانة: دار الرفاعي؛ الرياض: 
ام 


لأرسطو طاليس» تحقيق عبد الرحمن بدوي. بيروت 


1 قضايا وشهادات «الحداثة: "”» دار عيبال» قبرص:5510ام 


دار العلوم؛ الرياض: 198١م‏ 

ما الشعرة: نزار قباني» منشورات نزار قباني. بيروت: 
07م 

المثل السائر: ابن الأثيرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي 
طبانة؛. دار نهضة مصرء القاهرة. 

معالم الأدب العالمي: نبيل راغبء مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة: ٠55١م‏ 

الموازنة بين الطائيين: الآمدي. تحقيق السيد صقرء دار 
المعارف. مصر: ١8؟1ه‏ / 1570م 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني. تحقيق 
محمد الحبيب بن الخوجة؛ تونس:1957ام 

الموشح: المرزباني. تحقيق علي محمد البجاويء دار 
نهضة مصر: 6ام 

نظرية الأدب : تيري إيغلتون » ترجمة ثائر ديب ٠‏ وزارة 
الثقافة . دمشق: 990١م‏ 

يتيمية الدهر: الثعالبي» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد, دار الفكرء بيروت: 1597ه/19175ام 


الصحف والمجلات: 


أ 
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مجلة أدب: لبنان 

صحيفة الخليج: الإمارات العربية المتحدة 
مجلة فصول« مجلة النقد الأدبي: مصر 
مجلة المنتدى: الإمارات العربية المتحدة 


( للنور) ني شعر حمّاث بن ثابت 
رضى الله عنم 


م 


مغقدم4: 


الدكتورة قديرة سليم 
الجامعة الآسلامية العالمية -كلية اللفة العربية 


كلمة «النور» تستخدم رمزاً للقرآن والإسلام والهدى والثقافة وغير ذلك.أما حسّان بن ثايت 
فهو شاعر الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم؛ وشاعر الإسلام والمسلمين؛ وشاعر العصرين؛ 
العصر الإسلامي والجاهلي؛ أما كلمة (النور) فإنه استخدمها في شعره مراراًء استوحاها من 
الآيات القرآنية التي تحمل معاني الهدى والإسلام. 


إن المتمعّنَ لشعرهء يجد فيه التنوع والتفنن 
من الناحية البلاغية والأدبية: التي هي جديرة 
بالبحث والتحقيق. ولكن قبل أن نقوم بدراسة 
ظاهرة (النور) في شعره رضي اللّه عنه: لا بد 

أن نلقي الضوء على حياته بشكل مبسط 
ومختصر. 

حياته: هو حسّان بن ثابت بن منذر بن حرام: 
ويكنى أبا الوليدء وأبا عبد الرحمن. كان يتردد 
على بلاط الغساسنة قبل الإسسلام: ويمدحهم 
ويحصل على النوال والعطايا والجوائز منهم. أما 


قار 


نَسَبّه. فهو من بنى النجار أخوال الرسول صلى 


الله عليه وسلمء من قبيلة الخزرجء ولمّا كانت بين 
الأوس والخزرج سلسلة من الحروب؛ كان نصيب 
العبقري المتفنن الموهوب الذي أذاب الشعر 
والشعر يذيبه'''؛ ويدعو القول والقول يستجيب له 
عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ؛ وقدَّم عليه 
الأعشىء, فأثار موجدته؛ وقال بل أنا أفضل منك 
007 

دخل حسّان في الإسلام عندما هاجر النبيّ 
صلى اللّه عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة, 


حتى إذا أخن شعراء قريش في هجاء الرسول 
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صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه انبرى لهم بلاذع 
هجائه'"': وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحثه على ذلك ويدعوا له بمثل: « اللهم أيده بروح 
القدس» واستمع عليه الصلاة والسلام إلى بعض 
هجائه لهم. فقال: « لهذا أشد عليهم من وقع 
النبل». وكان حسّان يعيّر الكفار بالمثالب ويهجوهم 
بالأيام التي هزموا فيها؛ وهذا طبيعي لأنهم كانوا 
مشركين:ء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم 
مبلغا'”؟. ويقال إنه كان ينشد الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم شعره في المسجد., وكان يحظى عنده 
بمنزلة رفيعة. حتى الخلفاء الراشدون يِحَلُوَه 
ويفرضون له في العطاء. وبحق سمّيّ حسّان شاعر 
الإسلام وشاعر الرسول الكريم»؛ فقد عاش يناضل 
عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أعداءه من قريش 
واليهود ومشركي العرب”". وبالمجمل نقول: إنه 
سن المسفق أنه كان شاهرا كارعاء وض اقدى اتزواة 
والنقاد على أنه أشعر أهل المدر في عصره: وأشعر 
أقل الجية فطل وال وق بعلت ديواناً ضكباء غير 
أن كقيواً من الشعر النصنتوع دكلهديقول الأصيسي: 
«تنسب إليه أشياء لا تصح عنه». ويقول ابن سلام: 
«قد حمل عليه ما لم يحمل على أحد». على الرغم 
من ذلكء فقد أثنى عليه كثير من النقاد؛ قال 
«كشل حقان على الشعراء. كلدت 
كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبيٌ في 
النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام»!"'؛ وقال: 
اجتمعت العرب على أن حمّان أشعر أهل المدر». 
بيئما عند الأصمعي: «حسّان بن ثابت أحد فحول 
الشعراء. ومال عمرو بن العلاء إلى كون حسّان 
أشعر أهل الحضرء وقال أبو الفرج الأصفهاني: 
حسّان فحل من فحول الشعراء. كان حسّان يجول 
في جميع الأغراض الشعرية؛. وتصرف في سائر 


أبو عبيدة: 
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فنون الشعر ولم يقصّرء أما من ناحية الديباجة 
فديباجته ديباجة أهل عصره وأسلوبه أسلوب فحول 
شعراء الجاهلية والمخضرمين: بل يتفوق على أكثر 
معاصريه فى جزالة اللفظ وفخامته ونقاء الديباجة 
وصفائها وكان يرتجل الشعر ارتجالا ويجودا"). 

ليس موضوعنا مكانة شعره بل الموضوع هو 
معالجه كلمة «النور» في شعره. قلذلك نأتي إلى 
الموضوع ونعالج معنى كلمة «النور». 

معنى النور: استخدمت كلمة «النور» في معان 

نتلفة: 


« الهدى: يقول ابن الأثير: هو من أسماء: الله 

سبحانه وتعالى. هو الذي يبصر بنوره ويرشد 

بهد مذو القواية 

قال الله تعالى في سورة» النور»: # الله نور 
الريك رض 1 تورف ِشْكَوزَ و فِبَا مِصَبَاحُ 
ليبح ى اجر التباجة 126 20 در 5 
عرز وَمسركة دسو َو لا رفي ولا ري كاد مها 
ىه ولو لز تحنة 55 زث عر يزرك آله 
لوو من ياك: 4 الآية.(النور: 5؟). قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: معناه هادي أهل السماوات 
والأرضء مثل نوره: مثل هداه في قلب المؤمن: كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار, 
هلدا ضبيكه 'الثان أؤداد طبوء ا كذلك يكون كلب 
المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه العلم: فإذا أتاه 
العلم: ازداد هدى على هدى. ونوراً على نور؛ وما 
يعلم تأويله إلا اللّه. 


3 


ا 


وقوله عن وجل: 0 ومن لحل د له ورا هما لَهُديمن 
3 
نور * (النور: ب 
الله للإسلام لم يهتد7". 


« الظهور: قيل: النور: هو الظاهر الذي به كل 


الظهورء الظاهر في نفسه؛ المظهر لغيره يسمى 
نورا. نوّر الصبح: أي ظهر نوره؛ ويقولون: نور 
الصبح والليل عاتم: أي: ظهر الصبح وغاب 
الليل: ومنه التنوير: أي وقت إسفار الصبح. 
يقال: قد كؤو اليس قوير أء:التويرة الاسفان: 

الضياء: النورضياء ضد الظلمة؛ وفي المحكم : 
الثوز الضوع أبا كان قل»هو شماعه وسطوعة:. 


ل و« 


اكحق» هال الله عن وجل» (واتيقو] التو الذي 
أنْزلَ 00 (الأعراف: )١١1‏ أي: اتبيعوا الحق 
الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون, 
قال: النور هو الذي يبيّن الأشياء ويّرِي الأبصار 
حقيقتها. فمثل ما أتى به النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل 
النور"©. 

الحسن والجمالء يقال: الحسن المشرق اللون 
أنور. وهو أفعل من النورء والنور حسن النبات 
وطوله؛ نورت الشجرة وأنارت: أخرجت نورهاء 
وأنار النبت وأنور. ظهر وحسن,. والآنور الظاهر 
الحسنء: قد قيل: أنورت الشجرة أي حسنت 
خضرتها. 

الحدود: هي المنارء وهو العَّلَمّ ما يوضع 
بين الشيئين من الحدودء والعَلّمّ هي العلامة 
تجعل بين الحدينء والمنار: حجة الطريق» 
وقوله عز وجل: « قد ججآة كم يرت أله 
نوْرُ وَكتبٌ ميت *. (المائدة:9١).‏ 
قيل: النور هو القرآن!''!: أي: قد جاءكم من 
الله كتاب يحدد الحدود الواضحة بين الحق 
والباطلء هذا الكتاب هو النور؛ لأنّ هذا الكتاب 
هوالذي يسبب إضاءة الطريق المظلم كي يفرق 
الفارق بين الهدى والضلالء النور في الحقيقة 


يُلقى في قلب المؤمن كمصباح اجتمعت فيه 

أسباب الإضاءة0"". 
«النور, في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

قد نرى بأن النور قد استعمل في معنى 
الظهورء والهدى والضوءء والحق والحدود والحسن 
والجمال.. وغير ذلك في المعاجم المختلفة!"', 
وهكذا نرى كيف أن شاعر الرسول صلى الله عليه 
وسلم يستخدم هذه الكلمة في أبياته التي كان 
يقرضّها مدافعا عن الإسلام والمسلمين. فهو يقول: 
فَأمُسَى سرَاجاً مُسْتَنيْرًا ومَادياً 

يلو كَمَالَاحَ ا الا 

قوقةة كأمسى راجا سصيراء إشارة إلى 
قوله تعالى: ‏ ودَاعِيا إِلَ الله بإذنهء وسراجا منِيرا 4 
(الأحزاب:57): يعني: جعلناه صلى الله عليه 
وسلم في الهدى الذي يهتدى به في ظلمات الكفر 
والجهل مثل السراج أو الشمس الذي يستضاء 
بهأ*'". مستنير: اسم فاعلء: من باب (استفعال) 
يفيد معنى الطلبء والوجدان والحسبان والتحول 
والاتخاذ والمبالغة.. وغير ذلك. يعني: فهو 
كالسراج أو الشمس الذي يستمد النور والضوء من 
التصددن الآخر أي» لبس بتفسة متورا: وهذا يفني 
أن النبيٍّ صلى الله عليه وسلم يستمد العلم والهدى 
واللرومو الله سبحانه وتعالى: حيث أشار إليه قوله 

جل وعلا: #( يما لتنا ١‏ أَيُسَلكَكَ شهدا ومية 
كديا 06 وَدَاعِياإِلَ * (النجم:؟-:). 

إن الشمس مصدر الضوء. والنور التي تستفيد 
منه جميع الأشجار والأزهار والنبات هي الوسيلة 
الوحيدة للحياة في الكون» ومن دون الشمس لا 
ينبت النبات ولا ينمو ولا تتفتح الأزهار ولا تنضج 
الأثمار. هكذا من دون النبوة والرسالة تكون الحياة 
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الروحية والمعنوية خالية من العلم والهدى والثقافة 
والحضارة. 

ومن جهة أخرى: إِنَّ خبر كلمة أمسى واسمها 
ضمير راجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم» 
والخبر يأتي للأغراض المختلفة؛ مثلا: الخبر 
الابتدائي. والطلبي والإنكاريء. كما أنه يأتي 
للتأسف والحسرة؛ أو الفخر والتنبيه والنصح 
والأررشادء وكين ذلف: 


نرى الخبر هنا قد جاء للفخر والتباهي: بمعنى 
أن الشاعر يتفاخر بالرسول صلى اللّه عليه وسلم» 
ويفتخر بالنبوة والرسالة التي مثلها كمثل النور 
في عصر الجهل والظلمة؛ أي: كأن الناس يتيهون 
في الغيّ والظلم حتى ظهر النورء ووجدوا الطريق 
القويم. أما التحول: فهو إخراج الناس من الظلمات 
إلى النورء كما قال الله سبحانه وتعالى: #[ الر 


1 


- سم مه < سا صمي سم 001 4 
كدب أَنرَْنَه إِلتِكَ بدْخْرمَ لئاس من الظلمت إل 


تور * (إبراهيم:آية١).‏ 

أما المبالغة. فخروج الناس من الظلمات إلى 
النور بآن تستنير قلوبهم وأفكارهم وعقولهم وهذا 
مبالغة في التقوى, حتى كأنهم نظروا إلى العواقب 
بالقلوب لا بالعيون» كما ورد في الحديث الشريف: 
داتقوا بصيرة المؤمن فإنه ينظروا بنور الل" . 
قال حسّان: 
واف وماض. شهابٌ يستضاءً به 

يدر اسار على كل الأماجيد 

الأماجيد : الأماجدء أي: الأشراف. 

هذا البيت من قصيدة يمدح فيها النبيّ صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدرا"". 


استعملت كلمة «الثور». في صيغة الماضي 
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«أنار». من باب إفعال: الذي يفيد المعاني الآتية: 
الابتداء- ويأتي بمعنى مختلف عن المجرد- 
والسلب. والصيروة: والمبالغة, والبلوغ؛ والموافقة, 
والتمكين: وغير ذلك... 
يَشَيِّهَ الشاعر في هذا البيت النبيّ صلى اللّه عليه 
وسلم بالبدرء الذي لما جاء بالنبوة والرسالة غمر 
بنوره الناس كافة؛ فسلب كبر المتكبرين والجبابرة» 
وصاروا مهطعينء. حتى بالغوا في الطاعة. وبلغوا 
إلى درجة المتقين: ووافقت طباعهم ورغباتهم ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم موافقة كاملة؛ حتى قال اللّه سبحانه وتعالى: 
# رضى أله عَنهُم ورَضُوأ عَنَهُ 4#. فتمكنوا في الأرضص 
من دينهم استعدادا للآخرة, ولقوا اللّه سبحانه 
وتعالى متشوقين إليه. وفقا لقوله سبحانه وتعالى: 
(الفجر:؟-78). عن ذلك قال حسّان: 
وخحطل فلي قوم بنور مجدد 
في هذا البيت يمدح حسّان بن ثابت النبيّ صلى 
الله عليه وسلم حين ذكر هجرته من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة"". 
جاءت كلمة « نور» هنا مصدرةً ب «الباء 
المصاحبة» التي تفيد معنى التعدية» أما معنى 
ذلك فيكون أن النبيّ صلى الله عليه وسلم غادر 
مكة المكرمة وحل في المدينة المئورة؛ وكان معه 
ذلك الثورء وكلمة «النور» هنا استعارة للقرآن 
الكريم والنبوة والرسالة!"''؛ والحلول في مكان 
هو محل صدور أي فعلء؛ إشارة هنا إلى «يثرب» 
التي صارت مهبط الوحي ومنزله. ومصدر العلوم 
ومنهلهاء بعد ما أشرقت بأنوار الإسلام والقرآن 


بقدوم النبيّ صلى اللّه عليه وسلم: حتى قيل عنها: 
المديتة المتورة: وطيبة: وظاية:.. 

وجاءت كلمة « نور» نكرة تأتى بمعنى الشمول؛ 
يعنى لم تَنَوّرَ القلوب والأفكار والأذهان فقط؛ 
بل نورت تلك الأرضن المقدسة التي وردت في 
رفعة شأنها كثير من الأحاديث النبوية الشريفة: 
وكفى شرفاً وفضلاً للمدنية المنورة بأن جعلها 
اللّه تعالى لنبيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم حرماً آمناً"". وجعلها الله تعالى 
مدخل صدقء وجعل فيها البركة أضعاف ما جعل 
في مكة. هي سيدة البلدان ودار الهجرة: ودار 
الإيمان. ومأرزه: يتس الشيطان أن يعبد فيهاء 
حرسها الله تعالى بالملائكة الكرام؛ وحفظها 
من الزلازل والطاعون والدجالء ولجدراتها من 
الطيب ما لا يوجد في غيرها. قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: «غبار المدينة شفاء من 
الجذام»'!'"!؛ كل ذلك بسبب النور الذي جاء به 
النبيّ صلى اللّه عليه وسلم. 

وقال رضي اللّه تعالى عنه يرثى النبيّ صلى اللّه 
عليه وسلم: 


بطيبة رم م للرَّ ول ومَعْمَ 


النبيّ صلى الله عليه وسلمء والمعهد: المنزل 
الذي لا يزال القوم إذا نأوا عنه رجعوا إليه. 
وقوله: « المنير» اسم الفاعل من نور من باب 
إفعال: وهذا الباب يفيد معنى: التعدية: والابتداء 
والوجدانء والسلب؛ والصيرورة: والمبالغة وغير 
ذلك.. 


أما التعدية, فهو -كما نرى- لما وصل «النور» 


إلى المدينة المنورة خرج عن معناه الأصلي وظهر 
في معان أخرى.ء مثلا: الأخوة والمودة والحكومة 
والسياسة والعدالة والتعليم والتعلم وغير ذلك. 

والمبالغة: دلالة على أن أصحاب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قد بالغوا في الزهد والتقوى 
والورع. 

والسلب: كما تزيل الشمس ظالمة الليل؛: هكذا 
زالت ظلمة الظلم بفضل هذا النور. 

والوجدان: وجد الكفار والمشركون- الذين 
كانوا يستهزؤون بالمسلمين ويسحّرون منهم - بأن 
هذه الجماعة القليلة قد أنارت العالم كله بالإيمان 
والتقوى والحكمة. 


والصيرورة: صارت يثرب بعد دخول النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم وبنزول الوحي من الله سبحانه 
وتعالى وبنور اللّه عز وجل المدينة المنورة؛ هذا من 
جهة. ومن جهة ثانية: «المنير» اسم فاعل معرفة 
يشير إلى معنى الاختصاص., يعني رفعة شأن هذه 
البلدة وعلو قدرهاء هذا فقط بسبب النبيّ صلى 
الله عليه وسلم؛ وفى ذكر «المعهد المنير» كناية 
عن الحضارة الإسلامية التي بدأت ملامحها 
وآثارها بعد خروج المسلمين من شبه الجزيرة 
العربية فاتحين البلدان المجاورة ومبشرين بالدين 
الجديد. 

وقوله في رثائه صلى اللّه عليه وسلم7"": 
بهَاحُجُرَاتٌ كَانَ يَنْزْل وَسْطَهًا 

من الله فُوْرٌ يُسْتَضَاءُ وَيُوْقَهُ 

في هذا البيت يتحدث الشاعر عن رفعة شأن 
حجرات النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ الحجرات التي 
كان ينزل فيها نور الله سبحانه وتعالى؛ النور الذي 
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كان المؤمنون يستنيرون به؛ ويضيء به أهل التقوى 
قلوبهم: أما الكفار والمنافقون فكانوا يستشيطون 
غيظا ومحنداء كنا قال الله سيكائه رفانت 
7# كريع حر سطع كَارََه اسلا فَأُسْموَئ عل 
(الفتح:9؟). 

كلمة «نور» هنا استعارة للقرآن الكريم والوحي 
المنزل من الله سبحانه وتعالى و»نور» مصدر 
يفيد معنى تسلسل الوحيء وأيضا نكرة تفيد معنى 
الشمول والجماعة. يعنى هذه الشريعة الغراء 
يضق محددة الطاكفة يغاضنة أو له قالح جاتبا 
واتحدا عن القضايا' الإقماتية؟ بل #تتاول جميغ 
جوانب الحياة الدنيا والآخرة؛ لأن «النور» مُرَكُب 
من سبعة آلوان: 

اللون الأخضر: هو رمز لشهادة الكلمة الطيبة؛ 
لآن الكلمة الطيبة قد مثلت في القرآن الكريم 
بالشجرة الطيبة؛ الشجرة الطيبة تكون مخضرة: 
كما في قوله تعالى: + أَلَمْ تَرَكِيَتَ صرب لَه مكلا 
ِمَدٌ طيَبَةٌ كُسَصَرَوَ طْيِبَةٍ أصَلْها تت ووََعْهًا فى 
الا 4 (إبراهيم:؟؟). 

اللون الأزرق: هذا اللون رمز للصلاة الركن 
الثاتي لهنأ الديخ العنيظ» وهى هعراج المؤمتين: 
والمؤمن حين صلاته يتجاوز هذه السماء ويحاور 
الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يراه. وهذه درجة 
الإحسان. 


اللون البرتقالي: هذا اللون رمز للنمو المالي 
والتوفير الاقتصادي. وإشارة إلى الزكاة التي 
هي الركن الثالث لدين الإسلام؛. تؤدي الصدقة 
والزكاة إلى النمو والكثرة في الدنيا والآخرة. وهذا 
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آفاق الثقافة والتراث 


قل نات سر الآية « (البقرة:71؟). 

اللون الأصفر: هذا اللون يجمع بين القلة 
والكثرة. والشدة والرخاءء يتذوق فيه الصائم 
مرارة الشدة من الجوع والعطشء يتبعها حلاوة 
الإيمان والتقوى والعرفان والمعرفة. كما فضي 
الحديث القدسي الشريف: «الصوم لي وأنا أجزي 


0 


اللون الأبيض: هويقر العين ويبهج القلب. وهو 
قدر من اليأس والشدة» فالناظر إليه يلاحظ فيه 
علا مات التآخي والتآلف: وهو رمز للحج الجامع 
لجميع العيادات. 

اللون الأحمر : هذا اللون هولون الأزمار 
والورود يعنى علامة الحب الشديد» هنا رمر لدم 
الشهداء الذين يظهرون الحب الشديد للّه ولرسوله 
عند استشهادهم لإعلاء كلمة اللّه. 


اللون البنفسجي: هذا اللون بجتذب أنظار 
الناظرين إليهء ويسر الناظرين حتى يتسرب 
إلى القلوب ويُتَقّي الأذهان. وهو رمز للمعاملات 
والسلوك والأخلاقيات. هكذا تكتمل المعاني التي 
يخرج إليها «النور» والتي تؤدي المعنى المطلوب. 
وأيضا يقول حسّان: 
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وقد كان ذا تو يغور وينجد 


غارء يغورء ويغير: يبلغ الغور. وهو المنخفض 
من الأرضء وينجد: يبلغ النجد وهو المرتفع من 
الأرضضء والمراد يعم جميع الأمكنة؛ ومثله قول 


تبي يرق مالا ترون وذكره 
العا ميري في إميلدة رانقة 

يتحسر الشاعر على وصال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم: وعلى حرمان أهل البلد من النعمة العظيمة, 
وهي الوحي الذي كان ينزل على النبيّ صلى اللّه 
عليه وسلم متتابعا. 

ويُشَبّهُ الشاعر الوحي بالنور”*" الذي ينوّر 
الأغوار والأنجاد. يعني كان من الاتساع ما يشمل 
نجداً واليمن وصولاً إلى العراق وخراسان. يستخدم 
الشاعر كلمة «النور» نكرة مقترنة ب «ذا» أحد 
الأنبماء الت » وهذ اوسن لبس المي شيا 
ديا أو مرثئياء بل هو يُسَشَعْرٌ ويلقى في القلب. 
ووصول «النور» إلى الأغوار والأنجاد هو رمز للأخوة 
والمساواة, والاتحاد بين الأمة الإسلامية, ونفيٌ 
للفرق بين العرب والعجم, والأسود والأحمر إلا 
بالتقوى. كما هو إشارة إلى تحلّي المؤمن بحلية 
الأخلاق الحسنة وتنوير قلبه بالإيمان والتقوى 
والمعرفة والعرفان. 

وقوله أيضا يرثي النبيّ صلى اللّه عليه وسلم: 
قَبَيْنَاهُمُ في دَلكَ التُوْرِإدُ عَدَا 

قوله: مُقَصَدُ: أي مصيب. منّ: «أقصَدَ السهم: 
أي أصاب فقتل مكانه؛ قال الأخطل: 
فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني 

بسهميك فالرامي يصيد ولا يدرى 

في هذا البيت يصور حسّان بن ثابت رضي الله 

عنه أمامنا صورتين: 


الصورة الأولى: تلك البقعة المباركة المعطرة 


بنزول الوحي والملائكة المقربين: التي كان 
أصحاب الرسول صلى لله عليه وسلم يتنفسون 
ويتذوقون فيها حلاوة الإيمان؛ وتلك السكينة التي 
كانت تنزل عليهم عند التلاوة والعبادة. وتلك 
البهجة والسرور التي كانوا يجدونها عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

والصورة الثانية: شدة ألم أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكيفية اضطرارهم حين 
وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلمء باستخدام «إذ» 
الفجاتية كما يضطرب ويصيح طفل صغير عند 
انقطاع الكهربا في فصل الصيف متخوفا من 
الظلمة؛ ومتألما من شدة الحر. كرر شاعرنا 
«النور» مرتين؛ مرة بلام التعريف ومرة معرفة 
بالإضافة إلى أصحاب النبيٍّ صلى الله عليه 
وسلم. وكلاهما خبرانء فالخبر الأول إظهار 
التفاخر والتنافسء بينما الخبر الثاني للتأسف 
والتحسس: 

وقال أيضا يرثي النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
ثوراً أضاءً عَنَى الْبَريّة كلها 

لهذا البيت علاقة بالبيت السابق: 
يَابِكْرَآمئَةَالمُبَارَكَبِكْرُهَا 

وَندكة مشميئة تسكن الأميقن 

يعنى ولدت أمه آمنة المحصنة نوراً. غفي هذا 
البيت يشبه الشاعر النبيٍّ صلى اللّه عليه وسلم 
بالنور الذي أضاء على البرية كلهاء كما روى ابن 
سعد أن أم رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء قالت: 


«لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور 
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الشام»!'", وروى أحمن عن العرياض بن سارية 
ما ثقاوت:ذلكف: 


يعنى سبب وجود النبيّ صلى الله عليه وسلم 
المبارك إزالة الجهل والظلم والعدوان؛ ووجوده 
السعيد مثل السراج المنيرء فمن اهتدى بنوره فقد 
فاق وثال ما يتمتاف: 

«النور» الأول نكرة يفيد معنى الشمولية العموم, 
وهذا يعني أن شخصية النبيٌ صلى اللّه عليه وسلم 
كالمصباح الذي يستضاء به وأيضا «نورا» كلمة 
منصوبة تفيد معنى الثبات والاستقرار والارتفاع, 
يعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم مصباح 
على رأمن جبل: تُنطرٌ وتلاخ «يصادف الريا 
العاصفة من جميع الجوانب ولكن على الرغم من 
ذلك يثبت ويستقرء إشارة إلى عزمه وهمته العالية 
أمام المشاكل والإيذاء من جانب الكفار والمشركين 
والمتاففين. 

قال حسّان بن ثابت يرثى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: 
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كان الضَّيَاءً و كانَ النْوْرَ نَتبَعْهُ 
بَعْدَالله وكانَالسَمْعَوَالبَصَرًا 


النور هنا خبرٌ كان منصوبء والنصب هو رمز 
الثبات والدوام. يعنى نوره لم يكن مقتصراً في 
حال حياته صلى الله عليه وسلمء بل هو باق بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؛ كما 
قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: «قد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به, 
كتاب الله" , 


والنصب أيضا رمز للفرق بين شيئين أو بين 
موجودينء يعنى هذا النور يفرّق بين الحق والباطل 
ويهدى صاحبه إلى الصراط المستقيم,؛ و به يكف 
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عن المعاصي والمحرمات: كما قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: «ألا وان لكل ملك حمىء ألا وإنّ حمى 
اللّه محارمه!271, 


ومعرّف باللام يفيد معنى الاختصاص:؛ بمعنى 
أنهذا النورهوخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: 
إذ لم يكن لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. 

ووردت هذه الكلمة عقب كلمة « الضياء». مبينا 
الفرق بين النور والضوءء أما الضوء هو الأشعة 
التي تصدر من ذات الجسم المضيءء كالشمس 
والمصباح:ء بينما النور هو الأشعة المنعكسة عن 
الشيء أو الجسم كالقمر وغير ذلك. ومع ذلك 
يكون الضوء متوهجاً متقداً ومتماوجاً بينما النور 
يكون لطيفا ورقيقا*". وهذا يعني أن وجوده 
صلى اللّه عليه وسلم من حيث العطاء هو ضياء 
يعطي العلم للآخرين كالشمس عندما تمنح الكون 
الضياء. 


ولكونها (خبر كان) فإنها تمثل الأغراض الآتية: 

أولاً: التحسّر على وفاته صلى الله عليه وسلم: 
وعلى حرمان أصحابه من تلك النعمة الغالية التي 
لن ينالها إلا الكرام. 

ثانياً: التفاخر بعلاقته بالنبيّ صلى الله عليه 
وسلم وبمصاحيته والاقتداء بالنور الذي جاء بك. 

ثالثا: مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتغني 
المطلوب وتضاء بها البصائر. 

وقال حسّان رضي الله عنه عندما فقد بصره: 
إنْ يأخد الله من عَيْنَيٍّ نُوْرَهُمَا 


ففي لسّاني وَ قلبي منهمًا نور 


قدب دكي وَمَقل هر ذي دَخَل 
وفي ف فمي صصارمٌ كا : لسيف مَأثور 

في هذين البيتين يذكر حسّان فقدان بصره 
وحرمانه من هذه التئعمة العظيمة.: ولكنه غلى 
الرغم من سلب بصره لم يكن يأساء بل نراه 
مسرورا؛ لأن لسانه منور بمدح النبيٌ صلى اللّه عليه 
وسلم» وقلبه مئنور بحبه وايمانه به. 

في الجزء الأول جاء «النور» 0000 بك منصوب 
يفيد معنى الرؤيا البصرية للأشياء الظاهرية 
المادية ينما في الجزء :القاتي إشارة إلى الرقيا 
القلبية من الرموز والأسرار الباطنية؛ التي يقال 
عتها: «البصيرة أو الفراسة». والتي قال عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله(" . 

دن بممدس بم ىك 

وقال يعرض بالزبعرى: 
بها تتعتلي ممهَجّالدارعيا 

نّإذا فَوَرَالصُبِحٌ للناظر 

نختلي: أي: ننزعء. والسيف يختليء أي: يقطع. 
والدارعين, أي: لابسي الدروع. 

قد وقع «النور» هنا في معنيين: المعنى الحقيقي 
والمجازي. 

المعنى الحقيقي: يدفعنا إلى ميدان الحروب 
والقتال والجهاد المستمر: ويصور أمامنا صورة 
شدة وقع السيوف وضرب الأعناقء بأن العرب 
كانت تتعود شن الغارات على العدو عند طلوع 
الفجن: 
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والاطمئنان ويملاً قلوبنا بالإيمان والإيقان؛ ويضيء 
أمامنا مصباح الهدى يهدينا إلى الصراط 


الحميد. مشيراً إلى الآية القرآنية: #! كِبّبٌ 
سروم 0 ح سا صم سم عرد 2 2 م 
ننه إِلَكَ لِْخْرجَ آلنّاسَ من الظلمي إِكَ لتر *4. 
(إبراهيم :آية١)‏ يعني قبل الإسلام كان الناس في 
الضلال كأنهم في ظلام ليل يتيهون في الغيء ففلق 
لذلك فرق الناس بين الحق والباطل. 

ولمًا جاء «النور» في صيغة الماضي «نور» 
من باب التفعيل: يفيد معنى الاتساع والشمول 
والمبالغة؛ ويعنى بهذا النور نور القرآن الذي يسلط 
الضوء على الأحوال الماضية بالأساليب المتنوعة: 
أسلوب الاستفهام, ويكتشف الأمسرار والخفايا 
مستخدما أسلوب. النداء والخطاب» ولم يترك 
جانياً من الجوانب العلمية والفكرية صغيراً كان 
أو كبيرا. 

قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه لِعْيَيّئَة بن 
حصّن بن حذيفة بن بدر حين أغار على سرح 
المدينة: 
أميرعَلَيْنَارَسْ وْلَالملي 
تبن ضمنيةة باعياءا 

منَالوخي كان سراجامَنيّرا 

جاءت كلمة: «مثير» اسم فاعل من باب إفعال» 
صفة للنبي صلى الله عليه وسلمء: يشبه الشاعر 
في الكونء. ووسيلة الثمو. ومصدر نفع لكل من 
الإنس والشجر والنبات: كما أن القوة بأنواعها 
قد تستمد من الشمس. وهذا يعني أن النبيٌ صلى 
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اللّه عليه وسلم قد أعطى المؤمن حياة حقيقية: 
فالشريعة الإسلامية هي مصدر الحياة الروحية 
والقوة الإيمانية: التي من خلالها يُعَتَصَمٌ بحبل اللّه 
َع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وكلمة «منيرا» خبر كان منصوب يفيد معنى 
الدوام والاستمرار؛ لأن الحياة في الحقيقة ليست 
مقتصرة على هذه الدنيا فقطء بل ممتدة الى ما 
بعد الموتء وتنتقل إلى لون آخر ومن كيفية إلى 
أخرى. وتخرج من قيد الجسد. إلى قيد الحياة 
الحقيقية» إما أن تسعد وتتمتع بجنة عرضها 
السماوات والأرضء أو تذوق أنواع العذاب في نار 
جهنم أعاذنا اللّه منها. 

وقال حسّان يذكر غزوة بنى قريظة: 
أَصَابَهُم بَلاءٌ كان فَيْهِمْ 

سوّى ماقذ أصّابٌ بَني النُضيّر 
َدَةأقَاهُمْيَهُْوِيْ إِنَيْهِمْ 
يدول الله كَالْقَمَر المُنيْر 

غزوة يهود بنى قريظة وقعت في ذي القعدة 
مرخ إلسقة الخاسبة للهجرة ذاه حصناوهه تنا 
وعشرين ليلة؛ وانتهت بضرب أعناق الرجال وأسر 
النساء والصبيان. نكالاً بما غدروا وخانوا ونقضوا 
المواثيق. 

شبّه الشاعر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بالقمر 

السبب الأول: بصيرته وفراسته - صلى الله 
عليه وسلم - التي قضى بها على بني قريظة 
واستأصل خبثهم من تلك البلدة المباركة. 
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والسبب الثاني: الرعب الذي قَدْفٌ في قلويهم. 

و(منير) اسم فاعل من باب إفعال يفيد معنى 
المبالغة. وهى شدة حب المؤمنين للّه ولرسوله 
وغاية شجاعتهم وبسالتهم؛ حيث توجهوا الى بنى 
قريظة عقب رجوعهم من غزوة الأحزاب والعرق 
كان يتصبب منهم؛ والدم ينزف من جروحهم. 
ولكونه مجرورا يحمل معنى الانقياد والتسليم؛ لأن 
قبائل اليهود انقادوا بعد ذلك واستسلموا. 

بِفَرًائض ب الإسئْلام وَالأخكًام 
ماو اق روا ب و يم م شد ع 5 
يتلو علينا النورفيها محكما 
يها لكشرك لزي #الأفمناء 

«النو » هنا استعارة من القرآن الكريم, 
إشارة إلى الوحي الذي يأتي به سيدنا جبريل 

و«النور» هنا أيضاً مصدر معرف باللام يحفق 
معنى الثبات والاختصاص. ويعنى بأنه ينور قلوب 
الذين يؤمنون به ويلازمون تلاوته ويتدبرون في 
آياته ويتفكرون في الرموز والأسرار الكامنة في 
طياته. 

فملخص الكلام أن «النور» في شعر سيدنا 
محدودة فى التعبير فقط» بل أحاط بجميع التنواحى 
النيافة والاقبائية 


.١ 


1 


1 


الدكتور شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي . العصر 
الإسلامي, ) القاهرة: دار المعارف) ط١١‏ بص الا 


. الذهبيء العلامة الحافظء المؤرخ .شمس الدين بن محمد 


ابن أحمد بن عثمانء تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان. 


الجاهلي حتى سنة 7١٠5م(‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 
طبعة أولى : /491١ه‏ , )7٠٠١5‏ ج7ء ص77 


. أحمد الشايبء. تاريخ النقائتض في الشعر العربي:( 


ص" ؛١.‏ 


. العلامة عز الدين أبو الحسن على بن أبي بكر الشيباني, 


المعروف بابن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة الصحابة, 


(بيروت : دار إاحياء التراث الإسلامى) ج"ءصغ. 


5 ابن هشام: السيرة النيوية, التحقيق والضبط والشرح 


الحلبي وأولاده. عام ١٠٠٠1ه-1595م)‏ ج75 ص71, 
١39 ٠‏ . للمزيد انظر: الاستيعاب. ص 21١١‏ والمغنى» 
ص ؛١١.ء‏ والخزانة؛ ج١‏ .ص ,.٠١8‏ و الشعر والشعراء ج١2‏ 
ص١‏ ؟. 


(بيروت: دار الكتب العلمية.) ص 6م ؟. 
الأغانيء( بيروت: دار أحياء التراث العربي.) ج5, 
ص؟07؟3. 


. الدكتور شوقي ضيفء. الشعر وطوابعه الشعبية على مر 


العصور, (القاهرة 0 دار المعارف. ط؟) ص .5١٠‏ 


٠.الدكتور‏ شوقي ضيفءتاريخ الأدب العربيء. العصر 


الإسلامي, ) القاهرة: دار المعارف) ط”. ص//ا. 


لسان الدين ابن منظورءالعلامة. لسان العرب» تحقيق 
وتصحيح: أمين محمد عبد الوهابء. ومحمد صادق 
العبديء( بيروت: دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة 
مصححة)ج١مادة‏ . (ن ور).أنظر للمزيد من التفاصيل: 
الطبريء. ج١١.‏ ص18: وصفوة التفاسير. ص؛0,/4: ج١؛‏ و 
القرطبيء ج؟7١.‏ ص 70. 


الإمام الكبيرء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, 
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المعروف بجار اللّه. أساس البلاغة. تحقيق: الأستاذ عبد 
الكريم ( بيشاور: دار الكتب العربية ) ص5/4 


.محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسيء. تفسير 


البحر المحيط؛ ( بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. ط"؛ عام 5017١-1985)ج7؟:‏ ص41 ؛ 

الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. التحقيق والتعليق: فوّاز أحمد زمرليء الإتقان 
في علوم القرآن( بيروت: دار الكتاب العربي؛ (14571ه- 
)٠07‏ ص055. 


. حمد علي الصابوني؛ صفوة التفاسير ( القاهرة: دار 


. حسّان بن ثابت الأنصاري. شرح ديوان حسّان بن ثابت, 


وضعه وضبط الديوان وشرحه. عبد الرحمن البرقوقي, 
راجعه وفهرسه دكتور يوسف محمد البقاعي (بيروت: دار 
الكتاب العربي» طلءف عام؛ 45 اه-غ 5 ٠م)‏ ص 868/. 


. الإمام الكبيرء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 


جار اللّه. أساس البلاغة؛ تحقيق: الأستاذ عبد الكريم 
( بيشاور: دار الكتب العربية) ص585؟. 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء. جامع 
الترمذي (دهلى الهند: المكتبة الرشيدية) حديث 
أبي سعيد الخدري. رقم الحديث(77١5).‏ وأيضا ورد 
هذا الحديث في تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. ج؟, 
ص١155-151:‏ وحلية الأولياء لأبي نعيمءج7. ص5 5. 
حسّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه » ديوان حسّان بن 
تابت. ( بيروت: مؤسسة العلمي: للمطبوعات. ط ١؛‏ عام 
1ه-1998) ص١٠‏ 


٠.عيد‏ العزير: نيوى » الدكتور.موجز تاريخ الشعر العربي, 


(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ عام )٠٠١3‏ 
ص7 7. 

أحمد بن إبراهيم بن مصطفىء الهاشمي الأزمري, 
جواهر البلاغة في المعانى والبيان والبديع؛ ( بيروت: دار 
أحياء التراث العربي»طبعة جديدة ومصححة) ص:49: 
5. 

العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ( بيروت: 
المكتبة العصرية.عام1177١ه-7١١٠)‏ صة؛١.‏ 
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البغداديء الدرة الثمينة في أخبار المدينة, تحقيق حسين 
محمد علي شكري (المدينة المنورة: دار المدينة المنورة 
للنشر والتوزيع؛ ط”: 15414ه-1948م) ص01. قد ورد 
في الفردوس للديلمىء ص ١١٠.ج»:؟:‏ وفي الجامع الصغير 
للسيوطيء قيل لما رجع النبيٍّ صلى الله عليه وسلم من 
تبوك؛ تلقاه رجال من المخلفين: فأثاروا غباراً فخمرواء 
فغطى بعض من كان معه أنفه؛ فأزال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم اللثام عن وجهه وقال: «أما علمت أن عجوة المدينة 
شفاء من السمء وغبارها شفاء من الجذام». 

الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء الترغيب 
والترهيب. تحقيق وتخريج أيمن صالح؛ (مصر: دار 
الحديث؛ القاهرة. ط١.,‏ 516١-1595م:)‏ ج4: ص5١‏ 4. 
حسّان بن ثابت الأنصاريء شرح ديوان حسّان بن ثابت, 
وضعه وضبط الديوان وشرحه. عبد الرحمن البرقوقي, 
راجعه وفهرسه. دكتور يوسف محمد البقاعيء ( بيروت: 
دار الكتاب العربي ط١؛‏ عام474١ه-؛4١٠٠م)‏ ص10. 
محمد بن إسماعيل البخاري . صحيح البخاري( ديوبند 
الهند: المكتبة الرحيمية) باب فضل الصومء؛ رقم 
الحديث.9؟15. 

الإمام عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في 
علم المعاني. تصحيح المفتي محمد عبده:ء والشيخ 
محمد محمود التركزي (مصر: مكتبة القاهرة, 
عام 1741ه-1911)ص؟5؟١175-1,.‏ 

صفي الرحمان المباركفوريء الرحيق المختوم ( بيروت 
لبنان: المكتبة العصرية؛ ل 07٠؟475-5١اه)‏ ص”177. 


خمسين حديثا من جوامع الكلم, ) القاهرة: دار الحديث: 
سنة 4١474-70١1ه‏ ) ص 58. (حديث صحيح أخرجه 
بخارى (0ه) ومسلم ( 0) وأبو داود الضدرة وابن 
حبان 15/ا). 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه. شرح الأربعين 
النووية. ص/غ755-17. 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء جامع 
الترمذي (دهلى الهند: المكتبة الرشيدية) حديث أبي 
سعيد الخدري, رقم الحديث(7؟١؟).‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


)١‏ ابن سيدة على بن إسماعيلء: المحكم والمحيط الأعظم 
في اللغة. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
الطبعة الأولى. 151/7ه-908ام. 

؟) أحمد بن الأمين الشنقيطيء. شرح المعلقات العشر وأخبار 
شعرائه: بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر. 

؟) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديء السنن, 
تعليق أحمد سعد عليء مصر:مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده؛ الطبعة الأولى؛ 15171ه-1507ام. 

غ) ابن كثير أبو الفداء إسماعيل؛ تفسير ابن كثير: بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء. الطبعة الثانية, 
4ه /اقام. 

5) أحمد الاسكندريء وأحمد آمين على جارم: المفصل في 
تاريخ الأدب العربيء القاهرة: مكتبة الأدب. 

5) الإمام الكبير أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, 
المعروف بجار اللّه.أساس البلاغة. تحقيق الأستاذ عبد 
الكريم» بيشاور: دار الكتب العربية. 

1') ابن هشام.ء السيرة النبوية» التحقيق والضبط والشرح لعبد 
الحفيظ شلبيء مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ١٠1ه‏ -151791 م. 

6) أحمد بن إبراهيم بن مصطفىء الهاشمي الأزمري. 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» بيروت: دار 
أحياء الترات العربي؛ طبعة جديدة ومصححة. 

9) البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء الجامع 
الصحيح. مصر: مصطفى البابي الحلبيءط:11177ه- 
130ام. 

)٠١‏ حسّان بن ثابت الأنصاريء شرح ديوان حسّان بن ثابت, 
وضعه وضبط الديوان وشرحه. عبد الرحمن البرقوقي, 
راجعه وفهرسه. دكتور يوسف محمد البقاعيء بيروت: دار 
الكتاب العربي؛ ط١؛‏ 8474اه-4١٠ام.‏ 

)١‏ الدكتور شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي. العصر 
الإسلاميء القاهرة: دار المعارف. 

)١١‏ الدكتور شوقي ضيف. الشعر وطوابعه الشعبية على مر 
العصورء القاهرة : دار المعارف. 


1 عبد العزيزء تيوى, الدكتور, موجز تاريخ الشعر العربي, 


القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.ط 5"١٠7م.‏ 

4) على بن حسينء أبو الفرج الأصفهانيء كتاب الأغاني. 
بيروت: دار أحياء التراث العربي. 

5) عز الدين أبوالحسن على بن أبي بكر الشيباني: المعروف 
بابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة؛بيروت : دار 
إحياء التراث الإسلامي. 

71) عبد القاهر الجرجانيء دلاثل الإعجاز في علم 
المعاني»تصحيح المفتي محمد عبده » والشيخ محمد 
محمود التركزي مصر: مكتبة القاهرة. ط١١58١ه-‏ 


اأكام. 


١١‏ ) عبد الباقي محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 


الكريم؛ لبنان: دار أحياء التراث العربي. 

4) الطبريء أبو جعفر محمد بن إسماعيل؛ جامع البيان 
في تفسير القرآن» بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
ط:1797اه- الاكام. 

5) لسان الدين ابن منظورءالعلامة. لسان العرب. تحقيق 
وتصحيح: أمين محمد عبد الوهابء. ومحمد صادق 
العبدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. طبعة جديدة 


مصححه . 


)٠‏ اليحصبيء أبو الفضل عياض بن موسىء الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى: مصر: مطيعة البابي الحلبي وأولاده. 
ط.16 7 اه- ١‏ 150ام. 
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أحمد سن المعَدل ات نحو . 5 ؟ هما 
(جمع وتحقيق ودراسة) 


حياتهك: 


الدكتور/ عباس هاني الجرّاخ 
جامعة بابل - العراق 


هو: أبو الفضل أحمد بن المُعَدّل''"بن غيلان بن الحكم بن أعين العبديٌ» من عبد القيس 


7 00 
من عمرور . 


كان والدةٌ المعدّل!" من أهل الكوفة: قَدِمَّ 
البَصرّة مَعَ عيسَى بن جعفر بن المنصور وأَقَامَ بَهَا 
وؤلدة:وحلت أحد عقر ابناًء أشهرهم عيذ الصمد 
5 

وقد سكتت المصادرٌ عنّ تبيان ما يُلقي بعض 
الضوء عَلَى نشأته الأُونّى سوى شذرات متفرّقة, 
عرفنا منها أنَّ والدّهُ المعدّل عهدّ لأَحَدٍ أعلام 
اللغة والنحو بتدريس أولاده - ومنهم: أحمه وهر 
الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 6١١ه!),‏ 
ونقل عن أحمد قولة: لما جاءنا الأخفش ليؤدّبنا 
فووا بوك فؤةة لياف أذ عرنها عي الا وان 


تقولوا: «هَم'كذاء وليس لفلان 0 « لكك 


لكنّه لم يكتف بالتدريس (النظري) على يد 


و 
أستاذه: بل ذهبّ إلى البادية؛ يكتبٌ عن الأعراب» 
ليقؤي لغته. 
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عوفي شعره أنه سَافْرٌ الى طرسوسء وهي مدينة 
بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 

ونشأ كأبيه 2 وأخوته العشزة - أديبًا شاعراء ' 

َِ و 

ووضلدة الجاحظ ز(ت 6ه) بقوله: 0 كان ذا 
بيان وتبكّر ضي المعاني؛ وتصَرّف في الألفاظ»!". 

وقد اشتهر بالفقه؛ وروّى عن مالك!''", حتّى قال 
إسحاق الأزدىٌ اليصرىٌ (ت588ها"'": «أفخرٌ على 
الناس برجلين بالبصرة: أحمد بن المعدّل يعلمني 
الفقةء وعلىٌ بن المدينى يُعلمنى الحديتٌ»1"". 

وكابج أهل اليضيوة سمو ه (الراهب | لشستدة 


ودينه"" . 


وشغلتٌ قضية خلقٍ القرآن اختلامًا بين الفقهاء 


في عصره. وكان المأمون قد امتحن الناسّ بها 
قبل وفاته بأشهر سنة 4١7ه!''',‏ وكتب بذلك 
تايا" وتابعه ولده المعتصم باه م 
الوائق الذي ساد على تج أيه في ذلق. كتج 
في آخر أمردة وَاشْتَهَرَ المُتَوَكل بأنه هو الذي رفع 
نلف المحنة. 

وكان لأحمد رأيٌّ فيهاء إِذّ كان يقف في خلق 
الر 030 وهذا يفسّر سكوت المصادر عن ذكر 
لقاته بالخلفاء الثلاثة» ويفسّرٌ - في الوقت نفسه- 
إشارتها إلى لقائه بالمتوكل أكثر من مرّة. 


كما كان ينهّى عن طلب الحديث 2'"0؛ زهاد 


اننا 


من أقواله وأخباره: 

قال!"'!: دياركم أمامكم وحياتكم بعد موتكم. 
وأنشد في أثره للسموأل: 
مينًا خُدِفْت ونَمْ أكُنْ مِنْ قَبْلهًا 

واحتمى لعلة به غبراً فقال: الحمية صالحة لأهل 
الدنيا تبرئهم من المرضء ولأهل الآخرة صالحة 
تبرئهم من النار 7"). 

وذَكرَ يوماً العافية فقال: أيّ غطاء وأيٍّ وطاء”". 

وَمَرٌّ عليه النَسّاكَ الكْكْعَمِيْ وقد حَُضبٌ لحيكة 
وتَرَكَ فيها شعرات بيّضَاءيوهم أنَّ الشَيّبَ ول ما 
وقطلةة قال لقدما هذاة ضار :عن الع انار 

وكان أحمد - وهو صبيٌّ له ذُوَابِةٌ - في مجلس 
أبي عاصم”"" الضحاك بن مخلد بن الضحاك 
ابن مسلم الشيباني البصريء فمزح أبو عاصم. 
فقال له أحمد: يا أبا عاصم, إن الله خلقك جدَّاء 
فلا تهزن. فإِنَّ المُستهزىٌ جاهل. قال تَعَالَى: 


0 1 ال أ 0 
88 250 و 5 
أحية نل التعدق الى 5-0-6 
5 و 00 5 

ودعا'"*" المتوكل محمد بنّ عبد الملك بن أبي 
الشوارب. وأحمّدَ بن المُعَدْلء وإبراهيم التميميٌ 
5 8 . و 5 76 
من البصرة. وعرض على كل واحد منهم قضاءً 
القضاة: فاحتّجٌ محمدٌ بن عبد الملك بالسنٌ العالية 
وغير ذلك واحتجٌّ أحمدٌ بن المعذل بضعف البَصّر 
وغير ذلك وامتنعَ إبراهيمٌ التميميٌ: فقال: لم يبق 
غيرك: وجزم عليه ولي م أخيه عبد الصّمّد. 

2 و َّ 

ووّجه المتوكل إلى إليه وإلى غيره من العلماء؛ 
ع دقاف يو ع وه اف اه 22 
فَجَمَعَهُمَ في دارهءثكم خرج عليهم, فَقامَ كد 
ا 7 
كلهم له غير الحية بن التفذن: كان المفوكل 
لعبيد الله بن خاقان: إن هذا الرجل لا يرى بيعتناء 
فقال له: بلى يا أمير المؤمنين: ولكنّ في بصره 
ولكن نزُهتٌك من عذاب الله؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلّم: «مَنّ أحبٌ أن يََمثْلَ الرجال له قياماً 
فليتيواً معد من النان فَجَاءَ المتوكلٌ فَجَلْسَ إلى 


جنر لكك 


وكان بين الأخوين عبد الصمد وأحمد مُنافرة 
ومّباعدة, فأحمد يميل إلى الهدوء؛ والكفٌ عن 
أذى النامس: في حين كان عبد الصّمّد - برغم 
شاعريّته- بذيء اللسانء هجاءً. يؤذي الناس 
حتى أقاربه وإخوانه وجيرانه؛ وكانوا يتقون لسانة 
ويجانبونه ويبغضونه: ويودون أحمد؛ وكان ذلك مما 
يزيدةٌ غيظأ ويحملةٌ على أن يَهَعَ في كل مَنْ يُصاحب 
أخاه أحمد. 

وقو غات هليه ألحوة هي تكن اقائ المت كل 


ود الأموال منه 0 


آفاق الثقافة والترات 


وكا أن اسه أ سيسات 
منَّالسُلطان باع بهِنَنََهُ 
وكان يَدُْمُهُمفيكل يوم 
يشي بالجهل والهَّدَيَان خُطْبَّهُ 
وكان أحمد قد خرج عن البصرة ليجاور الثغر, 
لكنَّه زار صاحب الشرطة إسحاقً بن إبراهيم, 
الذي تهيّأ للغزوء ولما دخل عليه مجه بقصيدة 
سينيّة. فأمر له بخمس مئّة دينار فقبضها.ء ورجع 
إلى البصرة:؛ من دون أنّ يذهب إلى الغزوء وبلغ عبد 
الصمد خبرة؛ فقال فيه: 
يري الغزاةٌ بأنٌ الله هيَّتّه 
وإنما كان يَغزو كيس إسسحاق 
فباعَ زهداً ثواباًلا تتَفادً له 
وابتاعًَ عاجل رفد القوم بالباقي 


ولكا'ؤاذ آذاة له وفجاؤة أكقر هذه ككت اليد 


عمد 


وأما تعف فزن 0 الكرووها. جاء وجييد 
عاش نقّص وإنّ مات نقص. وأعلم أنك حَْشّْنَتَ 
صدق أخ ناصح. والسلام»!"". 

وقال فيه أيضًا: «وأنت كالإصيع الزائدة: إن 
تركتٌ شان وأن قَطْعَتٌ لماكل 

وكان أحمد من التجنّب للعيب والتعرض لما في 
أيدي الناس على غاية: لما حمل إلى بغداد في جملة 
وهجاة؛ بعد أنّ وجد في ذلك خروجًا على ما كان 
يدعو إليه من الزهد وعدم التقرّب إلى الحكام. 


آفاق الثقافة والتراث 


وممًا قالة عيد الحسن فيه" 
ا 7 شن م م كه اه 
أضاغععَالفريضسة وَالسنَهُ 
فكاة على الاق والشيحنة 


4 ِ 3 7 5 
كأن نلنَاالنئاَرَ منْدوته 


56 000 »ع 5 
واافقللل رده الله بالجنه 
ود نظا 8 يِ إذا وق 


فعين سكسا ة المي كتسة 
وبلغ جهن عن أخيه شيء ع وال فقال: 
11 ام وا ده م 5 5 3 
ما عسيت ان أقول في من لفعٌ بين قدر وتنؤرء وربّيَ 
بين زقٌ وطنيور. وكانتٌ م عيد الصَّمّد ظباخة., 
00 شرابهم وقد عَلا صَوتَهُم وادتقع كلامَهُم 
بفحش وغيره على عادة الشرابفَشُوَّشُوا عَلَى 
56 يحالة: فَفَطْلهٌ اإليهم ورفع رأسة إلى عيد 
الصّمّد وقال: + أكَأمنَ هل لشت أن > ا 
بَيَنَاوَهُمَ تآيِمُونَ ©(" “قاط هبد الصكد وفال: 
ما كارب آللّه معد مج موء جه 22 مسسخفرون 4 0 
# وماكات لله معدبهم وهم يسَمَعْيْرو 
تصانيمه: 
قال عنه أبو إسحاق الشيرازي والدّهبيٌ إِنَّ هله 
مصتفات!9"), ولم تذكر مصادر ترجمته سوى 
كتاب (العلّة)؛ الذي ينصر فيه مذهب مالك . 


ووجدتٌ له كتابين لم يذكرهما مترجموة: هما: 


(السموظ ادن الفقه النالفة. وقد تقل مه 
مراهب النلكن > شرب الموطا: 


والآخر في: فضائل القرآن "". 
رجالات عصره: 


حدث عن بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة 


الزهرانى (ت07١7ه)"",‏ 


وسليمان بن داود بن الجارود, أبوداود الطيالسىٌ 
ز(ت )لكل 


وأيوب بن أبى تميمة السختيانى ز(ت 0 
وأبوقلابة الجرمي (ت نحو5١٠ه)‏ (. 


وأبو أَيّوب سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي 
البصري القاضي (ت 64؟7ه ).ء وعمر بن عبد 
الوهاب أبو حفص الرياحي البصري (ت ١١1ه).‏ 

و: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
الماجشونء الذي دارت عليه الفتيا في زمانه؛ وعلى 
أبيه قبله. توفي نحو سنة 7١؟ها"'!,‏ وكانت لديه 
مكانة كبيرةء وكان الماجشون يعزه كثيرّاء وممًا 
يؤكل هذا قول ألحمن: دخلتٌ المديثة: متَحَملتٌ على 
عبد الملك بن الماجشون؛ برجل يخصنيء ويعني 
فجلك اه السناد و النتعاء ها ناكل يد لك الهو 
وتشرب به صفو الماء!”'". 


وحزن أحمد كثيرًا لوفاة شيخه: وقال: كلما 


وقيل له: أين لسانك من نان أسكاذكعبد 
الملك5 فقال: كان لسان عبد الملك إذا تعايّى أحيا 
منّ لساني إذا تَحايّى!*". 

وله صَبداقَة مع القناضي يُحَيى بن أكثم 
(تكتثك'م). 

وعاصر عبد الله بن سوّار بن عبد الله بن 
قدامة العنبريٌ القاضي (ت578ه). وابتّه سوارًا 
(تهغ؟ه) لكل وقد تقل عنة أحمّد قَطعَة رَاميّةٌ في 


الغزل0؟. 


تلاميده: 

أحذ عنك: إسماعيل القاضى» وأخوه خم أل 
وأبو يوسف يعقوب بن شيبة السَّدوسِيٌ البصريٌ 
المالكىٌ (ت 177١ه)ءوهو‏ من كبار علماء الحديث, 
وقد تابّعَ شيخه أحمد في القول بالوقف في القرآن, 
3 اي 
فهجرة الناسٌ!". 

وروى عنه عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز 
الرَّقَاشْيٌَ (ت 5ه )”''' خبرًا عن أبيه المعدّل0". 

و: العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله 
الرياشي البصري (ت 1017ه)7'*!, وهو لفوي 
وراوية وعارف بأيام العرب. التقّى به في مكة7””*). 

كما روّى عنه أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دريد (771ه)7”) عن طريقه فَصِيّدَةَ لأخيه عبد 
الضّمد "ل وكان صغيرَ السن. 
وفاته 

كاد اق قد اك ا ا كل قد و كز رقم 

قال الذهبىّ فى احد كتيكه: «لم ارَ لك وَقاة» 2 
كزة ف كناف آخر وككة ف وكات عيقة مثقين 
وأربعين”''': وهذه السنة هى سنة وفاة أخيه عبد 

ع كم ءس 1 عه 
الكنيين: وأظن أنه تكو هذا طا منة أنه نودم 
معدو لايم 1 لكو ل ار ريل تنوه 2 
وذكرٌ الصفدي انه توفي قبل الاربعين ومئتين 
ولمّا مات رثاة أبو العالية الشامي!"'' بقوله: 
3 0 مو 3 > 
3 2 أ 2 7 0 5 و 

ماماتمنهمأحمدالمرتضّى 


وعَاثى عَيُدَالصمدالفاضحٌ 


آفاق الثقافة والترات 


0 
هه 


شعره 

الاأكاق ساتوسانا عن طهر عبد لبيك كا ء 
وقد ججمع في ديوان "2 فهو قليل عند أحمدء وأهم 
مَنّ ترجم له وأورد بعض شعره هو القاضي عياض 
بن موسَى اليحصبيٌ السبتيٌ (ت 054ه) في كتابه 
(ترتيبٌ المدارك). إِذَ أثبتَ له 5١‏ بينًا في تسعة 
لسبرعو رار بونيمة نات من شال واندد وبيتين 
من قطعتين مختلفتين: وإن كنا نرى أنَّ الكتب 
الذي اشتركت بإيراد باقي الأبيات إنما نقلتٌ منه. 
وجاءت أهمية كتابه برغم تأخره أنَّ صاحبّة رجع 
إلى عدد من الكتب المفقودة: منها كتاب (نزهة 
الأسرار) للدلائي الذي أورد للشاعر بيتين؛ كما 
رجع إلى ترجمة الشاعر في القسم الساقط من 
كتاب (الورقة) لابن الجرّاح (ات1797ه)17. 

ويليه أحمد بن مروان بن محمد الدينوريٌ 
في كتابه: (المجالسة وجواهر العلم): فقد أورد 
له عشرة أبيات في أربعة نصوص. ثمَّ الصفديٌ 
(ت15/اه) في كتابه ( الوافي بالوفيات). إذ 
أورد له ثلاثة نصوصء وانفرد بنتفة منهاء وأورد 
أبو حيان التوحيدي (ت نحو ١٠4ه)‏ في كتابه 
(البصائر والذخائر) خمسّة أشطارٍ منّ الرَّجَنء 
وفي ترجمته لأخيه عبد الصمد أورد له أبو الفرج 
الأصبهاني (ت نحو07؟ه) في (الأغاني) لأحمد 
نتفة جديدة من ثلاثة أبيات سينية أما المرزبانيٌ 
(ت 84١ه)‏ فأفادنا في (الموشّح) بمقطعة يائيّة 
من خمسة أبيات؛ الأخير منها بيت مَضمّن لجرير 
وانفرد السري الرقّاء (ت ١5ه)‏ بمقطعة داليّة 
من ثلاثة أبيات. كما انفرد الخطيب البغدادي 
العلم) بئنتفة من 


بيتين: كما أثبتَ له ابن النجار (ت 145ه) فى 


(ت377غه) في كتابه (تقييد 


آفاق الثقافة والتراث 


كتابه (ذيل تاريخ بغداد) بيتين بائيين لم يردا عند 
سواة... وغيرها. 

ومن الريت: أن يقول ابن شاكن الكنبي هن 
كتابه: (فوات الوفيات) في ترجمة عبد الصّمّد بن 
الكذلوولة قرف تزيجمة أجيه حوفي 
حيخ اكالم اكريعه عمد على الإظلاق 

أما موضوعاتٌ شعره فهي انعكاسٌ لشّخصيته. 
إِذّ تدور في َلك الزُهد وم الدنيا ووصف ظواهر 
الكون. والرضا والحكمة والقناعة وذمٌ السّؤال 
ورؤيته للأمور, والمدح والعتاب: وبعضةٌ في الوصف. 

واذا انتقلنا إلى الموسيقى الخارجية رأينا 
اهتمام الشّاعر بهاء ويتجلى ذلك في اعتماده على 
الأبحر الطوال؛ وهي الطويل وتبعه الوافر فالكامل؛ 
وذلك بسبب موسيقاها الهادئة الرزينة التي تسمح 
بامتداد النغم وتطويله وتفخيمهء واستيعابها 
الأفكار المباشرة أو الخطابية: وليدلٌ على قدرته 
على الأداء الفني وبراعته في التعوين نضا" عد 
حون اخ أكدتٌ تمكّنه من عناصر الفن الشعري 

ينسم شعره دن بفضلٍ ترسّمه نَهَجَّ 
الككةاع الذي شق يقاس العاضة 

على أن الذي بين أيدينا ليس شعره كلّه؛ بل ما 
وصل إلينا من المصادر التي كوكيت له لفك 
شيكا من وها واضة في أن أكْرَةٌ مقطعات وثكف: 
وذكر القاضي عياض في كتابه ( ترتيب المدارك): 
أنَّ لأحمد بن المعدّل «قصيدة مشهورة في صفة 
النخلة». لكن لَّمّ تَصِل منها سوى ثلاثة أبيات في 
وصف الرطب. 


ويلا حظ أنَّ البيت: 


أققومٌُ إليه إذا بَلدَا لي 
وأكرمهة وأنتحة الكل فنا 
مكسور الوزن على الوافر. وقد انتبه لهذا 
الخميديٌ: .ورأئ أن الصندن يستقيم ]13 قال: 
«أقوم إليه إعظامًا وشوقان: ثم قال: «وابن المعذل 
لا يجوز عليه مثل هذا». وأثبت هذا الخطيبٌ 
البغدادئٌ010, 
وذكر المرزبانيٌ أنَّ أحمد بن يحيّى ثعلب أخذ 
على الشاعر تضمينه بيت جرير على غير المعنى 
المراد. وذلك في معاتبة صديقه أبي حفص: 
وإاني لأستحيي أخي أنْ أرى له 
علي منّالحّقالذي لا يَرَّى ليا 
وقال زوهة! البيت كاولة أحمد بق الميذل فلن 
5 3130007 ع2 و ع 
غير وجهه. والبيت لجريرء تاول انه يستحيي ان 
يرى لصديقه حفاء ولا يرام ذلك ل4. وهذا كان 
له تأول؛ فأما معنى البيت والذى أراده جرير عند 
الحذّاق فهو:واني لأستحيي أن أرى لصديقي عندي 
عقا وأيادى لا أكاكة عليها رك أرى لى عنده مثلهاء 
فهذا الذى يستحيى منك!"". 
أمَا قولة: 
فلا تعجبلإسراعيإليه 
فصان فبسكثهة تخحرّاكشيانا 
َإِنّ حقٌّ القافية أن تكونٌ بالرّفع (القيامٌ) على 
انها اسم فاعل. 
و ع - 
وبعض ما أورده مترجموه من الشعر سبق 
بعبارة: 0 أنشد 4 ونظنْ أثما أنشدها إعجايًا بهاء 
ومن كم فهي ليست له ("2, وقد تأكّد لنا ذلك بعد 


بحث وشفير شديدين. 


2 مس 
ومن المناسب أن أبيّن أن البيتين: 
تعلضهتى-إذلال. ففسسى: تمحزها 
وهان عَليّهَا أن أههَان لتكرمَا 


أوردهما د. زهير غازي زاهد في ديوان عبد 
الكيق ين التمذق سن :159 ففظه هن دوق التكبيةه 
على تاتفهنا دع أخية أحمن: اومن ميل ميلاً 
شديدًا إلى انهما لأحمد لأنهما أشبه به وبنفسيّته: 
فضلاً عن ورودهما في ثلاثة كتب هي: (المجالسة 
وجواهر العلم) لأحمد بن مروان الدينوريٌ 
(ت77ه) ص 584: (ترتيب المدارك) للقاضي 
عياض (ت 544ه) ؛17/4, وجاء الثاني فقط 
في: (أخبار القضاة) للقاضي وكيع (ت 5١٠ه)‏ 
1/7 : وعلى الرّغم من ذلك فقد أثبتناةٌ في قسّم 
( المنسوب) على وَفَق المَنْهَجٍ العلميّ. 
منهج الجمع والتحقيق 

بلغٌ مجموع أبيات هذا العمل الاي ايه رف 
بيداء اق عيش ة حقو شنا نا بين اقلية وعم 
فضلاً عن (11) بِينًا في ست نتف من المنسوب له 
ولغيره. ليكون المجموع النهائيّ!''! بِينًا في ثلاثة 
وعشرين نضّا. 
الاتي: 
ادتركيي العم على رافق وويها تزتييا اننا 

(ألفباتيًا). بدءاً من الساكن فالمفتوح 5 

المضموم ثم المكسور. 

وقد اعتمدنا في إثبات النصوص على المصادر 

القى 'أززذت. النضوض كاهلة كم المضبادر 


آفاق الثقافة والترات 


الأخرى التي أوردتها بدرجة أقلء. منّ دون 
النظر إلى قدمهاء وقد أشرنا إلى أرقام الأبيات 
بصورة دقيقة أمام كل مصدر. 
د سلس اقل كان قصوود كافك أو كلد - رقنا 
خاضاءالاؤفارة إليه هنك الدراسة والفخريي 
؟- تقويم النص عروضيًاء واثيات اسم اليحر. 
4- ضبط النّصٌ ضَّيطأ يُعِينٌ على كَهُم المعنّى. 
- تخريج النصوص من المظان المختلفة - بعد 
استقصائها - واثيات عدد الأبيات التى وردت 
في كل مصدر. 
وإثباتها في المتن. 
/ا- ترجمة الأعلام الذين وردوا في | لنضوض: ولم 
تيعد لهم في الدّرَاسَة. 
-الإشارة إلى الأخطاء الواردة فى المصادر التى 
رجعثٌ إليها. 
4- إثبات قسم للمنسوب له ولغيره. 
و 
وبعده: 
فهذا الجهد لمّ يسبقني إليه أحدٌء رأيت أن 
يُضافٌ إلى المكتبة العربيّة. وأهديه إلى أخي 
الدكتور عبد الرازق حويزي الذي اقترحَ علي جَمّع 
ما تبقى من شعره: 
قافية الهمزة 
]١[‏ 
حالف اي احم يخ اللكذن بالبصبرة فابشرة 
0 ع 0 و 
كم أنشأ يقولٌ: (الوافر) 
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نَوَمَلْجَنَةلا موت فيْهًا 

ودتنيالا يكدرهاالبلاء 
التخريج: المجالسة 28, ترتيب المداركغ/7١.‏ 

قافية الباء 
"١‏ ] 

قال: (الطويل) 
نَتِنْكانَتالأَيَامأَمِنَْنَدَُيَّدَا 

يطول بهافي ظلُمهويُجَابُ 
فَمَا من يَدإِلاً يَدُ الله فَوقَهًا 

ولا غالبٌ إلا تح الله غاكثُ 
التخريج: ذيل تاريخ بغداد .١7/8/"‏ 

] 

قال: (السريع) 
التمسسن الأرزاق من عند الذي 

ما دوتة أن سسيّلَ من حاجب 
بن مقبر الكار تسبانهة 

جوداءومَنْ يرضَى مَن الطالب 
ومن إذا قال جسرّى وله 

بفيئر توقيّع ولا كاتب 
التخريج: الجامع لأحكام القرآن :١705/0‏ ترتيب 
المدارك 5/4: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد غ/ .١١٠١‏ 
الروايات: 

التمهيد: التارك عن سُوْله. 


غ- الجامع لأحكام القرآن, التمهيد: إلى كاتب. 


[؟] 
قال: (الطويل) 
شاوه ذي القربى تميق ذوي النهى 
وتؤثمُ ذا التَّقَوَّى وتؤذي وتتعبُ 
إذا ما أَتَاكَالدَاءُ من قبّلالدُوًا 
الاك بائض سبيظة نيس سات 
التخريج: الوافي بالوفيات //180. 
قافية الدذال 
[5] 
قال أحمد بن المُعَذّل: (الطويل) 
ألا ما لوجه الصّبح داج قناعه 
وفنا سال أزواق امقس ل تَعَدِدُ 
هل الغورٌ مسدود؟ أم النجم غائرٌ؟ 
أم اتصبحٌ مكبولة؟ أم اثليل سَرمَدُةٍ 
أطالٌ علي الليلَ حتى كأنَّهُ 
حَسسيْرٌ بهيرٌ أو أسسيرٌ مقَيّدُ 
التسرييه البحي والنحووت 1/8 1 
قافية الراء 
1 ] 
قال يهجو زُفْرَ بن الهذيل وهو من أقدم أصحاب 
أبي حنيفة؛ وقد كان شديد القياس: (الكامل) 
إن كنت كاذبة يما حدكتني 
فعليك إثم أبي حنيفة أو زَفَرٌ 
المَائلينَإِلىالقيّاسس تَعَمدًا 


والراغبين عن التمسك بِالخَبّرٌ 


التخريج: تاريخ بغداد لال/ااطكاف الكنّى والآلقاب 
0/١‏ 


بلا عزو في: الصراط المستقيم .5١١/"‏ 
الروايات: 


-١‏ الصراط المستقيم: إن كنتَ كاذب في الذي 


حدثتني 
-١‏ الصراط المستقيم: العادلينَ عن الشريعة 
والأكر. 


قافية السين 
[17] 
قال يمدح صاحب الشرطة إسحاق بن إبراهيم: 
( البسيط) 
أفضلْتٌ نعمّى على قوم رَعَيْتَ لَّهُمْ 
هنا قديها من اشوة اقدي ذزببا 
وحرمةالقصّد بالآمالإتهم 
كوا سسواك فمالاقَوابهأتسا 
لافنة ابره مفة فقن زفمه 
وله وقملة ولخلاقا وممكرسا 
التخريج: الأغاني ؟1١/578.‏ 
قافية الصاد 
[4] 
قال الرياشيٌ: رأيتٌ أحمد بعرفات مُضحيًا 
نسي لا بتكل فتلت ما هذا يأب القسرة 
فقال: ( الطويل) 
ادكنحية نذكي انض يظله 


2# 
إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 
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قد فيا أسشا إن عان اصرف خابط 
ويا حزناًإِنْ كان حبك ناقصًا 

*-وَعَارَتٌ نفوسش الئّاس عند خُلوقهم 
يريقون زيفاً غائرٌ المّاء شاخصًا 

4- هنالك قال المرء: كيك أتفن 
أركنو طحي قبل قد كعك كاسيت 

مدوهنا كفت ترهو أن تامف حرف 
وق كفت شي خرٌ انطيي رز خاكطيا 

“«الفضري نقق شنافة أشوا لأمدنا 
ليغتبطنْ بالصّدق مَنْ كانَ خَالصًا 
التخريج: المجالسة 54-57. عدا الثاني. 
- البيتان .١‏ " في: ترتيب المدارك 28/4 
تاريخ مدينة دمشق 18/55:/ الذخيرة في الفقه 
المالكيٌ :5١0/“‏ المغني ؟/784: حياة الحيوان 
الكبرّى 25١8/5”‏ المُفهم لما أشكل من صحيح 


مسلم ,.175/٠١‏ الشرح الكبير على متن المقنع 
ااا 


- الأبيات ١‏ »0 في: ترتيب المدارك 5/4. 
الروايات: 

-١‏ تاريخ دمشق: 

يا حسرتا إن كان سعيك خائبا 

حياة الحيوان: 
فيا أسفاإِنْ كان سعيّك باطلا 

ويا حسسرتًا إن كان حَجّك ناقصا 
؟- ترتيب المدارك: وعادت ريقًا. 


غ- ترتيب المدارك: حائصًا. 
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قافية الفاء 
]1١[‏ 
قال في وَصَفٍِ الرّطب: (مَُجزوء الكامل) 
اتنشسقَّجيبٌُ قميصسهًا 
فالدمعٌعنهاواككف 
يتالسشي بستحا إقنائتهتا 
حنية ايرث قاطت 
ومنالفرراك بأنها 
التخريج: ترتيب المدارك .١15-١١/14‏ 
قافية اللام 
8] 
قال: (الرجز) 
أيتها النفس اسمعي وقيلي 
افك سن امشياة هي اصبين 
وأنت صبٌ الأمل الطويل 
وقد دَنتُ شَمْسُكَ من أفول 
التخريي البضاكو وال د خاخر 51/4 
[11] 
قال: (البسيط) 
-١‏ ما ناصّحَتك بايا الودٌ من رَجْل 
مالمّينلك بِمَكْرُوه منَّالعذل 
؟- مودّتي لك تأبَى أَنْ تشامكدىي 


- 


بِأنْ أرَاك على شيء من الزلل 


التخريج: ديل تاريخ بغداد “كل تاريخ مديئة 
دمشق ١"/غ/ا.‏ 
قافية الميم 


]١١[ 


الهاشمتٌ"", فقام الود يق التقذنء كفا 1 
الهاشميٌ: على مكانك يا أبا الفضلء فأنشأ ابن 
المُعَدَّل يقولٌ: (الوافر) 
أقهقومٌ إليه إذا بدا لي 
واكتحتركنه وافتهه اقشلةاهنا 
فلا تعجَبٌلإسسلرّاميإليه 
فإن تمكفة تفيرّاققياما 
التخريج: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
0١‏ تاريخ مدينة دمشق 07/؟15. 
والبيت الأول مكسور الوزن كما ترّى. 
قافية النون 
155] 
قال إذا حَرٌبه أمرٌ: (الكامل) 
أشكوإليك حَوادتًا نستي 
فَتَرُكننَيٍ مُحَوَاصلَ الأحرّان 
نولا رجاؤك والسذي عَودُكئي 
منْ حُسْن صُنعك لاستطارٌ جناني 
التخريج: ترتيبٌ المدارك 4/4: المجالسة 707- 
107. 
]١4[‏ 


أهدى أحمد بن المعذل إلى أبي يحيى عيسى 
ابن ابي حرب الع 000 دفترًا فيه دعاءٌ: وكَتّبَ 


إليه ( البسيط): 
١-فيه‏ دعاءٌ إذا ماالأمرٌ أعضّلني 

واستّحكَمَ الهم في قَلْبِي فَأَرُقَني 
؟-ناديتٌ مُعتمدي في كل نَائبّة 
التخريج: تقييد العلم 4؟١.‏ 

]١6[ 
خرجٌ أحمد بن المُعَدّل من البصرة إلى طرسوس‎ 

فأطال بها المكثء وكتبّ إلى ابنه: ( الطويل) 
1-١‏ تأمنٌ بالنفس النفيسسة ريّها 

وليسّ لهافي الناس كلهم ثمنْ؟ 
؟- بها أملك الدتيا فَإِنْ أنا بعتّها 

بشيء من الدّنيا فذلكمالفينْ 
“- إذا ذهبث نفسي بدنيا تَنَالها 

فقد ذهبث نفسي وقد ذَشَصٌ اسن 
4- شبعهًا بها ممَّنْ إليه مصيرها 
ه-و دع لَذَةَ الدنيا لتنعم خالدًا 

لداى حثة لا خوف فيها ولا حَرَنْ 
5- فكيون كبيكا شت كمدى كفكه 

فَيُجزيك بالا حسان ذو الفضل والمنَن 
التخريج: ترتيب المدارك .٠١/4‏ 


0 الثاني والثالث في:الزهرة "'/١ةا١‏ بلا عزو. 
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الروايات: 
ا الزهرة: لدنيا أصيتها. 
قافية الياء 
]١1[‏ 
اعتلّ حم بن المعدل فلم يعدم ضديقة أبو 
حفص الرياحي””. ولزمه في علّته سليمان بن 
حرب""'؛ وبسر بن داود المهلبي؛ فكتب إليه أحمد: 
( الطويل) 
سَلامٌ أَيَا حفص مَلَيْكَ ورَحمَةٌ 
وإِنْ كنت عنَا نثائياً مُتَجَافيًا 
كنا لبخ خرن ناا 
وما رَالَ بسسرٌ بالزيَارَة وافيًا 
وَمامنهما إلا تراخَيتَ دُونَهًَا 
وماكنت عن كلتَيهمًا متراخيًا 
وقد قَالَ بَعض المُنصفَيْنَ فقالة 
مضت مكلا بين الأخلاء جَاريًا: 
علّيّ منَالحَقَالذي لا يَرَى ليّا) 
التخريج: الموشح 4717. 
الثاني فقط في: تصحيفاتٌ المحدّثين .0/١‏ 
والبيت الآخير مضمّنء وهو لجرير في ديوانه 
4ه باختلاف الرواية. 
الروايات: 


ا تصحيفات المحدثين: 2 سليمان أخوك 6 


آفاق الثقافة والتراث 


إن مدا 


المنسوبٌ 
]١[‏ 
مو آحمد ين المكذن ابأحيه حي الصيود. وهنو 
يخطر فأنشأ يقول: (مجزوء الخفيف) 


و 


يرَّى أرَى 


أزنت والله متنعكجبٌ 
ولنا شير معجب 


التخريج: الأغاني ؟77/15. 
دسم الختو ون التكدل في: ديوانه 85. 
11] 
قالٍ أحمد بن المعذل يهجو التُرجسٌ: (الكامل) 
-١‏ إِنْ كنت تنكرٌ ما ذكرنا يعدما 
كتاكت فلية الاكل وعسواهد 
-١‏ فانظر إلى المُصفرٌ لونًا منهُمًا 
وافنطنن: كا تميهز إلا انكاس 
التخريج: سكردان السلطان .5١٠١‏ 


- لأحمد بن يونس الكاتب في: اللآلي في شرح 
أمالى القالى :059/١‏ زهر الآداب ١/0؟5.‏ 


- لأحمد بن يوسف الكاتب في: المرقصات 
والمطربات 118: وأخلّ به شعره المجموع في 
مصر. 
5 
قال: (الرمل) 
قال لي: أن تَّأخوالكلب وفي 


ُ ظنّه أنْ قد م مَجَانى واجِتَجَ جتهد 


تسب الله نتن بدا 

تانق الى اخحو شن امكبين 
التخريج: الوافي بالوفيات 180/48. التذكرة 
الصلاحيّة ج 77 غير مرقم. 


وهما لعبد المحسن الصوري في: يتيمة الدهر 
١‏ تاريخ دمشق 500/51: ونقلهما محققا 
ديوانه في تكملة الديوان ؟/79١-١15١,‏ عن 
المصدر الأول فقطء ولم يُشيرا إلى نسبته لابن 
التكذن. 
[؛] 
قال: (الوافر) 
بم بين تبعوتسا بلطيس 
قواتل لا قدا سلوى أحورار 
بهنّولا سلوى اللحَظات ريش 
لعي يتنةة تفححه تاطميكن 
سَقَيْمالا يَمُوْتُ ولا يَعيْثْل 
التخريج: ترتيب المدارك :/94- .٠١‏ 
الأولٌ في: زهر الآداب 101/7. 
اليقطمة لأنى مان في ذيواته ة6دونة يذكر 
جامعه نسبته إلى أحمد ولا الروايات المختلفة. 
-١‏ ديوان أبي هفان: « لا نصال..... الأهدابّ 


و 
ريش». 


ا ديوان أبى هفان: «فَؤاد مهحتهك». 
ا ديوان أبى هفان: 0 كنييًا 6. 
5 
قال يخاطب عبد الله بن سوّار القاضي0"": 
(الوافر) 
آله أبئة أببا سوال نين 
رمكنائة كاتب أمندى سلاما 
أخني خق الأخحزؤة أن أقهدي 
ما فكم وله تفغض.وا ذقافاة 
وقد قالَالحكيمٌمَقَالَ صذدق 
الأؤتسسون: فَهُم إاماة 
إذاا أكرَمتكهم 'وامعتقوتى 
وَكمْ أعهطسيت تَذفعمٌ فذاماة 
التخريج: ترتيب المداركغ/؟١.‏ 
- له فى: الوافى بالوفيات 160/4 : عدا الأول. 
- لأبيه المعذل فى: الأغانى ؟١578/1؟:‏ عدا 
الأول وجاء فيه: «مرَّ المعذل بن غيلان بعبد 
اللّه. وكان من عادة المعذل أن ينزل عنده: فأبى, 
وأنشده». 
الروايات: 
ع« دس 
]ا ترتيب المدارك: ان اقفى 
الأغانى: أنّ نقضى. 


-١‏ الأغاني: قال الأديبٌ... رآه الآخرون. 
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اللغك: 
4- غذاما: ماذا تسمّي ذلك ؟. 
[13] 
وَرَدّ القاضي يَحيّى 0 أكثم!”") التصبرة الك 


لو 


لد أحمن : لو أتيتَ يحيّى مَسَأَلتَه لضن أصابهم, 
فلم يجبها ثم قال: ( الطويل) 
تكلفني إذلال. نفسي: تعزفت) 
يهان فنجيا ان امياد لتَكْرَّمَا 
تقول: سَلٍِ المُعروفٌ يحيّى بن أكثّم 
فَمَلَْتٌ: سَليّه رَبِّ يَحيّى بن أكثما 
التخريج: المّجالسة 584: ترتيب المدارك .١7/4‏ 
الثاني فقط له في: أخبار القضاة 157/7. 
- لعبد الصّمّد بن المُعَدّل في: ديوانه .١795‏ 
["1] 
قال: ( الطويل) 
غنؤال سَقيمُ اتتحظ يُحَفَي أنيئة 
ويُضحي كثيبٌ البال عندي حَزِينَهُ 
- يلومُ على أن ظنْتُ للعلم ضَائبًا 


2 


عل ل« 9 3 ع 20 
أَجَمّعٌ من عندالرواةفنوته 


آفاق الثقافة والتراث 


*- وأكتبٌ أبكارٌَالكلام وحُوتَه 


فيا حاسييدي دعني أغال بقيمتي 


فقيمة كلَّالنَاسن ما يحسنونَهُ 
التخريج: له في: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
اوم د اول 
- للقاسم بن محمد بن القاسم الشريف 
االحبتي سروت واو قلاغلا اق «العقس الدريد 
357 المعاسى والسناوضء 1979 الازدهانا 
؟5: مع بيت آخر. 
- لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
إبراهيم طباطبا (ت 557ه)؛ في: معجم الأدباء 
0 مع خمسة أبيات أُخَر وأخل يها مجمية 


0 


سعره. 


- ليَحيّى بن محمد الشريف بن طباطبا العلوي 
(ت 8لاغه)؛ في: معجم الأدباء 007/57:-75859/7. 


اللهك: 


"- العجز يشير إلى قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
4 

طالب: «قيمة كل امرئ ما يحسته» شرح تهج 
البلاغة /1١/١؟7.‏ 


)١(‏ تصحف والدهٌ إلى (المعدّل) بالدال المهملة في: ديوان 
المعاني ١/١5١»ء‏ الثقات 6/8١ء‏ العبر 2455/١‏ شب 
الإيمان 7/؟””؟: تاريخ مدينة دمشق 18/45 2177/07 
زاد المعاد 111/64: رحلة العبدري 17, مواهب الجليل 
تت 
وفي: درّة الغواص 54؟: أحمد بن إبراهيم المعدّل ! 
ويتظر: توضيح المشتبه :١177//‏ تبصير المنتبه 21799 
إِذَ نبّه مؤلفاهّما على هذا الخطأ. 

(1) تَرجَمَتَهُ وأخباره في: طبقات ابن المعتز 577/١‏ العبر 
0١‏ سير أعلام النبلاء :8-7/٠١‏ تاريخ الإسلام 
(540-551؟) ص 05., الوافي بالوفيات // 2180-١864‏ 
الثقات 17/4: الديباج المذهب .5١‏ شجرة النور 54: 
تاريخ التراث العربيٌ .01/1-١‏ 

(؟) ترجمته في: معجم الشعراء ١/5077؟,‏ الأعلام 771//10. 

(4) ترجمته في: معجم الأدباء ؟/ 1171-1177 نور القبس 
3 إنباه الرواة 7/5؟: وفيات الأعيان ؟/ ١58؛‏ الأعلام 
رديت 

(9) بس: حسّب. 

(1) جاء في: درّة الفواص 155: « يقولون للمخاطب: هم 
قعلت وهم خرجت: فيزيدون (هم) في افتتاح الكلام 
وهو من أشنع الأغلاط والأوهام «. وقيل هي لغة في 
(أما) الاستفتاحيّة: وقد تُحذف ألفُهًا. يُتظر: شرح درة 
الغواص 4؟7. 

(17) البخت: الحظّ. 

(4) البصائر والذخائر 175/7: نزهة الألبا 97 تصحيح 
التصحيف ”077. 

(9) البيان والتبيين .٠١7/١‏ 

.57١5/1١5 الكمال‎ بيذهت)٠١(‎ 

(١١)ترجمته‏ في: معجم الأدباء ؟/101-71417,: العبر 77/5, 
الديباج المذهب ١/187؛‏ الوافي بالوفيات 41/4: بغية 
الوعاة ١/؟غ؛.‏ 

(؟1١)ترجمته‏ في:طيقات الفقهاء ١14‏ الديباج المذهب 2,57 
العبر 37//5. 

(؟1)سير أعلام النبلاء .7/٠١‏ 


(14)تاريخ الخلفاء 47؟. 

(16١)كتاب‏ بغداد -15١‏ 59؟5, 

(13)سير أعلام النبلاء .7/٠١‏ 

(1)سؤالات الآجري ؟/١7.‏ 

(16)المجالسة وجواهر العلم ١4؟.‏ 

(19١)محاضرات‏ الأدباء ؟/١17»‏ المستطرف .7١7/9‏ 

(30 المح المُلح 6 وتسي القول إلى أخية عبن الصمد هى: 
لطائف اللطف .١784‏ 

(1١")لطائف‏ اللطف ,١50‏ وقد ورد فيه: «النساك الجعيني»؛ 

(١١)شيخ‏ المحدثين الأثبات. كان فيه مزاحٌ. توفي سنة 
غ7؟ه. ترجمته في: سير أعلام النبلاء 80/4:- 4/0: 
التاريخ الكبير 557/4 تهذيب التهذيب 48/7: العبر 
»://0١‏ ميزان الاعتدال ؟”/5”0, تهذيب التهذيب 
غ/ 45١‏ : شذرات الذهب ؟78/7. 

(؟؟)سورة البقرة /337. 

(4؟)الجليس الصالح الكافي 555/١‏ - 554: تاريخ دمشق 
5 ؟: سير أعلام النبلاء .8/٠١‏ 

(10) تاريخ بغداد 48/6: البصائر والذخائر »١155//‏ التذكرة 
الحمدونية 750/9. 

(51؟)المجالسة وجواهر العلم 275 فتح المغيث ”555/7, 
البداية والنهاية ١٠١/587؟؛:‏ تاريخ الخلفاء .4١4‏ 

(0؟)ديوان عبد الصّمّد بن المُعَذَّل /-هلا. 

(18)يُنظر: أمالي القالي :٠١7/١‏ البصائر والذخائر 64/؟١,‏ 
فصل المقال 485: لحن العوام :51١‏ وفيه: «إنك قد 
خشنت بصدر جيبّه لك ناصح». تصحيح التصحيف 
٠‏ وفيه: «.... بصدر قلبّه... 6. 

(19؟)البصائر والذخائر 0/؟؟: التذكرة الحمدونية 2١١9/0‏ 
تشبيهات ابن أبي عون ؟١١؟,‏ زهر الآداب 107. وضي 
محاضرات الأدباء :180/١‏ « قال بعضهم لابن له عاق». 

(١)ديوان‏ عبد الصَّمّد بن المُعَذّل 1864. 

(١؟)سورة‏ الأعراف 517. 

(7؟) جزءٌ من سورة الأنفال ؟5؟. 

(") لطائف اللطف ,.١175‏ الوافي بالوفيات //184. 


(4؟) طبقات الفقهاء 174 العبر :»454/١‏ سير أعلام النبلاء 


آفاق الثقافة والترات 


ل/لا. 

(0؟)سمط اللآلي 0:5. 

(1؟)الفهرست 59. 

(0؟) ترجمته في:التاريخ الكبير :8١/"‏ الجرح والتعديل 
ا 

(؟6)من كبار حفاظ الحديث. سكن البصرة. ترجمته في: 
تاريخ بغداد 55/4: تهذيب التهذيب 178/4؛ الأعلام 
روك 

(9؟) ترجمته في: تهذيب التهذيب ١/57؟؛‏ الأعلام .58/١‏ 

(0غ)ترجمته في: تهذيب التهذيب4/0؟5. 

(41)ترجمته في: وفيات الأعيان ؟77/5١1717-1,:‏ مسالك 
الأبصار ,١175-١78/57‏ ترتيب المدارك ١/570,؛‏ نكت 
الهميان 1517: الديباج المذهب :١15”‏ ميزان الاعتدال 
*/ه-105: العبر ١/77؟:‏ تهذيب التهذيب 7/ 4017: 
شذرات الذهب 58/7 الأعلام 170/4. 

(7غ) محاضرات الأدباء ؟/410-414. 

(؟:غ)طبقات الفقهاء ١/58١:ء‏ ترتيب المدارك 5/4: تهذيب 
التهذيب 5"57/7: نكت الهميان 1957: وفيات الأعيان 
"/17: سير أعلام النبلاء :510/٠١‏ تاريخ الإسلام 
6د ميزان الاعتدال 109/7: رحلة العبدري 1417. 
وفي: وفيات الأعيان 177/5: مسالك الأبصار 175/7, 
أنّ القافل هو: يحيى بن أحمد بن المَعَدّل: 

(غ:)وفيات الأعيان ؟ / ل/الا". ترتيب المدارك ” /١1؟:‏ سير 
أعلام النبلاء :510/٠١‏ مسالك الأبصار9/1؟١.‏ 

(45)قاضي الرصافة ببغداد وكان شاعرًا محسنًا فصيحًا. 
ترجمته في: تاريخ بغداد :56٠١/49‏ سير أعلام النبلاء 
0١‏ . العبر 444/١‏ : تهذيب التهذيب 7/7/4 779, 
النجوم الزاهرة :57١/7‏ شذرات الذهب 8/75 .٠١‏ 

(41) سير أعلام النبلاء :044/١١‏ الشعور بالعور .١55‏ 

(47) كانت له مكانة عند بني العباس في بغداد وسامراء. 
ترجمته في: شذرات الذهب ؟/ ؟167, الأعلام ؟/701. 

(44)ترجمته في: تاريخ بغداد :781١/١4‏ تذكرة الحفاظ 
1/7 النجوم الزاهرة 7/7”؟.شذرات الذهب ,١495/7‏ 
كشف الظنون 17178, هدية العارفين ؟/507, إيضاح 
المكنون 487/١‏ الأعلام //159. 


و 
(49) ترجمته في: تاريخ بغداد ١٠/50غ-/0ا175.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


(60)الطيوريات /88. 
(01) ترجمتة في: إنباه الرواة 71/5؟: وفيات الأعيان ؟/717. 


(؟0)حياة الحيوان الكبرّى 8/57١؟.‏ 

(07)وَلِدَ في البصرة سنة 177ه. ترجمته في: وفيات الأعيان 
غ/"”5,: نور القبس ؟55؛ العبر ”“/187ء إنباه الرواة 
ا 

(غ0)ديوان المعاني ١/١؟١.‏ 

(00)سير أعلام النبلاء .8/٠١‏ 

.455/١ (05)العبر‎ 

(0) الحسن بن مالك؛ نزل البصرة ثم قَدمَّ عدا فكت 
العباس بِنّ المأمون. وكان أديباً شاعراً. راوية. من 
أصحاب الأصمعي. ترجمثَه في: نور القبس 7١١‏ الواضي 
بالوفيات ,7٠١-709/17‏ فوات الوفيات ١/01-700؟.‏ 

(08)نال به زهيرٌ غازي زاهد الماجستير من جامعة بغداد, 
157م, وطبعٌ في النجف الأشرفء مطبعة التعمان, 
سلسلة: شعراء متمردون :)١(‏ ساعد المجمع العلمي 
العراقي على نشرهء ٠1175ه/‏ 570ام. 
واستدرك عليه الدكتور نوري حمُودي القيسيٌ أكثر من 
مئة بيت في مجلة المجمع العلمي العراقي؛ مج ١؟؛‏ ج؟, 
13م ص 901 5117 
ونشر الدكتور زهير مستدركاً على عمله في مجلة ( كلية 
التربية): جامعة البصرة: العدد لا, 15417م: وضِمٌ ١57‏ 


بِيتا. 


وعادٌ الدكتور نوري القيسي فنشرٌ مستدركاً ثانيًا في 
مجلة (المّورد)؛ مج 18.: العدد 7, 1945م: ص -١50‏ 
١‏ نقلاً عن كتاب (الدر الفريد): وأعاد ذلك في 
كتاب: (المستدرك على صّنَاع الدَّوَاوينء بغداد. /١‏ 
)١1١ -‏ وضمٌ ١5‏ بَينَا (ط ؟: بيروت؛ /١‏ 0/؟١-‏ 
/ا3). 
كم أصدرّ د. زُهير غازي زاهد الديوان عن دار صادر, 
بيروت: /155ام. 
قلتٌ: ولدينا ملاحظات ونظرات نقدية على آخر طبعة 
منه. 

(09)أعدنا تحقيق كتاب (الورقة)؛ وأضفنا له 57 نضا من 
القتسم المفقودء وتقع ترجمة ابن المعذل برقم 8, 
ويصدرٌ الكتابٌ عن دار الشؤون الثقافية العامَّة في 


بغداد. 

(60)فوات الوفيات ؟/١؟7؟.‏ 

(11)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/؛؟.‏ 

(1؟1) الموشح /اا4. 

(؟1)من ذلك ما جاءً في:البيان والتبيين 5١7/57‏ قصيدة 
مطلعها: 

تواعد للبينالخليط لينبتوا 
وقالوا لراعي الظهر: موعدك السبتُ 
والقصيدة ليست له فالبيتان الأول والرّابِع لمحمد بن 
قير لتقف شي شعراة أسويوة 1079 
وورد في: شعن الإيمان 5١7/7‏ أنه أنشد: 
إذا ماامرؤ من ذنبه جاء تائبًا 
إليكء فلم تغفرُنَّهُ فَلَكَالدَّنْبُ 
وهو لمحمد بن حازم الباهليٌ (ت 8١7ه)‏ في: ديوانه 
"ا فالبيت ليس لأحمد. 

(14)ترجمته في: أخبار القضاة ؟/55١1517-1,‏ الواضي 
بالوفيات 1١/0١5؛‏ تهذيب التهذيب 758/0؟. 

(19) أمير البصرة:؛ وليها في أيام المهديء وعَزِلَ سنّة 171١ه.‏ 
وأعاده هارون الرشيد؛ وزوَّجَةٌ أخته العباسة؛ واستمر في 
البصرة إلى أنّ توفي سنة 17١ه.‏ ترجمتةُ وأخبارة ضي: 
تاريخ بغداد 151/05؛: الوافي بالوفيات 7/١17؛:‏ النجوم 
الزاهرة ؟/47: البيان والتبيين 790/1١‏ ؟/9؟١.‏ 

(17)عيسى بن موسى بن أبي حرب البصريء قدم بغداد 
وحدَّث بها. توفي سنة 1717ه. تَرجَمَتُهٌُ وأخبارة ضي: 
تاريخ بغداد .156/1١‏ 

(17) مر بن عبد الوهاب أبو حفص الرياحي البصريٌ (ت 
١ه‏ ). ترجمته ضي: التاريخ الكبير 177/7, الثقات 
١‏ . 

(18)أبو أيُوب سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي البصريٌ 
القاضي. سكن مكة وولي قضاءها سنة 4١١هء‏ وَعَزِلَ 
سنة 5١5‏ هء فرجع إلى البصرة وتوفي فيها سنة 4١اه.‏ 
ترجمته في: المعارف 5295 تاريخ بغداد 9/”؟"”. تهذيب 
التهذيب 5: 178, الأعلام ؟/؟؟١.‏ 

(1)ترجمته في: أخبار القضاة ,1517-1١55/7‏ الواضي 
بالوفيات :7١0/11‏ تهذيب التهذيب 4//0؟. 


(7)ولآهٌ المأمون قضاء البصرة سنة 7١٠ه.‏ توقي سنة 


47؟ه. تَرجَمَتّةٌ وأخبارةٌ في:أخبار القضاة ؟111/5, 
وفيات الأعيان 147/1ء النجوم الزاهرة ؟١/17١5,‏ 
,لعبر .:455/١‏ مرآة الجنان ؟/0؟١:‏ ميزان 
الاعتدال 71/4؟: شذرات الذهب :1١1/5‏ الأعلام 


ارا 


- أبو هفان شاعر عبد القيس في العصر العبّاسي حياته 


وديوانه: هلال ناجي؛ دار الزّمان؛ دمشق: 8١٠٠1م.‏ 


عم مم .مم ته 


- أخبار القضاة: أبُو بَكر مُحَمّدُ بَنْ خَلّف بّن حَيَّانَ بن صَدَفَة 


الصكة اليَعْدَادىٌ العُلَقّب ب «وكيع» ز(ت كعكه)ء ضكفة 
2 لع كان عي 0 5 : 

وعلق عليه وخرج احاديثه عبد العزيز مصطفى المراغي,» 

المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة, 1اه/لائكام. 


- الازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: جلال 


الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 5١١‏ ه)؛ تحقيق د. علي 
حسين اليواب», المكتب الإسلامى, بيروت» دار الخانى, 


الرياض؛ ١١5١ه/١1551ام.‏ 


النمري (ت 475ه)؛ تحقيق سالم محمد عطاء محمد علي 
معوضءدار الكتب العلمية؛ بيروت. ط ١‏ ١457اه/١١٠5م.‏ 


- الأعلام: خير الدين الزركليٌ (ت93؟1١ه).‏ دار العلم 


للملايين: طف بيروت.» كام. 


كدكه)ء تحفيق د. إاحسان عباس» دار صادر: بيروت. 


- أمالي القَالي: إسماعيل بن القاسم القَالَي البغداديٌ 


(تثه”ه ).ء دار الكتب المصرية:؛ القاهرة. غ4؟١١ه‏ / 
1ككام. 


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:إسماعيل 


باشا الباباني البغدادي (ت55؟١ه‏ ). دار الفكر, 


بيروت؛7 5١‏ اه/ 1547م. 


- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقيٌ (ت 4//اه): تحقيق 


وتدقيق وتعليق علي شيريء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت:8 5١‏ اه/ //5ام. 


- البصائرٌ والذخائر: أبو حيّان التوحيدي (ت نحو ١٠4ه),‏ 


تحقيق د. إاحسان عباس و د. وداد القاضيء. دار صادر» 


آفاق الثقافة والترات 


بيروت: //19م. 

البيانٌ والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت100ه)؛ تحقيق عبد السلام هارونء: مكتبة الخانجي, 
القاهرة؛ /154م. 

تَاريجٌ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبيٌ (ت 1/48ه)؛ تحقيق د. عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي؛ بيروت ١٠٠5م.‏ 

تاريخ بغداد:أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكينء نَقَلَهَ إلى العربية 
د. محمود فهمي حجازي و د. فهمي أبو الفضلء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة:/517ام. 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري (ت 905١ه),‏ 
تحقيق عبد الرحمن المعلميّ اليمانيٌ المكيء حيدر أباد, 
اها 

تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ 
المعروف بابن عساكر (ت ١!05ه)ء‏ دراسة وتحقيق علي 
شيريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجر العسقلاني 
(ت؟8657ه) ؛. تحقيق محمد علىٌ النجار. مراجعة على محمد 
البجاوي.المكتبة العلمية؛ بيروت. 

التذكرة الحمدونية: ابن حمدون؛ تحقيق د. إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت؛ 15557م. 

التذكرة الصلاحيّة: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 
الله الصفديٌ (ت 14/اه) ؛ مصورة إدارة المخطوطات في 
وزارة الأوقاف الكويتية. 

ترتيبٌ المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك: القاضي عياض بن موسَّى اليحصبيٌ السبتيّ 
(ت؛:هده ).ء تحقيق عبد القادر الصحراويء الشؤون 
الإسلامية؛ المغرب. ط5. 19/7م. 

التشبيهات: ابن أبي عون (ت 177ه). تصحيح محمد بن 
المعين خانء. مطبعة كمبردج: 775١ه/‏ ٠156م.‏ 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: خليل بن أيبك 
الصفدي (ت 6الاه )؛ حقّقه وعلق عليه وصنعٌ َهَارسَةٌ 
السيدٌ الشرقاويٌ؛ راجعة د. رمضان عبد التؤّاب: مكتبة 
الخانجيء القاهرة, 4-01اه/ 15/1ام. 


آفاق الثقافة والتراث 


تصحيفات المُحدَّثيّن: أبو تسد الحسن بن عيد اللّه 
العسكري (ت 584ه). تحقيق محمود ميرة؛ المطبعة 
الحديثة» القاهرة. 

التعديل والتجريح لمن خَرَّجَ لَه البخاري في الجامع 
الصحيح: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجيّ 
(ت ؛:0ؤه)ء تحقيق د. أبو لبابة حسينء دار اللواء للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء 7٠14١ه/547ام.‏ 

تقييد العلم: أحمد بن علي بن تابت الخطيب البغدادي 
(ت477ه )؛. تحقيق يوسف العش, دار احياء السنة النبيوية, 
ط 7 151/5ام. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر 
يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر النمريي (ت 57غه)ء 
تحقيق مصطفى بن أحمد العلويٌ و محمد عبد الكبير 
البكريٌ؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب, 
ماه 

تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (ت 8075ه)؛ حيدر 
أباد, هماه 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ جمال الدين أبو 
يوسف المزِّيٌ (ت 47/ه), تحقيق د. بشار عواد معروف, 
مؤسسة الرسالة, 5١1١اه/‏ 586ام. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وكتاقموشتش الدين مخيد بن عيد اللّه بن محمد القيسي 
الدمشقي. تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: ؟199م. 

الثقات: محمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي. تحقيق السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر, 
لام 

الجامع لأحكام القرآن: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(ت١101ه)؛‏ تحقيق هشام سمير البخاريء دار عالم الكتب, 
الرياض. 577١ه// 7٠١7‏ م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي (ت 457ه)» تحقيق د. محمود 
الطحانء مكتية المعارف؛ الرياض, ”7٠1١اه.‏ 

الجليس الصّالح الكافي والأنيس التّاصح الشافي: أبو 
الفرج المعافى بن زكريًا النهرواني الجريريٌ (ت ١15ه),‏ 
تحقيق د. محمد مرسي الخوليء عالم الكتب2 بيروت, 


ا اه/1ككام. 


حياة الحيوان الكيرى: محمد بن موسسى الدميري 
(ت8١6ه).‏ تحقيق إبراهيّم صالح؛ دار البشائر. دمشق؛ 
060كم. 

دراسة فى أدب أحمد بن يوسف الكاتب والشاعر: إعداد د. 


محمد يونس عبد العالء؛ دار حرّاء بالمثيا. مصر, 41كام. 
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حاووة الغوؤاص في اوهام الخواص: القاسم بن علي بن محمد 


بن عثمان الحريري (ت 017ه): تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصرء القاهرة, 6/ا5ام. 

الديباج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب: إبراهيم 
ابن علىٌ بن محمد بن فرحون المالكي (ت15/اه)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ د. ت. 

ديوان الصوري ؛ عبد المحسن بن محمد (ت 5١غه),‏ 
تحقيق 5-7 السيّد جاسم وشاكر هادي شكرء دار الرشيد 
للنشرء بغداد, ٠/19141-19م.‏ 

ديوان عبد الصّمّد بن المُعَذّل: حَمَّقَهُ وَدَّمَ لَّهُ د. زهير 
غازي زاهدء دار صادرء بيروت: /155ام. 

ديوان محمد بن حازم الباهليٌ. صنعة شاكر العاشورء تموز 
للطباعة والنشرء دمشق؛ ١١١1م.‏ 

ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري (ت 550؟ه).؛ مكتبة القدسيء القاهرة, ؟0؟اه. 
الذخيرة في الفقه المالكي: شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي (ت 184ه)» بيروت. 

الذخيرة في مَحاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنترينيٌ 
(ت 7غ0ه), تحقيق د. احسان عبّاسء بيروت. 

ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار البغدادي (ت 145ه), 
دزاسنة وتحفيق مصبظقى عين القنادن عظا: دان الكفن 
العلمية.بيروت. 

رحلة العبدري: محمد بن محمد بن عليٌّ العبدري (ت بعد 
٠ه‏ )., حقّقها وقدّم لها د. إبراهيم كرديء دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق. 15419١ه/1999ام.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١0ل/اه)‏ .ط ”2 
بيروت 2 1407ه/1547ام. 

زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي بن تميم 
الحصري القيروانيٌ (ت ؟40ه ).؛ تحقيق على محمد 


اليجاوى, دار احياء الكتب العربية: القاهرة, 1107ام. 


- سكردان السلطان: ابن أبي حجلة التلمساني (ت الاه) , 


تحقيق د. علي عمرء مكتبة الخانجي؛: القاهرة, اد م 


سيط اللذلو كو رع أسالى القاتي: أروضبيق هين اللغرخ مين 


العزيز البكري (ت 487ه)؛ تحقيق عبد العزيز الميمني, 
لجنة التأليف والترجمة والنشرءالقاهرة,.1704١ه/577ام.‏ 

- سؤالاتٌ أبى عبيد الآجرى أبا داود سليمان بن الأشعث 
السجستانيٌ في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم, دراسة 
وتحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة دار 
الاستقامة. مكة المكرمة.مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيعءبيروت, 1ه/اككام. 

- بشيق أعلام النبلاء: محمد بن احمد الذهبي (ت 8غ/اه) ؛ 
تحقيق شعيب الارناؤوط وزملاته,: بيروت:١/5١-1584ام.‏ 

- شجرةٌ النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد 
مخلوف (ت 0١7؟1١ه).‏ دار الكتاب العربىء: بيروت؛ د. ت. 
5 0 5 5 . 

- شرح دره الغكواص: شهاب الدين الخفاجي ز(ت ١له)ء‏ 
مطيعة الجوائبء استانيول؛: 799١ه.‏ 

بج شرح ديوان جريرء تحقيق محمد إسماعيل الصاوي,. دار 
مكتية الحياة: بيروت» 111ام. 

- الشرح الكبير على متن المقنع: أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن محمد ين أحمد بن قدامة المقدسيٌ (ت 187ه)؛ دار 

- شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت 107ه)؛, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم, مطيعة البيابى الحابى, القاهرة, 
115ام. 

ع فك الإنبانه اروغر تحبيه ين السنيق البزيقك 
(تدمغه). تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء: بيروت. 
٠5اه.‏ 
١ 5 2-0‏ 7 5 

2 شعراء امويون: دراسة وتحفيق د. نوري حمودي القيسيٌ» 
المجمع العلمي العراقي, 1947/41507م. 

- شعر ابن طباطبا العلوي.جمع وتحقيق جابر الخاقاني» دار 
الحرية للطباعةءبغداد. 51/6ام. 

- الشعور بالعور: خليل بن أيبك الصٌّفَدىٌ (ت 14/اه ) : حقّقه 
واستدرك عليه د. عيد الرزاق حسين» دار عمار: عمّان: 


اهارخاكام. 


- الصراط المستقيم: على بن يونس العامليىٌ (ت /الالمه) , 


آفاق الثقافة والترات 


تحقيق تصحيح وتعليق محمد الباقر البهبودي. مطبعة 
الحيدريٌء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.- 
طبقاتٌ الشعراء: عبد اللّه بن المعتز (ت 197ه), تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج؛ دار المعارف:القاهرة 1907م. 

- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي؛ هدَّبَهٌ: محمد بن 
جلال الدين المكرم ابن منظور (ت ١‏ الاه )؛ تحقيق د. 
إحسان عباس دار الرائد العربيءبيروت؛ ١1517م.‏ 

- الطيوريّات: انتخاب السّلفيٌ من أبي الحسين المبارك بن 
عبد الجبار الصيرفي الطيوري الحنيليٌ؛ القاهرة. 

- فتحٌ المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية. بيروت: ”٠1١ه.‏ 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري 
(ت41؛غه )؛ تحقيق د. احسان عباس و د. عبد المجيد 
عابدين: دار الأمانة. مؤسسة الرسالة: بيروت: ١/191ام.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن 
عبد اللّه المعروف بحاجي خليفة (ت517١١ه)»‏ المكتبة 
الإسلامية. تبريز ط؟. //717اه. 

- (كتاب) بغداد: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور 
البغدادي الكاتب (ت 1ه ). نَشَرَهُ عن نُسحَة قَرِيّدَة وَقَدّمَ 
له وجمع بعض نصوصه الضّائعة د. احسان نون الثامري, 
دار صادرء بيروت. 1 45١‏ اه/ 5١٠1م.‏ 

الكتي والأعابالشيع حياس القن (كخةه#اه)ء النظبعة 
الحيدزية: التجت الأَضُرَفء اهم متكام. 

- اللآلي في شرح أمالي القالي: عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد البكري (ت 7/غه)؛ تحقيق عبد العزيز الميمني؛ 
دار الكتب العلمية: بيروت: 1١151ه/1591ام.‏ 

- لحن العوام: محمد بن حسن بن مذحج الربيدك (تدلاكه): 
تحقيق د. رمضان عبد التؤاب؛ مكتبة الخانجيء القاهرة: 
هدام 

- لطائفٌ اللطف: عبد الملك بن محمد النيسابوريٌ الثعالبي 
(ت4755ه): تحقيق د. عمر الأسعد:ء دار المسيرة: بيروت: 
ه/ كام 

- لمح المُلح: سَعد بن علي الحظيري (ت0158ه)ء تحقيق د. 
على عبد العظيم, القاهرة, كام 

- المجالسة وجواهر العلم: أبوبكر أحمد بن مروان بن محمد 


الدينوري المالكي ز(ت ؟ككه)ء دار ابن حزم بيروت» 


آفاق الثقافة والتراث 


اه ٠ام.‏ 

- المحاسن والمساوىء: البيهقيء القاهرة. 7574اه. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الأصبهاني 
(ت ”50ه)ء تحقيق د. رياض عبد الحميد مرادء دار 


صادرء بيروت» 7ه كم. 


- المحبٌ والمحبوب والمشموم والمشروب: السري الرفاء (ت 
٠ه‏ )ء تحقيق مصباح غلاونجيء. مجمع اللغة العربية؛ 
دمشق؛: 15/47ام. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبد الله بن أسعد اليافميّ 
(ت148لاه)ء دائرة المعارف الإسلامية؛ حيدر أباد؛ الهند. 


1ه 


- المرقصات المطربات: ابن سعيد الأندلسيٌ ز(ت ملكم)ء: 
تقديم وتحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل و د. عيد 
الحميد هنداويء دار الفضيلة؛ القاهرة, ؟١٠م.‏ 

- الفستظرف فى كل تن ستطرف :معنن ين أحمد بن 
منصور الأبشيهي (ت 104ه)» تحقيق إبراهيّم صالح؛ دار 
صادرء بيروت.؛ ١٠5١ه‏ /ركككام. 

- معجمم الأدباء: ياقوت الحمويٌ الروميٌ (ت 177ه)؛ تحقيق 
د. إحسان عبّاسء دار الغرب الإسلاميٌ؛ بيروت: 1557ام. 


لها عه 
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- معجمٌ الشعّراء: المرزباني (ت 584ه ). تحقيق وتّتمّة 
الدكتور عبّاس هاني الجراخ: دار الكتب العلميّة: بيروت, 
كم 

- المُغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيٌ: عبد اللّه بن 
أحمد بن قدامة المقدسيٌ (ت 187ه). دار الفكرء بيروت, 
60١ه.‏ 

| لمّقَهم لمَا أُشَكَلَ من تلحي تلخيص كتاب مُسَلم:أبو العبّاس 
أحمّدٌ بِنٌ أبي حَفّص عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ الأنصاريٌ 
القرطبيٌ. القاهرة. 

- مواهبٌ الجليل: محمد بن محمد بن عيد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعينيىٌ (ت 504ه)» تحقيق ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت:7١14١ه/‏ 1956م. 

- الموشح ؛ مآخذ العلماء على الشعراء: محمد بن عمران 
المرزبانيٌ ز(ت مهم تحفيق علي محمد البجاوي, 
القاهرة, 6ام. 


- ميزانٌ الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن 


أحمد الذهبيٌ (ت 48/ه)؛ تحقيق علي محمد البجاوي. - هدية العارفين ؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 


القاهرة. 577ام. إسماعيل باشا البغداديٌ (ت 59؟١ه).؛‏ دار الفكرء بيروت, 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تفري 1677م 

بردي (ت 474ه)ء مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة, - الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصَّمَديٌٍ (ت 5آلاه), 

ام تحقيق مجموعة من المحقّقين المستشرقين والعرب, 
- نزهة الألبّا في طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباريٌ جمعية المستشرقين الألمانية. فرانز شتاينر. اسطنبول 

(تلالاده)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة وبيروت. 

المدنيء القاهرة: /1571ام. - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد ابن 
2-2 الهميان في نكت العميان: خليل بن أيبك الصَّفَديٌٍ خلكان (ت١181ه)ء‏ تحقيق د. احسان عباس. دار الثقافة, 

(ت 14/ه).ء وَقَفَ على طبّعه أحمدٌ زكي بكء. المطبعة بيروت:157/4م. 

الجمالية؛ القاهرة: 579١١ه/‏ ١51ام.‏ - يتيمة الدهر: عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت59غه), 
- نور القبس المختصر من المقتبس: الحافظ اليغموري تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة, 

(ت177ه)؛ تحقيق رودلف زلهايم: فيسبادن: 1976م. مصرء 1507م. 


آفاق الثقافة والترات 


شدرية التناص في مرثية 
اين الرومي للبصرة 


المقدمة 


الأستاذ / محمد عبد البشير مسالتي 


وجدت القراءة العربية الحديثة في الشعر العباسي عبر مسارها الطويل ميدانا خصبا 
لتطبيق أدواتها الإجرائية» ورؤاها المعرفية» فالشعر العباسي نص متميّز متفردء له من 
خصوصية الأصالة والتفرد القسط الوافرء وهذا ما جعله نصاً لا يرفض أي قراءة تحاول أن 
تستنطق جوانبه من أجل الكشف عن بعضهاء أو محاولة استنطاق ما غمض منهاء ومن ثم ثبت 
أنْ النصّ الشعري العباسي نص متمنع ذانها وتلك خاص.ة التشرص الإ ساعية الراقية ذات 


البعد الإنساني. 


والقول الحق إن المصر العياسي هو العصيد 
الذهبي للشعر العربي. ففيه ازدهرت الحركة 
الشعرية و تبلورت: و تشعبت إلى تيارات عدَّة 
وانفتحت على آفاق معرفية؛ و حقول علمية شنَّى؛ 
ولا جدال في أنَّ الظروف السياسية والاجتماعية 
التي كان يعيشها العصر كان لها عميق الأثر في 
بروز أشكال وخطابات أدبية جديدة؛ فما يميز 
الحركة الشعرية لذلك العصر أنَّ الشعر أضحى 
وثيقة تاريخية تنضاف إلى صفته الفنية الجمالية, 
إلا أنّ هذا التجدد لم يكن اعتباطيا بل كان طبيعيا 
مادام أن المجتمع العربي أطل على دنيا غير دنياه 
السابقة. دنيا جديدة. حملت معها فتناء وحروبا 
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أهلية. وقد كان للشعراء حضورهم: ودورهمء بل 
كان لعدد منهم مواقف مشهودة: وموثقة تأريكيا: 
وفي طليعة هذه الخطابات الشعرية: نجد شعر رثاء 
المدن: بحيث أذكت نكبات؛: ومصائب ذلك العصر 
مواهب الشعراء وعمقت تجاربهم الشعرية. وفق 
هذا الطرح تولد انشغالنا العميق ورغبتنا الملحة 
في معالجة. زع من كراكا الشعري العربي الذي 
صور عبر العصور جانباً هاماً من جوانب الحياة 
الإنسانية؛ والدراسة بذلك تسعى لمقاربة قصيدة 
ابن الرومي في رثاء البصرة مقاربة تناصية ولكن 
الرؤى التي تحكم هذه القراءة جديدة وطازجة 
ومهمة. مشغولة على تفاعل القديم( الخطاب)ء 


ويمكن أن نشير إلى بعض المعطيات النظرية: 
والعلاتحظات انبهو اضرق ال تشكل هيدا لتيل 
ظاهرة التناص في قصيدة ابن الرومي. 

-١‏ التناص من المفهوم إلى الإجراء: 
المستحدثة في الأدبء والنقد؛ ويعود المصطلح 
لغويا إلى مادة (نصص). حيث تنتمي جميع 
اشتفاقاتها إلى حقل دلالى واحد ففى القاموس 
المحيط للفيروزابادي:»( تناص) القوم.» عند 
اجتماعهم»'''. ويلاحظ احتواء مادة (تناص) 
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على[ المفاهلة) يوخ طرفم واطواف اخن قايله 
يتقاطع معهاء ويتمايزء أو تتمايز هي في بعض 
الأحيان. أما عن مفهوم التناص اصطلاحاً فهو 
في رؤية الباحث عبد الله الغذامي مصطلح 
سيميولوجي (وتشريحي) أو تفكيكي؛ ويفضل 
الغربى (/1016]6«“0311): والأهم من ذلك أنه 
يسوق تعريف «شولز» له. الذي يؤكد به رؤيتين: 
إحداهما منهجية تتعلق بأن التناص مصطلح 
سيميولوجي ( كما أنه في رؤية الغذامي علاوة على 
وبغير وعيء وفي هذا يقول شولز: « النصوص 
المتداخلة اصطلاح أخن به السيميولوجيون مثل 
بارت. وجينيت وكريستيفا وريفاتيرء وهو اصطلاح 
إلى نصوص أخرىء مثلما أن الإشارات (51005) 
تشير إلى إشارات أخرى وليس إلى الأشياء المعنية 
مباشرة: والفنان يكتب ويرسم. لا من الطبيعة: 
وإنما من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة إلى 


نص؛ لذا فإِنٌ النص المتداخل هو: نص يتسرب 
إلى داخل نص أخرء ليجسد المدلولات: سواء وعى 
الكاتب بذلك أم لم يع!". 

والنص حسب محمد مفتاح: « فسيفساء من 
نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة!", 
وعلى العموم فالتناص يتعايش مع الشعرء ويمنحه 
ثوباً جديداًء وينمّي فاعليته التواصلية. وهذا ما 
أشار إليه الباحث عبد الله الغذامي بقوله: «وعلى 
ذلك فإن النصٌ يقوم كرابطة ثقافية: ينبثق من كل 
النصوصء ويتضمنء؛ مالا يحصى من النصوصء. 
والعلاقة بينه؛ وبين القارئّ هي علاقة وجود؛ لأنَّ 
تفسير القارئّ للنص هو ما يمنح النص خاصيته 
الفنيئة !2 . 

وتأسيسا على ماسبق فَإِنّ « فهمناء واستيعابنا 
للنص الذي نواجهه يتوقف في كثير من الأحيان 
على قدرتنا على التعرف على النصص الذي 
أزاحه: أو الذي حل محله. ليس فقط لأن جدلية 
النص"الحال". والنص "المزاح" جزء لا يتجزاً 
من تكوين النص نفسهء ولكن أيضا لآن فاعلية 
الجدلية تعود إلى ما قبل تخلق أجنة النص الأولى. 
تترك ترسباتها في شتى طبقات النص سواءء 
أوعى النص ذلكء أم لم يعه”". وللتناصٌ عند 
شاعرنا في هذه القصيدة أهمية خاصة في الكشف 
عن البنية العميقة. وكشف العلاقات التي تربط 
النصٌ الشعري الحاضر بالنصوص الغائبة؛ وهنا 
يعمد الخطاب الشعريء إلى توجيه قوّة ضاغطة: 
خفيّة تدفع المتلقىّ إلى استحضار النصٌّ الغائب 
من خلال بعض الإشاراتء والتضمينات لبعض 
المفردات؛ والتراكيب؛ وعلى هذا الأساس سنتئاول 
هنا تجليات التناص وأشكاله المختلفة في البنية 
التركيبية للقصيدة: والعوامل التي ساهمت في 
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مساهنة هذه الخلفية الثقافية فى إضفاء دلالات 
واسيلة على فصنل 

؟- التجليات التناصية: وفيما يلي أهم أنماط 
التناص فى القصيدة: 


؟/أ- التناص القرآني (الاقتباس): 


التناص القرآني هو اقتباس عند القدماء «وهو 
أن يُضمّن المتكلم كلامه كلمة من آية؛ أو آية من 
كتاب الله تعالى.....»0؛ وقد شكل القرآن الكريم 
متبعا كريا لقراكم الشعراء قن معطف العضون 
فتأثروا به مباشرة. واستفادوا من الأحكام, 
والتشريعات الإسلامية المستنبطة منه؛ غير أنّ 
التأثر بالقرآن الكريم, والأحكام الإسلامية عامة 
يتباين بتباين العصورء ويختلف في العصر الواحد 
بين شاعر وشاعرء كما يتباين بتباين موضوعات 
الشعرء وأغراضه المختلفة وهوعلا يحيل إلى تدين 
الشعراء إنما يحيل إلى مصدر أساسي من مصادر 
ثقافتهم. وغرض قصيدتنا- رثاء المدن- من 
أكثر الأغراض الشعرية اتكاء على القرآن الكريم, 
وما تضمنه من أحكام. ومواعظء وتشريعات, لا 
يضاهيه في ذلك سوى الشعر الديني الخالص؛. 
وشعر الزهد أحياناً""». 

إن وجوه الاستفادة من القرآن الكريم: وأحكام 
الشرع الإسلامي في قصيدتنا متعددة:. وكثيرة 
بحيث لا تكاد تخلو وحدة من وحدات النص من 
نماذج عدة من تلك الاستفادة مباشرة- أي اقتباساً 
من القرآن الكريم-»: أو بشكل غير مباشر- أي 
عن طريق المفاهيم الإسلامية, والأحكام, 
والتشريعات-, يقول العقاد متحدثا عن معجم ابن 
الرومي:» أما لفظه من حيث هو صحيح:؛ وخطأ 
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سيما القرانباثا ومن أهم صور الاقتياس في 
هذه القصيدة نذكر قوله: 
1 أي هول رأوا بهم أيّ هول 


خحق منه تشيبرأسل سس الغلام 


يحاول ابن الرومي في هذا البيت أن يرسم 
صورة الفزع؛ وأيّ فزع عظيمء هذا الذي دبٌ في 
روع أهلهاء فابيضت لشدته رؤوس الغلمان» وهذا 
يحيلنا إلى قوله تعالى: # مَكيْفَ تَنَمُونَ إن كَمَرٌْ 
ل الرل0ة ينا 13 ويهون أنضنا مبيكا هول 
الفتنة؛ حيث امتشق الزنوج سيوفهم علانية مما 
أرعب النساءء فأسقطت الحوامل منهن قبل أن 
يحين موعد الإنجاب: 
-١6‏ طلعوا بالمهندات جهرًا فألقت 
حملهاالحاملات قبلالتمّام 


ويحيل هذا البيت إلى قوله: تعالى: # بم 


دح 2 سر وم وه ساد ل هت عي سر سس 2 
ترونها تزهل حل مرضِعمة عما ارضعت 


وَسَعٌ حَكُلٌ داق حَثْلٍ. خَلَها ورك دان 
شكرى وما هم يسكرئ وَلكنَّ عذَاب أله 
سَدِيكٌ 04'". وفي بيت آخر لابن الرومي يقول فيه: 
7"- صبَّحوهُمٌ فكابدَ القَومُ منهم 
طول يوم كأئهأل عام 
تتجلى في هذا البيت ترجمة الوضع النفسي في 
الصورة التي رسمها ابن الرومي للحظات القلق 
والاضطراب والخوف التي عاشها البصريون في 
يوم محنتهم على يد الزنج.ء والتي يلتفت فيها 
إلى قوله تعالى: + وَيَسْتَحِْلُوبكَ ِالْعَدَابٍ وَلَن يخلفَ 
َه وعد وك يَوْمًا عِندٌ رَيْكَ كألَفٍ سنو َم 


م لءددلو 
8 
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صم 1١‏ 
عدوت ع 


وتتبلور الدلالة التناصّية على أشدَّها في الأربع 
وحدات الأخيرة من قصيدتناء نتيجة لاعتماد 
الشاعر على المشركات: والتراعيب: من كاحية: 
واستدعائه لسلسلة من الآيات القرآنية. ذات 
الأبعاد الإنسانية المتعدّدة من ناحية ثانية. وهنا 
تكثر الدفقة الشعرية بمجموعة تناصّات؛ يتم فيها 
حضور الخطاب القرآني حضوراً جماعياء. لشحن 
العبارة بكم هائل من القداسة والإيحاء. يقول في 
وصف مظاهر الحضارة بالبصرة: 
41- أين فلك فيها وفلك إليها 

منشسآتٌ فيالبخركالأعلام؟ 

وفي القرآن الكريم: # وَلَهُ وار ألْنَكَاتُ في لبر 
نكم 47" . وهكذا نلاحظ أنّ الشاعر قد استقى 
قافيته. بإيقاعها ودلالتها من سورة الرحمن من 
خلال دالة «الأعلام». ويقول- أيضا- مستفهما عن 
التبريرء الذي يقدمهء وأهله حين يناديهم الله يوم 
الحساب على مرأى؛ ومشهد من الناس: 
3 أي عدر لنا وأي جواب 

حين ده على رؤوين الأخام 

وهذا يحيلنا إلى قوله تعالى: #ل هَذدَابوملَايطِفُونَ 
)هكم يموق 14" 

وفي المحاكمة التي يتصورها ابن الرومي عندما 
يحاسب الله عباده؛ وعندما يسأل النبي (صلى اللّه 
عليه وسلم) أبناء ملته عما فعلوه لمنكوبي البصرة 
إحالة إلى المعاني الإسلامية واضحة الدلالة, 
والأبعاد. إِنّهم مسؤولون (لأن الأديان كالأرحام): 
9ه- واحيائي منهم إذا ماالتقينا 


و قسنم هلتك حاكم ا 4 لكام 


0 أي عذر لنا وأي جواب 
حين تندعى على رؤوسس الأتام 
ون امذقكم إشواخقم وقمدههة 
عنهم- ويحكم- قعود اللثام؟ 
وفكرة هذه المحاكمة سبق إليها ابن الرومي, 
تقول ابنة عقيل ابن أبي طالب بعد مقتل الحسين: 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم 
ماضذا فعلتم وأنتم آخرالأمم 9 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم أسارى وقتلى ضرّجوا بدم!'") 
التناصى القرآنى( الاقتباس) فى هذه القصيدة دار 
أغلبه في حيز التجلي لا الخفاء. بمعنى أن تناص 
مال الشاعن التضى- القراكن دالا سميولوهيا: 
خطابه الشعري من ديني تاريخيء إلى سياسي؛ 
اجتماعي؛ أخلاقي. 


ماع 
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يقول الباحث عبده بدوي:»على أنه مما يلاحظ 
أنه في هذا الجانب يستخدم صورا دينية كثيفة»!"*'/, 
ومن هنا تتبدى لنا أولى مظاهر وعي ابن الرومي 
بما يمكن أن أسميه «التجريب الإيقاعيٌ». وفق 
التناص القرآني الفاعل؛ انساقاً مع بواعث نفسيّة 
وإبداعيّة؛ وفق تحؤلات من خطاب ديني يتداخل 
بتداعيات متباينة في حوار يسقطه الشاعر على 
خطاب سيانس» والحساضي: مب فيه اللقة أصضوانا. 
وإيقاعاً دور البطولة؛ في منظومة التناص؛ التي 
فحيله هنم السظاراف البشايتة 


ونحس ونحن نقرأً هذه القصيدة أنْ ابن الرومي 
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كان يدرك أهمية هذه الآلة البلاغية في الإخبار, 
والتبليغ؛ والإقناع: والتأثير. لذلك جاء شعره يعبق 
لذة؛ لتوفيقه في استخدام الآيات القرآنية. وحسن 
استعمالها في مواضعها. ويتلقف شاعرنا ما يضمه 
الخطاب الديني لغةٌ: وإيقاعاً مسجوعاً جاء تعبيراً 
7 
عن مضامين. ومشاهد أخروية؛ ليسقطها- عبر 
خطابه البكائي الاستصراخي - على واقع أمته 
المنكوبة بأبنائهاء مشكلاً خطابَيةٌ وطق التركيب 
الصوتي للقرآن الكريم؛ يقول: 
لاد أتشروا أينها اتعرامُ ماقا 
وثقالاًإلىالعبيدالطفام 

يقول عبده بدوي معلقاً على هذا البيت:»فهو 
قادم من المناخ الديني الذي مر بنا- المتعلق 
بالوحدة السابقة- وهو الذي حرك به المشاعر, 
ولهذا كان من الطبيعي أن ينظر إلى قول اللّه تعالى: 
«8 أنَفِرُوأ جِمَانًا وَيِكَالَا جَهِدُوأ بأنْوَلِسِكْم 
تَعَلَمُونَت #"'". والأبيات كما يلاحظ تستثير 
الحماس الديني لدى المسلمين»!"'". و من صور 
التشاجر القرآني في قصيدتنا؛ قوله حاضا على 
جهاد صاحب الزنجء وأنصاره يقول: 
الم تقرُوا العيونَ منهم بنضرٍ 

فأقرٌوا عيونهم بانتقام 

إنه يرتكز على قوله تعالى: # فَجِلى وَأَسْرَق وَقَرَى 
َم نأكبمليْمَ إنيبًا 4”". 

ويرمي ابن الرومي في آخر بيت من القصيدة 
إلى أن يكون الكفاح بداية: وفاتحة الطريق؛ وأن تكون 
الثورة هي الخيار الأمثل الذي يمثل طريق العودة؛ 


آفاق الثقافة والتراث 


لذا نجده يستأنس باستخدام الأسلوب القرآني 
في بناء القفل- البيت الأخير من القصيدة- مع 
التغيير في مفرداته بما يتواظق ومدلول نصه؛ يقول: 
فاشتروا الباقيات بالعّرض الأَد 
نى وبيعواانقطاعَه بالدوام 

ويحيلنا هذا البيت إلى عديد الآيات القرآنية 
المتضمنة معنى الجهاد الدينيء والإقبال على 
الآخرة؛ منها قوله تعالى: # يَْقَوَم إَِّمَا هنزو الْحَيَؤةٌ 
لديا مَتَنعُ وَإنَ ره ىدا رٌآلْمَسرَارٍ 4 !"". كما 
تتجلّى في قصيدتنا فاعلية الامتصاص الشعريٌ 
لبعض التراكيب؛ والمفردات القرآنية: وظفها ابن 
الرومي بصياغة جديدة؛ مما أكسبها نوعاً من 
الخصوصية والتميزٌء وكأن التناصٌ هنا لم يعتمد 
التضمين المباشر فقط أي «التضمين اللفظي»»؛ أو 
الوظيفيٌ»: وإنما اعتمد أيضا على نوع من التمثل ‏ 
الرمزيٌ. أو الخفيٌ لبعض التراكيبء: والمفردات 
القرآنية. بشكل يثير في نفس المتلقّي قدرة إيحائية 
خاصة. تمكنه أن يستجلي النصّ الشعريٌء ومدى 
تأثره بالنصٌ القرآني. ومدى استقطابه لبعض 
اللمحات؛ والومضات القرآنية» التي توسّع فضاء 
قصيدته؛ وتغني تجربته كلهاء «والذي يجب الإشارة أل 
إليه أن التناصٌ بالمفردات. لا يمكن الاعتماد عليه 
قيوصيع المغاوز وق حلؤتها ف التفشن الحياناء إل 
فاتك هده البشرة عيطي مور ارا اققة 
التراكيب: والمفردات التي استدعت صوراً تناصية 
قوله: 
-١‏ كم أخ قد رأى أخاه صريعًا 

قربَالخد بين صرعى كرام؟ 
وهذا يحيلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في 
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أ 2 مده دل اسم سوم 2 . > لبر 
أيَامٍ حسومًا فترف الْقَومْ فيا صَرَّعى نمم أَعَجَارْ 

> مه )1 0 35 1 5 

التراكيب؛ يقول: 

/ا- وت كتمعسمئق بغير حقإماما 


لا هدى الله سَعيه من إمام 


فالتركيب الأول «بغير حق» تكرر في القرآن 
الكريم في مواضع خمسة؛ ثلاثة منها في سورة آل 
عمران (الآيات:١181-171-7)/‏ ومرة فى سورة 
الحج (الآية١غ)ء‏ وأخرى فى سورة النساء (الآية 
06).أما التركيب الثانى «هدى اللّم والذي تكرر 
في القران الكريم في عديد الآيات منها قوله تعالى: 
١خ‏ د مه سه سه م بدو م وو مما له 
0 وليك الزن هدى أيله بهدلهم اقنتدة 
.- كي ع ءوسل للد 353 رحد 5 سه عر 
قل لا أَسَتلكح عَيِهِ أَجْرَا إِنْ هْوَ إِلَّا ذكرئ 
ِلْمَدّمِيت *4"". ونجد هذا التركيب أيضا فضي 
الآية ١47‏ من سورة البقرةء والآية 1" من سورة 
النحل؛ غير أن المفارقة تتفجّر في التركيب الثاني 
«هدى اللّم من خلال المخالفة التصويرية بين 
النصين «القرآنيٌ والشعري». فالشاعر استدعى 
التركيب القرآني بمضمونه الفكريء ووظفه في 
إظانيقاقة أو اشام مخالف :اما للنسن العواة: 
من ناحية المضمون: السلب والإيجاب, اذ وظفه 
بأسلوب النفى» لا هدى اللّه....». 
الإطار قوله مكررا دالة «سلام»؛ فى إطار دعائه 
على عظام القتلى الطاهرة؛ بأن يمن الله عليها 
4 وعليها من اثمليك صلاة 
ولام موؤكد يبستلام 
5 0 سس 3 02201 
وفي القرآن الكريم: # ملم عكر يما صبر فَنِعم 


-ه 
س 


0 (ضفقة . 50000 5 
عقّى الدارٍ 4 . ومن صور التناص غلى مستنوى 


المفردات والتراكيب.» قوله: 
5 أَيْرَّموا أمرهم وأنتم نيام 
سبسؤعة سنيودة لنومالئيام 
ويحيلنا هذا البيت الى قوله تعالى في سورة 
الزذخرف: + آم أرما راكنا مُبرصُوَ 04" ومن باب 
تكريس النادر على حساب الشائع استعماله دالة 
«الخلد» مصدرا بديلا «للخلود». يقول: 
6 لا تطيلوا المقامّ عن جنة الخد 
د فأنتم في غير دار مقام 
ويرى الباحث محمد الهادي الطرابلسي 
أن المصدر «خلوه» أكثر شيوعا اذا ما قيس 
بالخلد»!*'"'.: أما استعمال ابن الرومى لهذا المصدر 
فيمكن أن نعزوه إلى: 
» حرص ابن الرومي على سلامة الوزن ( باعتبار 


أن الكلمة وقعت في بيت مدور) . 


© احتفاظ ابن الرومى بنفس من الدين: ذلك 
أن هذا المصدر ورد في القرآن الكريم. من خلال 
ري كر ص بو ح مس 


قوله تعالى: + ل أذللك حَيْرٌ أ جَنَّهُ الْحُزْرِ الى 
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5 
و مه أ َه < مو لس مس لاد 


وعد الْمنَقو كانت طم جَرَآءْ وَمَصِيرا 04'". «ويدخل 
هذا الإجراء في باب تعميم الخصوص ذلك أن 
«الخلد» يقترن بالجنة كثيرا وينزع إلى الاختصاص 
بها»'""': فيكون ابن الرومي بذلك -كما سبق وان 
أشرنا إلى ذلك- مؤثرا لهذا المصدر لاحتفاظه 
بنفس من الدين. من هذا المنطلق شكلت الصيغ/ 
التراكيب القرآنية في نصّ ابن الرومي بؤرة دلالية, 
استقطبت الإيقاع: والبناء في آن؛ لهذا كان تمثل 
القرآن في هذا النصّ جلياً أمام القارئ. يستخلص 
مما مرٌ أن نص ابن الرومي قد تأثر بالجوالإسلامي. 
ومناخه. وروحه في المعنىء واللفظ وطريقة التناول 


آفاق الثقافة والترات 


معاًء فتجلت - بذلك- البنية القرآنية في القصيدة, 
أو لنقل إنّ النص امتصها على أنحاء مختلفة. 

"/ب-التناص الداخلي: وهو التناص الذي 
يكقف لتنا غلاقة نصوص الكاتب الكي تحن 
بصدد دراستها بنصوص معاصريه. وبخاصة 
إذا كان هؤلاء: «قد انطلقوا في إنتاج نصوصهم 
المتناضّة مع نصوصه. من خلفية مشتركة"", 
وعلى العموم ف«وحدة التجربة الإنسانية"*", 
نويا الفكلفيها: زازية النظو إليها توك كما إلى 
وحدة بعض الأفكارء وتشابه بعض الصورء وتماثل 
بعض التراكيب, والتعابير التي تتناول تلك التجربة: 
وتتحدث عنهاء وتصف آتارها!”". 

وقد رأى علي بن أمية أن أيام النكبة البغدادية 
نقلت الأطفال إلى الشيبء والشيخوخة لشدّتهاء 
وقسوتهاء ومرارة لحظاتها: 
ومنهاهناتٌ تششسيبالوليدَ 


ويشدل قيها اتضنديق الصنديق 1" 


وهذا ما رآه ابن الرومي في أهوال دمار البصرة 
على يد الزنج؛ وصاحبهم: 
١‏ أي هول رأوا بهم أي هول 
حق منه تشسيب رأسئن الغلام 
وتأسيسا على هذا فءتأثر شاعر بآخرء واستفادته 
من أفكاره. وطريقته. وصوره أمر لا يمكن إنكاره؛ 
وبالمقابل فَإِنَّ وقوع شاعرين على معنى واحدء أو 
صورة مشابهة: أو تعبير مشترك أمر لا يمكن ردّه 
أيضاً. خصوصاً عندما يكتوي الشاعران بنيران 
تنور واحد ويعالجان موضوعاً مشتركاً””". وفي 
قصيدتنا تتكرر صورة الدعاء بالسقياء والى جانيها 
استفادة من الموروث الديني تمثلت بالصلاة على 


آفاق الثقافة والتراث 


أرواح القتلى: والسلام لهم وعليهم: 
*7- بأبي تلكمالعظامُ عظامًا 
وشكثها الميماء عيوب الغمام 
40- وعليها منالمليك صصلاة 
وسللامٌموكَدُ ببللام 
وقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج 
القصائد التي تناولت نكبة اليصرة:. كما في 
ووقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج 
القصائد التي تناولت نكبة البصرة؛ كما في بائية 
السدوسي الذي بكىء واستبكى في نكبة مدينة 
النخينة: 
فيا أرضهم أخلوك فابكي عليهم 
وجودي عليهم يا سماء وصوبي 
كوي لم تسم كيبا فإضن 
سأبكي وأبكي الدهرٌ كلّ كثيب 
على دمن جرت بها الريح بعدنا 
ذيولٌَ البلى من شمأل و جنوب7” 
ومن التناصات الداخلية أيضا الوقوف على 
الأطلال- وإن كنا سنفرد له حيزا آخر- يقول: 
4 عرّجا صاحبيّ بالبصرة الزّه 
براء تعريج 5 ذي سقام 
4 فاسألاه ولا جوابٌ لديها لديّه 
لسسؤالومنْ لهابانكلام 
ويعول: وتجد مكل صفيع انبخ الرومي يعدن 
الشاعر يحيى بن خالد بن مروان الذي وقف في 
نكبة البصرة أمام صورة الصمت المعبرة عن وضع 
المدينة المنكوبة: يقول!*: 


أبن لي جواباً أيها المنزل القفر 
فلا زال منهلاٌ بجرعائك القطرٌ 
أبن لي عن الجيران أين تحملوا؟ 
وهل عادت الدنيا وهل رجع السفر؟ 
وكيف تجيب الدر بعد دروسها؟ 
ولم يبق من أعلام ساكنها سطرٌ 
منازلأبكاني مفاتي أهلها 
وضاقت بي الدنيا وأسلمني الصبرٌ!*" 
كما نلحظ أن تكرار صيغة «الخائن اللعين» 
تقف في إطار النص فحسب بل تتعداه إلى بيئة 
ابن الرومي حيث أن هذه» النبرة كانت شائعة عند 
الكتاب الذين كتبوا عن صاحب الزنج؛ وزعيم 
الفتنة»'''": يقول ابن الرومي: 
“+ أقدم الحَاكن اللعِينٌ عليها 
وعلى الله أيئما إقام 
41 إن قعدتمْ عن اللّعين فأنتم 
فحركاءاتتعيدن في الأكسام 
وفي نفس الفتنة أيضا - أي نكبة البصرة- 
يمزج المهلبي تعريضه بقائد الزنج بتهديده له. 
ومحاججته إياه. وقد ادعى الانتساب إلى آل النبي 
صلى الله عليه وسلم من خلال ادعائه الانتساب 
للبيت العلوي يقول: 
أيها الخائن الذي دمّر البص 
رةأبشسر من بيعدهايدمار 
إن تقل جديالنبي فماأن 
تمنالطيبين والأخيار"ا 


ويقول ابن المعتز - بعد أن عدّد أسماء المتمردين 


الخارجين غلى سلطة الخلافة وطاعتها- ميينا ما 
كان من المعتضد. وصاحب الزنج: 
المهلكالمّخْترب للمدائكن") 
ويقول أحدهم: 
أين نجوم الكاذبالمارق؟ 
ما كان بالطب ولا الحازق!") 


وفي صوت آخر يجعله ابن الرومي على لسان 
النبي ما يذكرنا ب«وامعتصماه» التي قالتها امرأة 
شريفة في الأسر عند علج من علوج الروم في 
عموريةء واستخدمها من قبل استخداما ذكيا أبو 
تمام»"”''؛ يقول: 
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١لا-‏ صرخت: »يا محمداه فهلا 
قامّ فيهارعاةحقي مُقامي. 
يذ شعلت وحدة الضرية لانيافة واهدا مخ 
روافد بنية القصيدة. غير أنّ ابن الرومي اعتمد 
فيما تبقّى على ذوقه؛ وتفاعله مع الحدث؛ معولا على 
نفسه في استنباط الطرائق التي يصوغ فيها أبياته. 
وعلى العموم فغرض رثاء المدن عبر محاكاة الواقع 
في المدن المنكوبة نجده قد كان صاحب السبق في 
شيوع أسلوب التشابه بين الشعراء!). 
؟/ج-التناصسالمفتوح(التناصشس 
الخارجي):«وهو تداخل النصوص التي يمتلىٌ به 
العالم» ولا يرتبط بدراسة علاقات النص بنصوص 
عصر معين: أو جنس معين من النصوصء بل 
هو تداخل حر يتحرك فيه النص بين النصوص 
بحرية تامة؛ محاولا أن يجد لنفسه مكانا في هذا 
العالم'"”''. ويمكن أن نستشف هذا النمط من 
التناص في علاقة قصيدتنا بالمعلقات. وخصوصا 


آفاق الثقافة والترات 


فيما يتعلق بمعلقة الحارث بن حلزة اليشكري؛ 
فيكفي أن نقراً البيت السادس والسبعين (77) من 
قصيدتنا. وهو: 
أَبْرَّمُوا أمرهشم وأنتم نيام 
سسووءة ببوءةٌ نشوم الشيام 
قد سمعنا هذا من قبلء: يقول الحارث بن حلزة 
اليشكري: 
أجمعواأمرهم عثشساءا فلما 
أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء9”") 
والحاصل أننا إذا ما مضينا نقرأ القصيدة: 
ونتلقى قوافيها الواحدة بعد الأخرىء. أخذ هذا 
الإحساس يتضاعف. يقول الباحث عبده بدوي: 
«ويلاحظ أنه في هذا القسم - أي الوحدة الأخيرة 
الممتدة من البيت (71) إلى البيت الأخير من 
القصيدة- تهب عليه رياح من همزية الحارث 
بن حلزه اليشكري؛ التي هي من البحر الخفيف 
كذلك»"”؛''. وهكذا يظهر لنا مدى التقارب؛ أو 
التمائل بين النصّين رغم اختلاف رويهماء الأولى: 
همزية:؛ والثانية ميمية؛ إلا أنهما تلتقيان في حركة 
القافية, وحركة التفعيلة الأولى: «فاعلاتن». 
عطفا على تواشج القصيدتين في القافية. 
والبحر فإنهما يصدران عن منهل شعري فائض- 
توازي الفكرة. وتناظر الرؤية-؛ حيث يضع ابن 
الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني الشاعر 
الأول- الحارث بن حلزة اليشكري- وإن اختلفت 
دواعيه عند الشاعرين. غير أنْ ابن الرومي في 
القسم الأخير من قصيدته- من البيت(70) إلى 
البيت ( 81)- فتق المعاني»: وفرّعهاء وجاء بصور 


آفاق الثقافة والتراث 
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شعرية جديدة. 


صحيح أن قصيدة ابن الرومي أفادت من 
معلقة الحارث بن حلزة؛- وهذا أمر نسلم به- 
ولكننا يجب أن لا نغفل عن شيء مهم جدا «وهو 
أن القصيدة المتأخرة؛ تعطي للسابقة مثلما تأخذ 
منها. وهزه هي العلاقة التشريحية التي تنبثق من 
المداخلة بين النصوصء»!**): إننا نستكشف معلقة 
الحارث بن حلزة من خلال قراءتنا لقصيدة ابن 
الروميء فابن الرومي إذا سبب في استحضار 
الحارث بن حلزة. وهذه وحدها اضافة كبيرة لها؛ 
لآنها تهب معلقة الحارث حياة جديدة ببعثها من 
النسيان» وغير ذلك هناك إضافات عملية عليهاء 
فهي امتداد لهاء وتطور لإشاراتهاء. وبذا تقوم 
بين القصيدتين علاقة تطورية متشابكة وبناءة, 
للأخرى. وهذه تقوم كأمامية لتلك: فيتدخلان في 
ذهن القارئ تداخلا يوحد بينهما.وعلى الجملة فَإِنْ 
في تضمين ابن الرومي لأشطار من معلقة الحارث 
بن حلزة نموذج من نماذج التأثرء والاستفادة من 
الآثار الممتازة. وتلك ظاهرة طبيعية لا يخلو منها 
زمانء ولا مكان. 

كما يتيدى لنا هذا النمط من التناص- أي 
التناص المفتوح- في تعانق القصيدة بخاصية من 
خصائص المعلقات وهي الوقوف على الأطلال؛ 
حيث استدعى الشاعر في نسيج نصه الطريقة 
الفنية التي اتبعها بعض أصحاب المعلقات في بناء 
أعمالهم الشعرية؛ وقد عالج جل شعراء الجاهلية - 
إن لم نقل كلهم- في مستهل قصائدهم قصة الدار 
الدارسة؛ فوصفوهاء وحدّدوا معالمهاء وتفنّنوا في 
تحديد مواضعهاء والإشارة إلى ملامحها التي تدلٌ 
على وجودها في الزمن الماضيء الذي له علاقة 


حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تجلى أثر الصورة الطللية 
في أشعار نكبة البصرة أكثر مما تجلّى في أشعار 
نكبة بغداد الأولى؛ وهذا ناتج عن وضعية المدينتين 
في أثناء نكبتهماء وبعدهماء فالبصرة دمّرت خلال 
أيام مما جعل نكبتها مشهداً طللياً لاقتراب زمني 
البداية: والنهاية؛ ولأنّ الشعراء كانوا بعيدين عنها 
مما جعل المشهد الطللي حاضراً في أخيلتهم وهم 
يحاولون تصوير مشاهد الدمار فيهاء بينما امتد 
ذفن الخراب فى يداد أشهراء وفاشه الشعراء 
لحظة بلحظة:؛ وتابعوا أخباره: وسجّلوا آثاره, 
ومواقعه»!'*). أما ابن الرومي فقد جعل الطلل في 
متخ التضيدف وذلق يخلؤق القتضاكه الحاهلية 
التي كان الطلل يأتي في مستهلها؛ وذلك راجع في 
رأيي إلى عظم الحدث, ومرارة الألم. فابن الرومي 
لم يتناسى أطلال البصرة: فالقصيدة كلها طلل؛ 
وإن انزاح عن طابعها الاستهلالي؛ فإننا نجده في 
أبيات لاحقة يعود بنا إلى هذه النغمة التراثية: يقول 
حمد حمذان» وقد لعب هذا الفرضن الشعري دوراً 
في تجاوز المقدمات تارة. وفي دمجها مع بقية 
المعاني تارة أخرى. كما لعب دوراً في تكسير وحدة 
البيت لصالح وحدة المعنى. وهذا من الجديد 
النكبوي على كل حال.»!"''؛ يقول ابن الرومي: 
9 عرّجا صاحبيّ بالبصرة الزّه 
راء تعريجٌ مدْئّفاذي سقام 
4 فاسألاه ولا جوابٌ لديها لديّه 
لسسؤالومنْ لهابالكلام 
فالشاعر كما يظهر يوظف الطلل في متن النص» 
ويدمجه مع بقية المعاني؛ وقد وقف عند نماذج 
للتأثير على القارئ؛ وذلك حين لجأ إلى التأثير 
بالمدينة ككل؛ فالشاعر هنا يأمر صاحبيه بالمرور 


بالبصرة. مرور المريض الذي أوشك على الموت؛ 
وكأن ابن الرومي أراد أن يقول إنكما ستعانيان من 
المرضء والموت قور رؤيتكما للبصرة على هذه 
الحالة. ثم يأمرهما بسؤالهاء إلا أنهما سيعدمان 
جوابا منها. وكيف لها أن تجيب؟ يقول عبده بدوي: 
«وقد فق الشاعر هنا حين بدأ هذا القسم بنغمة 
قديمة تراثية: تذكر بالوقوف على الأطلال؛ وفي 
الواقع لقد أصبحت المدينة أطلالا حزينة» ومن 
فنا للا ختاسص. مخ استقد ماع كفرة الزقوف على 
الأطلال في هذا القسم من القصيدة... فلا يكون 
مقلداء وانما معبرا بالأداة المناسبة؛ والإحساس 
المناسب!". 


ويقول ابن الرومي: 
*ه- فاسسألاه ولا جوابً لديُْه 
أين غبَادُهالطوالالقيام؟ 
وعلى الجملة فالوقوف على أطلال البصرة عند 
ابن الرومي تعبيرٌ عن حاجة نفسية. أعرب من 
خلالها عن خبايا نفسه التي نظرت قيما حولهاء 
فوجدت الديار قد خربتء وما كان يزينهاء ويضفي 
عليها شيئاً من المؤانسة؛ والإحساس بالجمال 
وبالاطمئنان: قد غادرها هو الآخرء ولا نستبعد أن 
هذا المكان قد ربطته بالشاعر مشاعر عاطفية ماء 
فجاشت عواطفه: وراح يصفه؛ ويتأسى على الزمن 
الذي تحول إلى مجرد ذكرىء فجاءت قصيدته 
معبرة عن تلك المشاعرء والأحاسيس. وعمومًا 
يمثل الوقوف على الأطلال مظهراً إبداعياً. ووسيلة 
إلهامية تثري تجربة الشاعرء وتحفزه على الابتكار؛ 
يدقن أن الظلل عن الشاغن يعن فناعاً فيا يسقط 


آفاق الثقافة والترات 


إذ نلاحظ أن بيئّة ابن الرومي أمدته بروافد طللية, 
فأثرت فيه حتى أسقط عليها نفسه. ووجدانه؛ 
فأسرف في ذكرهاء وذكر أماكنها؛ لأنها متنفس 
عواطفه. وأحلامه؛ بحيث لم يصبح الوقوف على 
الظال عثد. ابن الرومي تناصاً نيا شسب: يل 
ضرورة نفسية أيضا؛ إذ لم يأت بكاء ابن الرومي 
هنا نكاد وكدة أتن عزة لتشاء تنس اليلحافة: 
حيث تبلغ هذه النفس درجة التأزم: فتارة تتلمس 
التماسكء والتجلدء وأخرى تلجأ إلى الدموع, 
والنداءء والاستفهام. وكل ذلك قصد التخفيف 
من تلك المعاناة النفسية؛ فالقصيدة -إذن- في 
مجملها محاولة لتعديل مسار اللغة الشعرية إلى 
البنى التراثية؛ ثم إسقاطها على حاضر الشاعر. 
"/د- النناص الشعحبي: 
هناك المعاني الشائعة الشعبية التي ليست 
لأحدء ولكنها لكل أحدء 5 التي يأخذ منها كل 
إنسان. ويضيف إليها كل إنسان؛ فهي كالهواء 
يتساوى منه نصيب من يشاءء «وقد بدأ العنصر 
الشعبي في هذا العصر يفرض ذوقه في مجال 
الأدب. ويدخل في تشكيل مفاهيم الشعراي0"', 
«وليس من شك في أن ابن الرومي كان إلى جانب 
اتساع محصوله في اللغة شاعرا شعبيا بكل ما يحمل 
هذا التعبير من معان»'”''؛ ومن أبرز تمضهرات 
هذا النمط في القصيدة نذكر قوله: 
0 ما تذكرتٌ ماأتى الزنجٌ إلا 
أوجعتني مررة الإرغام 
فقوله أوجعتني؛ « قريبة من قولنا حاجة توجع 
في القلب»!'*؛ ونلااحظ قوله كذلك مكررا دالة «أخ» 
ومشتقاتها: 
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-١‏ كم أخ قد رأى أخاهُ صريعًا 
#نا الشلانتم إشوافكهم وقعيداتم 
عنهمم ويحكم- قعودًاللتام؟ 
فحين تسمع هذه التكرارات لدالة «أخى 
ومشتقاتها على المستوى العمودي؛ فكأننا لا تسمع 
إلى شاعرء بل إلى رجل حزين يتكلم. ومن صور 
هذا النمط من التناص أيضا قوله: 
9- لهفٌ نفسي عليك يا مَعْدَّن الخي 
و 3 : 
أي هول رأوا بهم أيّ هول 
حق منه تشيبرأس ئس الغلام 
وقوله: ومن تلك المعانى التى يرددها العامة 
تشيبيه حدوث مالا يصدق» أو مالا يتصور وفوعه 
4ت إن هعذا مسن الأفسون لأفر 
كاد أن لا يقومُ في الأوهام 
ومن ذلك أيضا تلك المعاني؛ و الصيغ الندبيه 
التي قرع بها النفوس لترك البصريين يواجهون؛ 
واقعهم المر منفردين»!”* : يقول: 
8ه- واقدامي غلى التخلف عتهم 
كسس عنهم غناء تدامي 
8- واحيائي منهم إذا ما التقينا 
وهمٌ عند حاكمالجخكام 
بإ واحياقي قفن اكتبى إذا ما 


لامني فيهمَأكل دَالملام 


8- وانقطاعي إذا هم خاصّموني 
هه 1 ٠ ٠ 2 ٠.‏ 
وتولىالنبي عنهم خصامي 
ومن أثر الشعبية في قصيدتنا كذلك ما يمكن 
تسميته بالتعابير الجاهزة المشترة. من ذلك قوله: 
6 إذ رموهم بنارهم من يمين 
وكجهال وخلفهم وأمام 
وهو تعبير دال على شمولء و عموم الفتنة؛ 
وعظمتها؛ وعلى الفساد الذي حل بأهل بالبصرة؛ 
ميقا ومالك 
ومن التناصات المندرجة فى هذا النمط أيضاء 
قوله مستعملا السهم ب بمعئى النصيب: 
من رآهنّ في المقاسم وسط الزّ 
ابن منظور: «السهم واحد السهام, والسهم: 
النصيبء والسهم الحظ...» 0" 
أما عن أصل الكلمة فيقول: « السهم في الأصل 
واحد السهام التي يُضربٌ بها الميسرء سمي به ما 
يفوز به الفالج (الظافر) سهمه؛ ثم كثر حتى سّمي 
كل نصيب سنهما" , 
وعلى الجملة ف «حين يستخدم الشعر 
الإشارية, والإيماءات المعنوية التى اكتسيتها هذه 
اللغة من خلال الاستعمال: والدوران على ألسنة 
الناس» وفي هذا قدرتها التعسيريق 0 وقد ساهم 
هذا النمط من التناص- أي الشعبي- عامة في 
بروز النزعة الخطابية. «والتي ظلت متصلة على 


قطاع عريضص من شعر القتصين0”. 


وهكذا كان حتما أن يبقي للغة الأدبية المتوارثة 
عبر القرون كثير من النفوذ في العصر العباسي, 
وأن يستمر كثير من تقاليدها التعبيرية في أدب ذلك 
العصر'”'. وبذا يقف نص ابن الرومي كفاتحة 
لمداخلات متعددة- اقتباسات قرآنية. تناصات 
داخلية. وخارجية؛ وشعبية...- تأتي من مداخل 
متباينة لتتلاقى مع نصوص كانت بعيدة عنهاء 
فآلفٌ بينها جميعا نص واحد. وهو قصيدة (رثاء 
البصرة) التي صارت تمددا لعديد الخطابات, 
وهذا هو (إعادة الرؤية)؛ أي إبداع النص من 
مختلف النصوصء وتشكيلها برؤية جديدة تتيح 
مجالا لنصوص أخرى كي تنبثق من قلب هذا 
النص. ليبقى الأدب دائما حيا نايضا بالحياة: 
والتجدد. ولا يركن إلى سبات يميته. و تأسيسًا 
على هذا لم يكن تناول التناص في هذه القصيدة 
من باب الرصد.ء ولا لتتبع مصادر هذه التناصات؛ 
ذلك أن سسؤال التناص ليس من أين أتى هذا 
النصء أو ذاكء وإنما كيف يحول النص الشعري 
هذا النص المقتبس وكيف يجادله؛ وهو سؤال لا 
يمكن الإجابة عنه دون الالتفات إلى ذلك الجدل 
بين سياق النص المقتبس منهء ووجوده في سياق 
التضن الشفرى الجديك بوضقة هيا بعك انعا هذا 
النص المقتيس. 

وعلى هذا النحو كانت ديباجة ابن الرومي-كما 
بين مبحث التناص- تتغذى من رصيد ثقافي واسع 
مراجعه: أدبية ولغوية ودينية...والجدير بالذكر أنْ 
أكثر الظواهر استدعاءا وكثافة في القصيدة هي 
استدعاء الخطاب القرآنيٌ؛ وقد نجح ابن الرومي 
في توظيفهء بما يتلاءم وسياق النصء فساهمت 
بذلك التراكيب القرآنية في تشكيل رؤية جديدة 


للقصيدة؛ وفتحت لها آفاقا ممتدّة: حتّى غدت أشيه 
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بلوحة قنية؛ فيها من التكامل والتمازج والتقاطع 
ما يجعلها تحفة شعرية رائعة....وهذا يدل على 
رهافة إحساس ابن الروميء إذ جعل النصّ القرآنيٌ 
ترجهاً رئيساء استمد من قيمه وروحانيته الشيء 
الكفبرسوويقية أله أضدى هليه نون عديذا هن 
مشاعره وأحاسيسه ووجدانه بما يتناسب وطبيعة 
الرؤية المأسوية الاستصراخية التي يمثلها.... من 
ذلك تنؤيعه أساليب الاستحضارء بحيث لم يقتصر 
استحضاره على الآية؛ وإنما تعدّى ذلك كله إلى 
استحضازن الإشارة القرآنيةء و الايماءة. و اللفظةء 
و التركيب. وهي جوانب ثريّة منحت القصيدة 
نفسا ملحميّاء دراميا.... وعلى الجملة بين مبحث 
التناص أن لغة ابن الرومي الشعرية كانت حيّة 
نابضة بثقافة واسعة؛ ومتمثلة لكل الأطوَار الشعرية, 
مما جعلها تغدو حَيّة في نفس المتلقي؛ فجاءت 
القصيدة بذلك مشحونة بفيض هائل من الدلالات 
التراثية. 


.١‏ الفيروز آبادي. مجد الدين محمد ابن يعقوب: القاموس 
المحيط. ط1ا. تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة؛ 
64 .»,, مادة (نصص). 

". الغذاميء عبد الله: الخطيئة والتكفيرء من البنيوية إلى 
التشريحية؛ قراءة نقدية لنموذج معاصرء ط؛ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.. ص 02.774؟3. 

؟. مفتاح. محمد: تحليل الخطاب الشعريء إستراتيجية 
التناصء ط؟؛ المركز الثقافي العربي:1597.. ص .17١‏ 

4. الغذاميء عبد اللّه: الخطيئة والتكفير. ص /01. 

. صبريء حافظ: أفق الخطاب النقديء. دراسات نظرية 
وقراءات تطبيقية. ط١»ء‏ دار شرقيات للنشر والتوزيع, 
القاهرة»:1997: صة؛. 


5. بدوي طبانة:السرقات الأدبية. دراسة في ابتكار الأعمال 
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الأدبية وتقليدهاء ط؟؛ مكتبة الأنجلو المصرية:21579 


1 


أدب نكبات المدن ذات الأسباب الداخلية؛ فى المشرق 
العربى فى العصر العياسى» دارط منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق ..5٠١4‏ ص .75١‏ 


. العقاد. عياس محمود: ابن الرومي, حياته من شعره: 


د/رطء دار الهلال: :,.١9555‏ ص١758.‏ 


. سورة: المزملء الآية:/ا١.‏ 
٠.سورة:‏ الحجء الآية:؟. 

. سورة: الحجء الآية:لاء. 

. سورة: الرحمن,. الآية:غ7. 

. سورة: المرسلات. الآية:60؟572؟. 


.ابن الأثيرء علي: الكامل في التاريخ: دار الفكر ببيروت, 


ص 701 


.عبدهء بدوي: دراسات في النص الشعري العباسيء د/رط» 


دار قباء للنشر والتوزيع»عبده غريب»: القاهرة, 0 


.15 ١ص‎ 


. سورة: التوبة:» الآية:١غ.‏ 


.عبدهء بدوي: دراسسات في النص الشعري العباسي, 


.١57؟ص‎ 


٠‏ سورة: مريم»؛ الآية:"؟. 


. سورة: غافرء الآية:9؟. 


.٠‏ عصامء شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل, 


منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق: :.5٠١0‏ ص86م١؟.‏ 


.سورة: الحاقة, الآية:لا. 

. سورة: الأنعام؛ الآية:١4.‏ 

. سورة: الرعد, الآية:غ”. 

. سورة: الزخرفء الآية:1/9. 


. الطرابلسي. محمد الهادي:خصائص الأسلوب في 


الشوقيات: د/رطء الجامعة التونسية؛ .19/١‏ ص١٠145.‏ 


. سورة: الفرقان, الآية:0 3 


. الطرابلسي. محمد الهادي:خصائص الأسلوب في 


الشوقيات. ص١47.‏ 


. حسن» محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية, 


065 


ود 


ضرت 


كن 


11 


60 


درت 


وذرت 


0 


ارت 


غ١‎ 


3 


رت 


37 


28 


الهيكة النصترية 


العامة للكتاب» مصرءم ١5‏ ص ؛. 20. 


."٠‏ يقصد بالتجرية الشعرية «الصورة الكاملة النفسية أو 


الكونية التي يصوّرها الشاعر حين يفكر في أمر من 
الأمور تفكيرا يئم عن عميق شعوره واحساسه)؛ محمد 
غنيمي هلال:النقد الأدبي الحديث . دار الثقافة ودار 


العودة, بيروت؛ "/ا9١.‏ ص 75/؟. 


ص ١78؟.‏ 


المرجع نفسه. ص .55١‏ 


ص ١58؟.‏ 
المرجع نفسه ص 547؟. 

الطبريء ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك و الرسل» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف بمصرء 21957 
ج8/١١.حوادث‏ سنة ١71م..‏ 

الطبري. ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك و الرسلء 
حوادث سنة ١٠/1اه..‏ 

عبدهء بدوي: دراسات في النص الشعري العباسيء 
صلا .١‏ 

الحصري: ذيل زهر الآداب. المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرءج١؛‏ د/رت ص ؛ ١0‏ 

ابن المعتزء عبد اللّه: الديوان» تحقيق محمد بديع شريف, 
دار المعارف بمصرء. /1917: سلسلة ذخائر العرب 04. 
ص١8‏ :: وما بعدها. 


. . الطبري, ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك والرسل» اج 


ص غ١‏ 2 حوادث 950026 


عبدهء بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي؛ 


ص ١ذا١.‏ 


العوض :صن 


. حسن؛ محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية, 


صن 
عبدهء بدوي: دراسات في النص الشعري العباسيء» 
ص197. 


.21 


او 


.0١ 


0 


07 


غ0. 


60 


01 


/ا0. 


. 


السبع؛ د/رطء تحقيق لجنة التحقيق في الدار العالمية 
للناشرء الناشر الدار العالمية, .١997‏ ص45 .١‏ 


الغذامي؛ عبد اللّه: الخطيئة والتكفير. ص 747. 
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لك 


عبده؛ بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي.ص١15.‏ 


٠5.ينظر:‏ عز الدين إسماعيل:في الأدب العباسيءالرؤية 


والفنء دار النهضة العربية؛: ببيروت. 15170, ص؟57. 
عبد الحميد محمد جيدة: الهجاء عند ابن الروميء 
المكتب العالمي؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت:؛ لبنان.19174, 
ص١311.‏ 

المرجع نفسه. ص71 4. 

ينظر: محمدء إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث 
العربي. ص 514؟. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
الأفريقي المصري: لسان العرب., د/رطء تحقيق عبد 
الله علي الكبير؛. ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد 
الشاذليء دار المعارفء القاهرة؛ د/رت.مادة( سهم). ص 


716 


.عز الدين إسماعيل:في الأدب العباسي.الرؤية والفن, 


ص58 ؛. 


المرجع نفسهء ص؟7؟. 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا- المصادر: 


.١ 


أحميد حسن بسج2 ططءء دار الكتب العلمية, بيروت.» 
لبنان:15955, ج 7. 


ثانيا- المراجع التراثية: 


0 


ابن الأثير. علي: الكامل في التاريخ: دار الفكر ببيروت, 
1ج ص 501. 


آفاق الثقافة والترات 


". ابن المعتزء عبد اللّه: الديوان» تحقيق محمد بديع شريف» 
دار المعارف بمصرء. 197: سلسلة ذخائر العرب 04. 

4. الحصري: ذيل زهر الآداب, المكتبة التجارية الكبرى 
بعد اذا كر 

5. الزوزني؛» أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد :شرح المعلقات 
السبع؛ د/رطء تحقيق لجنة التحقيق في الدار العالمية 
للناشرء الناشر الدار العالمية 

5. الطبريء ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك والرسلء: ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصرء 1577 
ج8/ ١١‏ 

ثالثا- المراجع الحديثة: 

. بدوى طبانة:السرقات الأدبية؛ دراسة فى ابتكار الأعمال 
الأدبية وتقليدهاء ط؟؛ مكتبة الأنجلو المصرية:.155. 

. حسنء محمد حماد: تداخل النصوص فى الرواية العربية, 
الهيثة المصرية العامة تلكتاب: مصر: /4ؤ1. 

4. صبرىء حافظ: أفق الخطاب النقدىء دراسات نظرية 
وشراءات تطبيقية: ظااء أن تفترفيات لللشن والتوز يه 
القاهرة15955:2. 

٠.الطرابلسى.‏ محمد الهادى: خصائص الأسلوب فى 
الشوفيات. دارط الساممة العوئسية 1541 

١١.عبد‏ الحميد. محمد جيدة: الهجاء عند ابن الرومى, 
العف العالعى؛ ذ| ركع السياه سبروف انان 11104 

١١‏ .عيده؛ بدوى: دراسات فى النص الشعرى العباسىء د /رط» 
دار قباء للنشر والقرةي عد غريب»: التاهرة 00 

٠7‏ . عز الدين إسماعيل:في الأدب العباسي: الرؤية والفن . دار 


النهضة العربية؛ ببيروت؛ 191/0 . 

.١4‏ عصام. شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل؛ 
منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق؛ .7٠١0‏ 

6. العقاد. عباس محمود: ابن الروميء حياته من شعره. 
د/رطء دار الهلال؛ 1554. 

7. الغذاميء عبد اللّه: الخطيئة والتكفيرء من البنيوية إلى 
التشريحية, قراءة نقدية لنموذج معاصرء ط؛ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

١‏ . محمدء إبراهيم حمدان:أدب النكبة في التراث العربي, 
أدب نكبات المدن ذات الأسباب الداخلية. في المشرق 
العربي في العصر العباسي. د//رطء منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق .5٠١4‏ 

. محمدء غنيمي هلال:النقد الأدبي الحديث , دار الثقافة 
ودار العودة. بيروت»؛ ”/ا191. 

5. مفتاحء محمد: تحليل الخطاب الشعريء إستراتيجية 
التناصء: ط", المركز الثقاضي العربي:؟199. 

رابعًا- المعاجم والقواميس: 

.ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
الأفريقي المصري: لسان العرب. د/طء تحقيق عبد 
الله علي الكبير؛ ومحمد أحمد حسب اللّه. وهاشم محمد 
الشاذليء دار المعارفء القاهرة: د/رت. 

١.الفيروز‏ آبادي, مجد الدين محمد ابن يعقوب: القاموس 
المحيط. ط1.» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة؛ 
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سس 2 


آفاق الثقافة والتراث 


نصوص شعرية جديدة مستترجة 


من مخطوط ا 


لدُرٌ القريد 


د. عبد الرازق حويزي 


يعد كتاب الدِّرٌ الفريد من الموسوعات الشعرية التي ضمت بين دفتيها حصيلةً ضخمة 
الات ولت بل لتر مر ا ا 2 إن مر ع 
موسوعة مثلها في المكتبة الترائيّة» وقد ضمّ هذا الكتاب من الأشعار ما اشتملَ على نوادر 
الحكم؛ وفاخر المعاني؛ وخر الألفاظء وجيد الأساليب؛ مما جعل له قيمته سن كنك الثّراث) 


ا ل 
على طبيعة اختياراته» وعلى ذوقه؛ وعلى 0 الأخلاقي؛ إن اشتمالٌ هذا الكتاب على كثير 
الامعسلنت» ال اا وإ طق لاا ينال الس رارضا ري الاو عل ترا عل 
مضمونه؛ فالعنوان هو: « الدُّرٌ الفريد وبيت القصيد »» لذا اختار : ابن أيدمر » من كل قصيدة 
أجود بيت فيها مع التعليق والإضافة في هوامشه في أحيان كثيرة. (ينظر كتاب المستدرك على 


صناع الدواوين ١/0"؟‏ -3078). 

وقد عرّف الباحثون المحدثون لهذا الكتاب 
قيمته. فبادر بعضهم إلى التّهريف به والتنويه 
سكائته نيج نضنتعاف. مكية 'التراك الشعرى: 
وممّن نَوٌّه به الدكتور «نوري حمودي القيسي» الذي 
كتب. مقالاً في مجلة المورد العرافية ص ؟6١‏ 
- 1754: مج4١/‏ ع9/ 1544 بعنوان: «المستدرك 
على دواوين الشعراء» عرّف فيه به؛ وراح يستدرك 
منه على طائفة من الدَّواوين الشعريّة المطبوعة, 


ومنذ هذا المقال والباحثون يرجعون إلى 
طباعتها مصوّرة على ما سيّذكر بعد -. يصنعون 
- اعتمادًا عليها - بعضٌ الدَّواوين المفقودة, 
أو يرمّمُونَ الخلل الكامن في بعض ما تمّ جمعه 
ونشره من دواوين» فظهرت عد استدراكات غلى 


أسناين عمل «ابن أيدمر» هذا. 


وظل تحقيقه حلمًا يراود بعض الباحثين 


آفاق الثقافة والترات 


المهتمّين بشؤون الثّراث الشعري, إلا أنّه يبدو أن 
ضخامته. وكثرة حواشيه وَقلَةٌ نسخ مخطوطاته 
مكلت .حاجرًا منيئًا أماخ بعضهم: إلا أن هذا لم 
يقف حجر عثرة أمام بعضهم في درب الاهتمام 
به سواء باللعريقه اوضق عضن أحرائة» أو 
نواسة متنمعه' النعمية الكاكدة. شين الجووه 
الخ سد الذكن قد هذا النطاق كاد الجهرد 
الاستدراكية: 

ادحوم العا ةن سحون بخواد بنذ كين 
الذي بادر إلى نشر مخطوطته مصوّرة: وجاء هذا 
الجهد ضمن اهتمامات هذا العالم الجليل بنشر 
كثير من المخطوطات المصوّرة: منها «مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل اللّه 
العمري ت44/اه». و«المنثور البهائي»؛ و«قلائد 
الما فى فراكد شعراء هذا الزّمان لاين الشعان 
المَوّصلي ت 1504ه». ومشروعه هذا له زاوية 
خاصة في دار الكتب المصرية باسم مكتبة «فؤاد 
سزكين». وكان لجهده هذا أثرّه البالغ في ميلاد 
بعض البحوث حول هذه المصادرء أو حول أجزاء 
منهاء أو طرح قضايا على أساسهاء بل إن جهوده 
حملت. بعضٌ الباحثين على تحقيق المصادر 
السابقة أو غيرها مما نشره بعد أن أصبحت 
مخطوطاتها في متناول أيدي الباحثين. فجزاه 
الله خيرًا على هذه الجهود المباركة في خدمة 
الّهة العربيّة وترائها التّفيس. 

#-: جهك اذ « مضطفى عناية + المفمكل "في 
تحقيق مقدّمة الكتاب في جزأين مطبوعين في 
مدينة طنطا. مصرء عام ١٠٠٠م.؛‏ ودراسته في 
كتاب - كما نصّ في سيرته الذَّاتِيّة المنشورة على 
الشّبكة العالمية - عنوانه: « قواعد الشعر وقوانينه 


عند لين اهن دواسة مقمة عنابي انل الغريد 


آفاق الثقافة والتراث 


وبيت القصيد »؛ ونشره في مصر عام 11917 م»: ومن 
جهده المتّصل بكتاب الدِّرٌ الفريد وصاحبه أيضًا 
نهوضه بجمع شعر « ابن أيدمر » من كتابه هذاء 
وفيا لشراس وطناة انا سمحه اهن جولكة كيية اللو 


العرييّة بالمنصورة: مصر. 


؟- جهد د. « وليد محمود خالص » المتمَثُل 
في تحقيق مقدّمة الكتاب أيضّاء ونشرها في كتاب 
صدر عن المجمّع الثقافيٌ؛ أبوظبي. 7١٠٠م.‏ 

4:- جهد د. «أحمد سليم غانم عبد الوهاب» 
المتمكل .هن دراستة الكتاب فحت عقواة: ,والدد 
الفريد وبيت القصيد لابن أيدّمر: دراسة تحليليّة 
كوديكولوجيّة». ونشر عمله في مجلّة عالم 
المسخطوطات والتوامى اللفودية هن 1 2 31 
مج٠ ١60 ع٠ ١‏ كم 

وفي عام 5١٠٠م‏ التقيثٌ في مدينة الزّقازيق 
بمصر الأستاذ الفاضل «كامل سلمان الجبوري» 
صاهه اليد الطري حلي _المكفية الأراكة يا 
أتحفها من موسوعات ضخمة؛. صدرت بتحقيقه 
كان نها الآكر الواضة في الدّؤاسات الأدبية: 
يأتي في مقدّمة ما قدّمه للمكتبة التّرَائئّة «مجلتّه 
الفوسومة ووالذكاتن: الى هون متها حت الآن 
(98) هدذاء و أكتاع اللساع وان يتنا سويت حول 
المشاريع البحثيّة فأخبرني أنه انتهى من تحقيق 
كتاب «قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 
الزمان». وأنه ماض في تحقيق كتاب «مسالك 
الأبصار». وكتاب الدُِّرٌ الفريد لابن أيدمرء وبعدها 
صدر بتحقيقه عن دار الكتب العلميّة كتاب «قلائد 
الجّمان». وكتاب «مسالك الأبصار» وشاركه فيه 
بعضهم؛ أما كتاب الدُِرٌ الفريد فقد بلغني أنه 


ماض الآن فى تحقيقه. 


والستطون الثالية تكن قينا ليخن 
التُصوصن- الشعرية النقفاة مق مخظرط رانذة 
الفريد وبيت القصيد». ولكنَّ انتقاءها لم يأت 
من طريق جودتهاء ولا من طريق أغراضهاء ولا 
من طريق المكانة الشعريّة لأصحابها؛ بل أتى 
من طريق إضافتها إلى دواوين أصحابها المحقّقة 
والمنشورة. إذن فَالمَحَكٌ الرئيسٌ في إثباتها يرجع 
إلى أنها تنشر لأوّل مرَّة مستدركةٌ على عدد من 
الدّواوين من كتاب واحد هو «الدِّرٌ الفريد وبيت 
القصيد». وذلك بعد الرجوع إلى هذه الدَّواوين؛ 
وإلى ما تمّ استدراكه عليها على يد بعض الباحثينٌ 
الأفاضلء وليست هذه أذ موقن هي كل ما 
يُستدرك من هذا الكتاب بعد اللضيوض الأخرى 
التي سبقني بعضهم إلى استدراكها ونشرهاء فلا 
يزال هذا الكتاب منيعًا ثرَّا لكثير من الإضافات 
وتكملة الدّواوين: وهذا في حدٌّ ذاته يؤكّد إشارة 
العلماء والباحثين الى أهميّته؛ وقيمته الأدييّة. إذن 
قالهوف من إقداذ هذه التطوو وتلخصن فى جنع 
شعن الشاعن عقف كم عرضة على ديواتة الطرح 
ما ورد فيه؛ أو ما سبق بعضهم إلى استدراكه, 
والإمساك على ما أخلّ به لإزجاته هنا بعد التأكّد 
من أنه للشّاعر حقيقة: أما المابواك المعتمدة من 
هذه الدٌواوين فهي الطبعات العلميّة المتعارف بين 
الباحثين على اعتمادها أكاديميًا. ولا مجال لرصد 
بياناكيا فى انا هوم االحوعي ركني اسوك 
ومعها مصادر المستدركات التي تمّ الرّجوع إليها 
في فهرس المصادر. معنى هذا أن هذه ا 
تضاف ليذه الدّوافية لأزل عدف :ولة أتكن أنه 
ريما تكون هناك استدراكاتٌ أو طبعات جديد 
حكن الدوافين مشفيلة على يمكخن نا أزؤدثه 
دون علميء وبالتَّالي لم أقفٌ عليهاء أو لم أستطع 


00 
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الوضول إليييا: العية ألنى يزنك قصاو ها أملك 

من وو كن كوج مزه ااتصيو مضافة لأزليدده 

عبد ذ تعن اللكوا و وله اقلت كلك ك إل ا د 

عزال فى كناب اندز اريدم أبياك الخرى للشهراء 

المذكورين هنا فاتني إثباتّهاء ولا أقولٌ بأنني أتيتٌ 

يمان اللصوض يغلي كن الشعر اع الذيق شرك 

على دواوينهم من هذا الكتاب النّفيسء فلا يزال 

فيه شعراء آخرون يفتقرون إلى جمع نصوصهم 

عاق مجه الى دوا ريده ؛ وقد اتَبِعتُ منهجًا في 

ما رصدتٌ من نصوص: يتمثّل في: 

-١‏ توزيعها على كل تاعر: 

؟- ترتيبها لدى كلّ شاعر حسب قوافيها على 
حروف المعجم. 

«- ترتيبت الشعراء كرهكا يدنك من الأضيم إل 
الأحدث. ١‏ 

4- تقسيم الأبياتك على أشطر. دوقن كنويا لمق 
دون فصل شطري كل بيت. وما لم تَتَوجّه 
ل قراوقه فخ التسكة البضورة من التسكة 
الأصلية وضعت مكانه نقاطا مع الإشارة إليه؛ 
وأمّا الألفاظ المحدبّفة أو المصَحّفة فقد اقترحتٌ 
بدلاً منها حسب رؤيتي المتواضعة ألفاظًا أخرى 
ووضعتها بين أقواسء وهي لا تتجاوز أصابعَ اليد 
الواحية عدا 8 الأبياتٌ المتضمّنة لدلالات 
تخدش الحياء فقد أسقطتها ونبّهتٌ عليها ضي 
تفيوضها: 

6- رصد البحور العَروضيّة أعلى يسار كلّ نص بعد 
وزنه. 

+- وصد رقم الجزء ورقم الصفحة من ٠‏ الدّرٌ 
الفريد في نصوص كثيرة قبل ذكرها مراعاة 
للإيجاز إلا إذا كان هناك تعليقٌ أو شرح فيكون 


آفاق الثقافة والترات 


التخريج أسفل النص. 

- طرج الشعر المتدافع وقد أؤودة المواض فلن أنه 
خالص التسبة للشعراء. 

- شرح بعض الألفاظ التي ريّما يصعب معناها 

عن يعض القواء بالاغتماد في .هذا الْشَرح بغلى 
التعاجم اللنوياة 

4- تخريج النضوض على مصادرها الأخرى دون 
استطراد في تثبيت الرواباصر وليس معنى 
هذا أنّ هذه التُصوص هي كلّ ما ورد ضي 
مصادر الثّرات مما يُستدرّك على دواوين هؤلاء 
الشُعراء. فلا تزالٌ المصادر المختلفةٌ مشتملةٌ 
على أشعار أخرى شقفرٌ إلى الإضافة على كل 
ديوان: وأبدأ أولاً 0 


: عدي بن زي يد العبّادي رت 5" ن. ه)‎ )١( 
للك‎ 
قال [من الطويل]‎ 


فكمَ من كريم أفسدَاليوم جوده 
وساوس ما يخشى من الفقر في غد 
الدّرٌ الفريد :!٠١/2‏ وبالوُجوع إلى ص ١87/7‏ 
منه ينضح أنَّ في الدّيوان قصيدة موزّعة في على 


هيم 
وقان 953/6 زوالقاميخ لداكيه 78 6ن كوف 
كلمة الأولى: 2 [من الخفيف] 


ك- طال ليلي وطارٌ عني نعاسي 
من هموم طرقن شيبن راسي 
3 أحدفت بى هما كرون وحلث 


في ضمير الفؤاد منهاالمراسي 


آفاق الثقافة والتراث 


سح خياراكرم بهم مناتامسن 
3 2 09 3 2 5 5 2 
5ت مستهاما اظل قومي كاني 
دقن نيسيث الرسان والدّهرَكَهَلدٌ 
ك- فوحجدت الشبيات غيرَّحًّدين 
ووجدتالزمان غير مواسى 
- يا ابنة الحضرمئي لا تَأمَّنى الدّه 
- أبن عاد الأوّلى وأين نّ أبو قا 
بوسل أم أين قبلهم ذو نؤاسن 
89 55 النبوت عنهم فأتاهم 
من وراء الحجاب والأخراسن 


6ك خلفوا ما حووا من العرض والما 
ل وصماروا في ظلمة الأرماسسن 
1ك نما اكدمز5ودوقة بم د أخريى 
أفائن تيون ينعد التاتين 
(؟) التّابغة الدُّبيانيَ (ت 18 ق3. ه): 
دلق 
قال :.٠١,7/‏ والبيتان ".5 له فيه 7/9 "0؟: 
[من الطويل] 
-١‏ أل أبلغ الثعمانٌ فكى اقوعة 
وخيرٌ الملوك الماجدٌ الواسعٌ ع الحلم 
؟- أقاني - أبيتٌ اللعن - أَنْكَ نلتني 
على يُعد داري بالوعيد وبالشّثُم 


*- سّعى بي إليك الحَاسدُونَ بياطل 
من القول لم يَخْطرٌ ببالي ولا وَهُمي 
- شن آنا ريت النّسّانٌ بمثله 
فاتهده قطعّاله الله من فمي 
8- وإن كان جرمًا شُعَرٌ من كان مضنا 
1- تبيّنْ ولا تَأخَّفْ بريئًا بكاذب 
ظنين وخفٌ في ذاك عاقبة الظلّم 
- وأئك شمسٌ الأرض طيّق نورها 
جميعٌَ بني الدّنيا من العُرْب والعُجُم 
فيك 
وقال يخاطب التُعمان بن المئذر "#//ركلااء, 
ره [من الوافر] 
التوشتدكن ا آنيت لسن طرجًا 
إن وعيدّك الموتٌ الرَوَامُ 
؟- وشى بي الحَاسدونَ بزور قول 
دور القول مسسمعّه أثامُ 
عد قاي الأرظن تمعن بعد هذا 
زيادًا في معاقلهاالمقامُ 
وض كدي كير بكب كينا 
وأنتَّالشمسُ تثُورًا والضّلامُ 
فيه 
وقال: [من الكامل] 
لا قنه هن خلق وتأتيّ سكله 


عار عَليك إذا فعلتٌ عَظيم 


اذ القرين ووه وفرهة فب الستفىو كله 
المتؤكل الليّثىٌء قلت: هو في ديوانه ص :8١‏ وينظر 
تدافعه فى هامشه؛ وفى 7584 تدافعه أيضًا ومصادر 
تخريجه. وهو من مشهور الأبيات. 
(؟) النابغة الجعدي رت 05١‏ ه): 
0010 
قال ؟/144: [من الطويل] 
-١‏ أقارض أقوامًا وأجزي قروضهم 
وأعلم ماآتي وما 3 : تجنتث 
على دَائهم والقرح يُدمي ويُجِلبٌ 
“- لكالأأقرع المدهون أطراف شعره 
وللجلد داءٌ دوته يتتق وب 
الدّرٌ الفريد ؟/184: وورد البيت الثالثك في 
أساس البلاغة (مسح) 5١١1/7”‏ بلا نسبة؛ وعجزه 
فيه هكذا: «على ذَائْهم والقرح لم يتقوب». 
الشرّحٌ: ورد في أساس البلاغة شرح لصدر 
البيت الثاني هكذا: «وفلان يمسح رأمسن فلان: 
يخدعه». ومعنى يتقوّب على ما ورد في لسان العرب 
(قوب) 57117/0: «١‏ تَقَوّبَ جلده: ل عنه الجَرَّبُ 
والكلق هف السك ا 
فيه 
وهو للنّابفة فقط في 187/0: 2 [من الطويل] 


بكفٌّفتى أنسساهٌأرحامٌ قومه 


1 


دي 


محارم تغشى من عقوق ومأثم 


آفاق الثقافة والترات 


(4:) قيس بن ذريح (تلاه): 
دلق 
قال: [من المّويل] 
-١‏ تَصَبِّ إلى سُعدى على تأي دارها 
ولم تك تجدي والمزارٌ قريبُ 
3 ولاحظ من سُعدى ثنا غير أننا 
تسعدةاحقايتن بجا ونون 
اندر الفريدة/44: ولقيس فقظ: في السحثٌ 
والمحبوب ”/41: والبيت الأوّل فيه برواية:» ولم 
يك يجدي « 
من المعروف أن « قيس بن ذَريح » كان يلهج 
باسم » لثتى فى تحر كيرا وهو غير فين يني 
عامر (قيس بن الملوّح المعروف بمجنون ليلى 
ت18)» والبيتان ليسا في ديوان مجنون ليلى؛ فهل 
ذكر «ابن ذريح» فيهما اسم «سعدى» يضائل من 
نسبتهما إليه5 ريّماء ويُذكر أَنَّ « بَشّارَ ابن يرَدِ دكان 
دائم اذكو ل«سعدّى» في شعره؛ ووردت في ديوانه 
1 قصيدة ذكر فيها «سعدى» خمسّ مرات 
من وزن البيتين وقافيتهماء مطلعها: 
مذويث إكى وكوضّدئ حبك طيرونت 
وَشاقَك بين ١‏ الأيرّقين» كتيب 
ومهما يكن من أمر فقد أثبتٌ البيتين هنا 
منسوبين ل«قيس بن ذريع» كما أوردهما مصنّف 
الدّق الغزيد » وتبوت غلى ما بهت هنا لحين انضاء 
أمرهما بصورة قاطعة؛ حيث لم أقفٌ على نسبتهما 
لغيره. 


آفاق الثقافة والتراث 


فم 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ أصابٌ ذَُبِابُ السيف أنيابيّ العُلى 
؟- وأنيابُ ليلى واضحاتٌ مَلائحٌ 
د فانُ يك كغري صَعَهُ الحربٌ ضعة 
لقد يَقِيتْ مني تواح صّحائح 
الدرٌ القريد 121/9 ولقيس فقط في المحبٌ 
والمحبوب 40/7: ونسبا في فهرس قوافيه ؛/ 674 
-3 اس 2 
إلى «قيس بن الملوح», وجاء التعليق عليهما في 
هامش ص ”/0؛ بأنّهما لم يردا في ديوانه؛ وقد 
راجعت ديوانه فلم أجدهما فيه ورأيتٌ إثباتهما 
هنا ل«قيس بن دريح» بئاء غلى نسية «ابن أيدمر» 
لهماء ولأتّني لم أجد مصدرًا قديمًا يُعتمد عليه في 
(0) المقنع الكندي رت ١٠٠اه)‏ 
0010 


؟- هوى النّفس ما لا خيرٌ فيه وشحُها 
وإعجابٌ ذي الرّأي السّفيه برائه 
*"- وقد جعلت تفسي تتوق وتشتّهي 
لقاءًالذي لا بد من لقائه 
موا كر َه عَفُوه وعمَابّه 


م 5 5 


ه- وصحّة جسم المرء سُهقَم لقلبه 


5 انل 


وضبكّة قلت المرء حَيِن امتتعافه 
الذة اقوس اكت لعفلاو والبيت الشاسس 
له فيه 5850/6؛: ورواية البيت الرّابع في ١1١/7‏ هي: 
«قتحلط نفسي». 
3 و 2 
الشرّح: «قَام بطن نفسه:اى كفى نفسّه». جمهرة 
0 1 
اللغة (طنئن) .١6١/١‏ 
فم 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وإن أجمعوا صَرْمي معًا وقطعيتي 
جمعتٌ لهم مني مع الصّلَةالودًا 
؟- أجودٌ بمّالي خحَشية أن يُغمروا 
إذا ماهِمُ شَُدُوا على الصّرّر العقدًا 
لذ الغوين قار عجره شسة قن التور عه 
والصّديق 27728 ويضافان للقصيدة رقم )١(‏ 
و 
ل 5 7 
(ضمن كتاب شعراء أمويون) ص ٠١7/4‏ ومطلعها: 
دُيوني في أشياء تكسيّهم حَمدا 
وفي الدّيوان بيت يشبه البيت الأوّل؛ وهو: 
وإن قطعوا مني الأواصسرٌ ضلة 
وصلتٌ لهم مني المّحَبّة والودًا 
عق ا لام لكيه 5 5 
الشرّح: معنى ان يغمروا: ان يصيروا مغمورين, 
يشظل سان 'العوب (غمر )13 قبن العرا 3 
قد رع 5/0 
شَرَّجّ الدَّرّاهم والدنانير... الصّرَّة: ضُرَّة الدَّرّاهم 
٠.‏ 5 مه اس 5 
وغيرها معروكه.؛ وصررت الصرة: شددتها... 


وأصل الحير الجمع والشدٌ 0 لسان العرب (صرر) 
0 


(5) أعشى هَمّدان (ت ١ه‏ ): 
4 

قال: [من الطويل] 

الذي القرين /عكاووقال مؤلمهه إن الفرؤدق 

الشرّحٌ: الصّريمة: قطعة تنقطع من معظم 
الدّمل «. المخصّص :150/٠١‏ وفى مقاييس اللغة 
في مادة (عفر) 15/4 بيت قريب من هذا البيت, 
وهو هناك مذكور بلا نسبة أيضّاء قال ابن فارس: 
«ويقال للظبي أعمَّرٌ للونه. قال: 
يقول لي الأنباط إِذْأنا ساقطل 

بهلا بظبي في الصّريمة أعمّراء 

وقال محقّقه في الهامش: «هذا دعاء عند 
الشماتة: أي جعل: اللهاما أصابة ملذزما له للا 
للظطبي» 

هيم 
وقال: [من الكامل] 
فالآنَ أخضع فزمان والضفف 

الدّرٌ الفريد :7١8/6‏ ويضاف للقصيدة رقم 57 
ص 1758 - ١15ء‏ وفي الدّيوان بيت قريب من هذا 
البيت: ولعل هذا رواية ثانية لذاك؛ والبيت المذكور 


في الدّيوان هو: 


آفاق الثقافة والترات 


فاصايني قوم وكنت اصيبهم 
فَالآنَ أصصبرٌ للزمان وَأصرف 


0) كتير 


عزة (ت١5١٠1ه):‏ 
)01 
قال: [من الطويل] 


و" 


عام - 6 م عم بي مر 8 
-1١‏ اصلي إذا صلت وادعو إذا دعت 
وأتبعهًا طرفي إذا هَي ولت 
2١ 2‏ 5 07 0 
؟"- كشفت لها سري باني احيها 
وَأن وه اها فسنت 
4- وكانث على الألحوال نفسي عزيزة 
فلمارأت صّبري على البّعُد دّلت 
م 2 0-1 
الدّرٌ الفريد ؟"/ .١0١‏ وحذفتٌ بينًا من أولها 
وكلمة من البيت الثانى. والبيت الثالث فيه 56٠١/0‏ 
2ن 0-1 ِ 
وروايته فيها هى: «على الآيام... رات ذلى» وهو 
4 
في دواوين طائفة من الشعراءء منهم - على سبيا 
المثال لا الحصر -: علي بن أبي طالب - كرم اللّه 
وجهه - ص07: وعمرو بن معدي كرب الزّبيدي 
رقم (1). ص 18١‏ في مجلة آداب المستنصريّة 
اعكقء 0امء وفيه بعضص مصادر التُخريج. وابن 
المعتز فى التذكرة الحمدوبية غ7“ ومعه بيت 
5 5 3 4 
اآخر وروايته فيه هى: «على الآيام غلى الذل ذلت» 


وتضاف الأبيات للقصيدة ذات المطلع ص 10: 
»)20 


وقال: [من الكامل] 


آفاق الثقافة والتراث 


اعاإن العوافت. كه يعممن هشسية 
: م 7 
فيالقوم منك تهزجا ونشيدا 
3 فعرّفنّ صوتك حين تنشد واقمًا 
رجزا بهن مَعَرَضاوٌَّقصيدًا 
*- فخرجنَ نحوك يبتدرنٌ تبادرًا 
نكن اتشيون إكى حسيفق صيدا 
4- ووضعن عنهن الحجال وقرَبت 
3 7 ل اع مو 7 
فرثىالسخام ومهدت تمهيدا 
ه وَوَضعن فوق ممجامر دختها 
تحتّالمجاسيد والمطارف عودًا 
معنا عيابيو بيد 
ياطيبّريح وقودهن وقودا 
3 و 
الدزالفريد475/0: وتضاف الابيات الى 
القصيدة ذات المطلع ص١‏ 24: 
ولشى تشيت ع الدريتحة نليلة 
00 
١6 /'"‏ ايرواية: «أدخلتها 6. 
الشرّحٌ: «الأصيّدٌ... من لا يستطيع الالتفات 
إلى الثاسن يمينا وشمالا من داء ونحوم». العين 
1 2 2 1 
لالت و«السّحام: كل شيءِ لين من صوف او 
قطن أو غيرهما». لسان العرب (سخم) 1570/7, 
م > 2 وى 2 5 5 
و«المجامر: جَمّع مجَمّر ومَجَمَّرء فالمجَمّر بكسر 
ع 1 5 2 2 
الميم: هو الذي يَوضّع فيه النار للبّخور. والمُجَمّر 
2 َه 2 
بالضم: الذي يُتبَخر به وأعدٌ له الجَمّر». النهاية 


في غريب الحديث والآثر :595/١‏ والحجال: جمع 


و 


«العَجّلة بالتحريك هو بيت كالقّبّة يُسّر بالثياب 


ويكون له أزرار كبار». لسان العرب (حجل) 
اا 


إهرة 

وقال: [من الكامل] 

ادا اللمؤهناة مسمرزة عقيف 
شسليءٌ سلوى التّكذيب والرَّدٌ 

اد وتنهسرة فنفدي وإ تتفذث 
اقحس هن الأسكيحن والكو لسن 

#-إني وهزة ما فزال علق 
حكمالهوَى في المَرْب والبّعُْد 

)د وى السددة مسد ومتنا 
كحت التدستوع خَلافَ ما ثبدي 

ه- إيّاك ياهَرًَالوثساة فَهُمْ 
أعنتاءًأهلالحبٌ والودٌ 

5- كم عائب لكمُ لأَبِغْضَّكَمْ 
مارزَادني ششينًاسسوَىالوَجُد 

داكي #أحفشط باتسفيي لم 
عَهَدَالمودَّة فَالححمَظوا مهدي 
الدّرٌ الفريد 7/8/0 80/7" دون البيت الثَّالث 
مع طمس بعض الكلمات في أوائل بعض الأبيات 


في هذا الموضع, والثالث فيها برواية: رلا نزال». 
والبيت الرّابع له فيه 7/60١ء‏ والسّابع فيه ؟581/5. 


050 
وقال: [من الكامل] 
أ أسسكان شيرة أن نه خيانيا 


بالعين قبل مزروره بالخاطر 


- 32 من سر 


-١‏ ويَسوؤني أن يُنقضي يوم وَمَا 
تست هن انناف غنرة تاظري 
30 الشروى طار موس عر رسكن اكد 
التّفيب زك /ااقس) البيت الأزل طمن مقطية له 
مذكورة في الوافي بالوّفيات 4/17؟7 مع اختلاف 
في رواية بعض الكلمات. 
ره 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وإن قيل أمسّى حبّها اليومّ مخلقًا 
تَضَمَنَ حبِّهَا الئَيَاليِالقُوابرٌ 
؟- وفينًا ولم نغدرُ بكم وغدرتمم 
وهل يستّوي ياعَرَ واق وغَادر 
الذّك القوين 42/90 والبيت الأول فيه نار الف 
ويضافان للقصيدة ذات المطلع ص /71؟: 
عَفَارابِغ فسن أهكة فاقتطواهة 
فأكنافُ ممُرشى قد عَمَّت قالأصافرٌ 
لت 
وقال: [من الطويل] 
ا- قياوتٌ أحث المسكهان على التو 
فعرة قد أودى بقلبي حنارها 
بحيثالتقثتٌ حجَاجُها وتجارها 
*- عسّى خيرًا منها يصنادف رفقة 
محلقة أوْ حيثُ تُرمّى جمازها 
الدّرٌ الفريد 777/4 والبيت الثّالث فيه ١77/5‏ 


برواية: «اذا ما التقت». وأنشدها أعرابئٌ فى 


آفاق الثقافة والترات 


الزهرة ١76/١‏ وأمالي الزّجاجي ١١5 - 1١١6‏ 
باختلاف في رواية بعض الألفاظ في هذه المواضع 
في بعض الأبيات؛ ومعها فيه البيتان الثّاليان. ولم 
ترد الأبيات جميعها في الدّيوان: 
1- ومعتم رو في ركب عرَةَ لم تكن 
له حاجة فيالحجٌ لولا اعتمارُها 
لبعد أشدَ الوجد كان اصطيارها 
3720ع2 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ ما بال خيلكٌ لا أرامًا تنفْعٌ 
وأرَى بِنُودّك بعد عقد تقطعٌ 
-١‏ وَأاكَ تولّعٌ بالبٌياذق سَاهيًا 
وَالمَشْرَفِيَّة حَولَ شاهك تَلمَعْ 
#دكن مره الحيل فيو يلد 
قد ماتّأوهو في سياق بقوع 
دا شيم فول مشي مُسْتَأْسرٌ 
ومشسرّدٌ يبغيالأمَانَ فَيُمْتَعْ 
ه- جابوا كمينٌ بني المهلّب غرّهم 
أهلٌالعراق وحفايي لقحب وا 
5- أنا نزاحفٌ بالبتود وخيلنا 
في الروع تخترق الأديمَ وتمزع 
- ونحاذرٌ التّولية في تحويلنًا 


وخخريث أحيانًا وحيتا نمو 


آفاق الثقافة والتراث 


4- ونصدٌ نرمق عورةً لعدُوّنا 
ونناهرًَالفَمَلات ساعة تَطلِعٌ 
4- ونخاف من أعدائنا مثلّ الذي 
نبغيهمٌ فيمًانكيدٌ ونصُنعٌ 
٠‏ وتعد- إن خفنا- الإساءة مخربجًا 
فقتباة فيه تسبه: وتم 
-١‏ فإذا لعبّت فهكذا فالعب بها 
ليم نالملاعبٌ بالذي لا يخدع 
5- فينًا الأنَاةٌ إذا ترادٌ أناتنا 
والتخخل شيمتنا إذا نا تعن 
الدّرٌ الفريد ه/8؟7: ويعد البيت الثّالث بيتان 
لم أتمكن من قراءتهماء والبيث الثالثك لجحظة 
البرمكيٌ في ديوانه ١77‏ خطأ. 


5 د 

الشرّح: قال ابن منظور: «ومما أعرب البَيادقة: 
الوكالةومته َيدَقَ الشطوّفي,: واللفظة كارسية 
معرّبة» سكُوا بذلك لجفّة حركتهم وأنّهم ليس 
معهم ما يتقلهم». اللسان (بدق) ره ودالشاه: 
الملك». لسان العرب 775177/5, والقل: المنهزمون». 
لسان العرب. (فلل) 4517/0: و«أديم كل شيء 
ظاهره.: يقال: أديم الأرض.». المعجم الوسيط 
(أدم) ص 1 و«المَرّع: شدة السير» لسان العرب 
(مزع) كلرككاف ودالخَتّل: تَخادعٌ عن غَفْلّة». لسان 
العرب (نففل) #رك+ اا 

0) 

وقال: [من الطويل] 

-١‏ وفي الصّبر عن بعض ا لمطامع راحة 


3 ع 8 0 ع و 
وللصبرابقى إن صبرت واودع 


؟- فإن كان طون الحبٌّ يا قلب ثافمًا 
فقد طالماأحببت لو كان ينمَعٌ 
#د .ولسث كن يفش إلى الئاس سرّه 
وعندي له في الصّدر حرز وموضع 
3 وما اكممعتفي كلة ففجعتها 
بَجَدُوفن شُوّالحديث المحية 
انك الفريد ”/507: وتضاف للقصيدة ذات 
المطلع ص :4١٠١‏ 
00 3 2 و 6 إل 
تقطع من ظلامة الوصل اجمع 
3 00 20 غ2 0 ل 
اخيرا على ان لم يكن يتقطع 
للك 
وقال: [من الكامل] 
تسب انعبات قلست ةرك ضويه 
وهجرت عزة غير هجر تقال 
الدّرٌ الفرين */497؟: ويضاف اقصيدة ذات 
إِرِيَع فْحَيٌّ معار ف الأطلال 
بالجزع من خحرضل فهن بُوال 
الشقةه وت الشبانية أى سدعة والقوة 
التشاظ ةوالتٌماذع» لسان الغرب (غرب]) در 
و«القلى: اليغض». العين .5١60/0‏ 
الم 
وقال: [من الطويل] 
وى # تظيق اكراميسيات بحيلة 
اد القرويد “نهم وسوالة فى البعك 
والمحبوب 1/1 برواية: «الرّاسيات احتماله... 


ضعيف القلب». وفي هامشه أنه لم يرد في الدّيوان. 
)1١(‏ 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وإني إذا ما الجِبْسُ ضَيَّعَ عرضه 
لعرضي وما أحوي من المّجْد صَائنُ 
؟- إذا ما انطوى كُشحي على مُسْتَكنّة 
من الأمر لم يفطن له الدّهر فَاطنٌ 
الدُّرٌ الفريد 76 ٠ل‏ ؟/38 والبيت الثّائي 
فيه هنا برواية:» من الداء لم... لها «. وهما من 
قصيدته ذات المطلع ص 717/5: 
أماجَكٌ مُغنى دمنّة وَمَساكنٌ 
خَلَت وَعَفاها المُعصرات السُوافْنٌ 
الشَرَحٌ: 7 الجبّس: « العيان الردية..:. وهو 
اليم » : العين 01/1 58. 
)1١١(‏ 
وقال: [من الطويل] 
أت وأصيحت ودغت الصبا غير أنني 
إذا والهُ حنّتْ شجاني حنيثها... 
؟- لقد حملت ليلى الأمانة راعيًا 
أمينا على أمبرارها لا يخوثها 
الد3 الغرين 84/6 وترككا نينا لم أضكن فر 
قراءته بعد البيت الأوّل؛: ويضافان للقصيدة ذات 
المطلع: 
سَيأتي أميرٌالمُؤْمنينٌ وَدونَة 


جماهير حسمى قورها وحزونها 


آفاق الثقافة والترات 


)1١*( 
وقان 995/1 نويقيته كين واضحة:‎ 
[من الصويل]‎ 
إذا حملت نفسي لنفس موذة‎ 
من التمتيييساسن أو...‎ 
:)ه٠١1ت( مُسلم بن الوليد‎ )0( 
000 
قال: [من الواضر]‎ 
صَبِوتٌ بها (إلى) طول التّصَّابِي‎ -١ 
الخ ودمِنَهمَةكماب‎ 
بك إذا .مف يراتا طحات: حت‎ 
كان اتميبك فى 'ذاك اكرات‎ 
وتأخدْ شكلّها عنهاالفواني‎ -* 
كأخذالعلم عن أهلالكتاب‎ 
د كَشارٌ مخ الثيات إذا عنثها‎ 
ومن حسسد أغغازرٌمنالثياب‎ 
ف-. وأيت العافبقين أذل قوم‎ 
وفيالعشرقالمدنّة للرّقاب‎ 
تَفْرَّبِوُدْمَا من يَرْتَجيها‎ -١ 
عْرُورَ الظل أو لمعَالسَرَاب‎ 
؛- (ولإني حينٌ أسشاتها وتأبى‎ 
لأنسجِعٌ من عُمير بنالحياب»‎ 
1ه قبت الوه فووا جهسيما‎ 


حسبان التقناقينات عمق اقنكات 


آفاق الثقافة والتراث 


4...لشثاعه د لاب 
وما برخون من ذاك العذاب 
...-٠6‏ أبكللللروًا صغررًا 
وقد أحكمت ليلالسلحاب 
١ك-‏ أحبُ الخَودٌ تَضِعُف عن جوابي 
وأهوى كل حاضرةالجواب 
التدذة الشويه. ع اقصووة اا والبيت 
الخامس فيه ؟/559,: والبيت السّادس فيه '/؟6١21‏ 
وفي البيتين التاسع والعاشر طمسء وورد البيت 
الأوّل فيه هكذا: «صبوت بها بان طول التصابى». 
ولعل ما أثبت هو الصّواب أو القريب منه؛ وحذفت 
بِينًا بعد البيت السادس لدلالته المكشوفة. 
»«عمير بن الحباب بن جعدة السلمي ٠٠0(‏ 
7١ -‏ ه): رأس القيسيّة في العراق: وأحد الأبطال 
الذفاة كان كن شاكل عبيت الله بن زياد مم 
إبراهيم بن الأشتر بالخازرء ثم أتى «قرقيسياء 
خارجا على عبد الملك بن مروان. وتغلب على 
نصيبين: واجتمعت عليه كلمة قيس كلها. ونشبت 
بينه وبين اليمانيّة وبني كلب وتغلب وقائع؛ منها: 
يوم ماكسينء ويوم الثرثار الآؤل» ويوم الثرثار 
والبليخ؛ ويوم الحشاك وهو الذي قتل فيه صاحب 
الترجمة. وكان بطل هذه الوقائع كلهاء قتله بنو 2 
تغلب». الأعلام 1/0 
فم 
وقال 5857/64؟: [من الطويل] 
هو السبيك إن لأيدةة لان كته 
43 و 
وبين غراريهالمنايا اللوائح 
3 1 5 8 
الشرّح: «غرَارٌ السيف: ا مقاييس اللغة 


(غر) .581١/4‏ 
هه 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ وفتاةأيدتٌ ليالودٌ في الح 
ب فجازيتها بِخحُسسنالوداد 
باد سملت أن تحال وهنا إتينا 
واخشن إن زرمتا عَيُونٌ الأعصادي 
“-القنا خاليًا لنقضضصيّ لذا 
ت ونشفي حخحرزرة الأكقباد 
؛- فتنَّفُسْت كم قَمتُ اشثياقا 
وبكفي عَضْبٌ طويل النجَاد 
ود أكمشى شكنى فحت عليهًا 
أتهادى أحسسن بناكَالتّهَادي 
5- وإذا ححولها قيانٌ حسيانّ 
فَفْنّ بالحُسن كُلَّ حضر وبّادي 
- قد طلينٌ التسور مشيةا يا 
وضكدخ الشكوة في الاألجكاه 
6 قلنّ لي إِذ رآنني متي 
أقَت والله فشكة تتحمتان ١‏ 
49- أن مولاتنا بحيّك قد ها 
ادلم عقون للتَّكَرّم والحل 
موإئي علىالجواب لقاد 
أت وكوتفبينة لتارعسات ووفك 


ين كعين رَعين روضن البّوادي 


5 أخبرتني بحُسُْنها ثم قالتٌ: 

أنا شمسُ الضحَى وتُورٌالبلاد 
-١‏ قلتُ: إن كنت أنت شمسًا فإئي 
4- وتناولثها بكفي فقالت: 

رمت والله يا خليلي فسّادي 
6- ما تعودّتٌ ما تطالبٌ مني 


ك_ك- ثم قالت لما وأتنى مجذًاء: 


-١‏ اقتصدُ سيدي لمرة أخرى 

ليس يَبقَى شيءٌ بغير اقتصّاد 
ا وفعث حشيمة فرق فؤادى 

وهي مني للخَوف ذاتٌ ارتمّاد 
9 قلتُ:ما تنقمينَ منّْي؟ فقالت: 

كذّعَني فَقّدرعبتٌ فؤادي 
٠‏ قلت: لا تقرفي بذنب وقومي 

نتلاهى وفييَدَيك قيادي 
١‏ قالثت: أحلفٌ فقلتٌ:والله لا كا 

نإلى غير ماهَوَيتَاعتمّادي 


3 : 4 3 
؟' قن حظينًا ممّن نحبٌ يوصل 


أرهم الله أسقف الحفساة 
الدّرٌ الفريد 707/4: وحذفت بيتين بعد البيت 
الرابع عشرء وثمانية أبيات بعد البيت الثالث 


آفاق الثقافة والترات 


اقيق القطت» السيف الشاظع. العية 
(عضب) :,585/١‏ ودالعين: جمع أعين وعيناء. 
وهي بقر الوحشء. سمّيت بذلك لسعة أعينها». 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص ٠‏ لقاد: أي 
لقادر. 


الدع 
وقال 4/7:: [من الصويل] 
-١‏ إذا لم يكن ذنبي إليك سوى المُوى 
-١‏ لئنْ كنت تبغين الزِيادةَ في المّوى 
فمافوقمابي منهواك مزيدٌ 
ره 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ هلما اسقيانيالكأسَإنْ لم يكن حَمرا 
وله تشعرافي نسث احكمل الشعرا 
د تعد أعدت متي الفواية حتها 
قديمًا ولو كذ اخصة ييز شين 
*- إذا ما دعَاني قائدُ اللّهو والصّبا 
احيذونة أستة كلاشاوه اهن 
هم وممستودعي كيرا تقَلَدْتٌ حفظه 
و- وزّئَة جار فاجر قذ سّترتها 
رحو ميا مل زق كط الشاض 
5- إذا كان ذنبٌ المرء يدفع عَدْرَّه 


صفحت فكان العَّمُو مني له عذرًا 


آفاق الثقافة والتراث 


»- وكمْ من أخ لي كنت آمنَ عَبَّهُ 
فعيرة الؤاكبون قات تكسن الهذرًا 
4 إذا سرّني دهرٌ سُرِرْتُ ون أبَى 
أبيتٌ عليه أن أضيق به صَدُرًا 
ف وني أعد الشك رفي كن نَعْمّة 
وألبسش للضّرّاء إن تَزَّلَتْ صَبْرًا 
-٠‏ وكمْ من مُسيء قد لقيثُ وَمُحسن 
فاوسيسث 15 ما وا وسيعت :] سعدا 
١‏ (إذا) أبت الأشياءٌ إلا تَلبُسَا 
عليك؛ فقسُْها تَعرف السَّهْلَ والوَّعْرًا 
أخو الجُود يسقي القَومّ فضلّ إنائه 
وذو البّخل لا يَندَى ولو جاوز البخْرًا 
17 0 امرئ يعطيك قيمة عرضه 
إذا كان * تشكو الخصاصة والِعشرا 
4ات تَصَبرّك عند الئآأس احسن موقا 
وأفضل من مال تسببرد درا 
16- ومن لا له للحوادث رَاضيًا 
بِمَاتَحْكُمُ الأيَامُ يرض بها قسُرًا 
الدر الفريد ”/18 وورد البيت الحادي عشر 
هكذا: «ألا أبت». 
الشّرّحُ: «الغبُ من كل شيء: عاقبته وآخرم. 
المعتهم الوسيظ [ كنب )اصن 121 
رى 
وقال: [من الطويل] 
اك عظفث على غخصن الضيا فاجتتيته 


وتعضيث إلى قذاقة بحر ه اتغمرا 


ال وماموكة بالعيت شعنت سِرّها 
فيؤاتد هن سك انها كيدا 
*- ومجلس فتيان شهدت وغادة 
حميت وأفيو قن يعكت نه أميرا 
ا ووه : لع اننا 
وخطب جليل قد رحبت به صدرًا 
يقول منها: 
ف- مُكَيَنَا من الدّخينا بووهاء قارف 
إذا هي أغضث أعقبث نظرًا شزرًا 
3 وأنكسْرّ إحشبان انلياتي إنباءة 
على أثها قد تتبعٌ العٌُسرَاليسْرًا 
- أبيتٌ سميرًا للمُنى مُثريًا بها 
وأغدو سليبًا من مُواهبها صفرًا 
لل اأقرين :اوهل الف فايس نت 
تتوجّه لي قراءته: والبيتان 7 له فيه 188/60, 
والبيت السادس بلا نسبة في الفرج بعد الشدة 
0 والبيت السّابع بلا نسبة في الغرر والعرر 


0 وروايته فيه هى: «يبيت سميرًا... ويبضحى 


سلييًا», والبيت السّادس بلا نسية فى محاضرات 
الأدباء 74/4 برواية: «العسر باليسر». وفي الغرر 
والعرر بيت لم يرد في الدّيوان هو: 
وذي طمع يغدو بقية عمره 
ويمسي ولم تجمع يداه له وفرا 
وتضاف الأبيات إلى رقم :)١77(‏ ص 5٠١‏ من 
ذيل الدّيوان: وقال «ابن أيدمر 25١1/8/١‏ :الورهاء: 
القليلة العقل». و «غضيت الأرض غضيًّ: كثر فيها 


الغضى - و الرجل: أطبق جفنيه على حدقتي». 
المعجم الوسيط (غضا) ص 21060 و«الشّرّر: نظرٌ 
فيه إعراض كتظر المُعادي المُبّغض. العين (شزر) 
1/1 
0300 
وقال في مدح يزيد بن منصور خال المهديٌ 
باللّه 577/6 : والبيتان تابعان للقصيدة رقم (١؟),‏ 
ص :77١‏ [من الكامل] 
-١‏ متعصّبٌ بالتّاج عدَّته - إذا 
ما حاربٌ -الإقلام والتشميرٌ 
3 كالليث يبدو حين عدو خلفه 
وأمنامهه التعسظية وَافَتُوقِير 
00 
وقال: [من البسيط] 
ا أمسستريخ إلى تمويه معذرة 
إلا أقانى عتات فيه في قلق 
اذ الشريى 11/77 لبانق ويضاف للوسلة 
رقم .٠١5١‏ ص 528 ويوضع البيت فيها بعد البيت 
الثالث. 
0 
وقال من قصيدة طويلة في مدح الخليفة 
[من الكامل] 
-١‏ حسسبٌالعواذل لو قنعنّ بدَاكا 
أن النوى قدَاففة لهواكًا 


المأمون: 


-١‏ ماذا يَرى أه ل الضّلالة بعدّما 


قرعت لذيالرّأيالحكيم عَصَاكًا 


آفاق الثقافة والترات 


؟- فكأئّني بك قد عدلت صُّدورَّها 

وهدييتة قصبد بسبيليها الشكعاقا 
#كوصتشحت هتانا عَفيهُم قادزا 

وبسسطتٌ سجلك فيهمٌُ ونَدَاكا 
5:- إن الامامّة والأمانتة بعدّها 

يوان لاس حبق الحو 
مد أمحتافهية الله البحلية 'يمنه 

فاشكزعطيتّهالتيأعطاكًا 
-١‏ تالله لو لم يَعهدُوا لك عَهدَّها 

هيا اتسرثة أن تصبيث سوافا 
بدائن كوحّه فنك قصبن خلذقة 

التطا ها مسحو بمشتراعنا 
8- خيرٌ الفروع مغارسًا ومنابتًا 
5 ييثايناه لك التبيٌ محمد 

وخلقتم افونا قحة وكتناها 
د ككل اكقواعل من ينناف بعيدة 

وبكى البواكيّ من أرادٌ رَداكَا 
-١‏ إنالبريّة ما تزال بنعمة 

تمستقدهنا له فا افا 
فاسلم لمُلك في يديك نظامّه 

و«اةسبينتي) ينفكا 
د قث العا الى ورميكي 

فرَّعَى لك الله الذي استرعًاكًا 


الك الغريد +0071 وأسكظه ينا شن الببيت 


آفاق الثقافة والتراث 


الحادي لأنه ورد في الدّيوان في مطلع المقطعة 
رقم :)١08(‏ ص 55١‏ لذا أسقطته: كما أسقطت 
بيثامخ مظلم الخضيدة» والبيت العاشى هن الذذ 
الفريد ؟185/7: والبيت الحادي عشر فيه 2570/7 
وهما واضحان في هذين الموضعين لذا أثبتهما 
بروايتهما فيهماء وفي عجز البيت الرابع طمس. 
230 
وقال 60/؟7١:‏ [من الخفيف] 
حمياث كنبي فخ ماك كبو ةا ونث 
قدأتاهًمنا لمنَايّارَ حول 
)1١(‏ 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وردنا وفي أطرافنًا كاهلية: 
وغشلم وفينا جرأة و تقحم 
71 وكنتُامرأآبي الدّنيّة شامخحًا 
واعقس يناتا وه اسسلة 
*- إذا ما قرنتٌ الجَهلَ بالجَهل (قالوا) 
1 0 عد ا مقع 
خليقة حلم او تحجلم 
الذك القيق +1497 وصدن الثالة شه ههذا: 
«بالجهل قادوا». وورد فيه قبلها بيت لم يرد في 
الديوان وورد في كتاب صريع الغواني مسلم بن 
الوليد: حياته وشعره ص .05١‏ 


م هم م اهم 


)1١١( 
وقال: [من مخلع البسيط]‎ 
من يُكرم الناسن يُكَرمُوه‎ -١ 


ومنيهنهمّيُجدهوانا 


3 ومن يقل عثرة يقلها 

“بك وخسيحر حساق اقفتى إذا لم 

4- وصاحب كان حين كانًا 
فصلدَّعنوءٌنناوحًانًا 

وت لكتليت لك شسن: سساريية 


- 


5 
فامتا ّ 
7 


كنك اكسق وال مش ةتشعتاقة براقا 
اَذ القري 0578 وكام النفاظ يكن 
الكلمات المطموسة:؛ والبيت الثَّالث له فيه ه/07”, 
والبيتان الأوّلان ومعهما بيتان لم يردا هنا للعاقولي 
في بهجة المجالس ,7١8/١‏ وأشار المحقّق إلى 
تدافع البيتين اللذين لم يردا هنا: 
(9) أبو العتاهية (ت١١1ه):‏ 
دلق 
قال /54: وهومن مزدوجاته كما قال المؤلف: 
[من الرجز] 
ملي ماه تجسن الحزاد 
لَابشْبٌ واه من المعّاد 
هم 
وقال: [من المنسرح] 
والمرءٌ يَعمََّى عَم نْيُحبٌ فإن 
احير هو تفن شاه سكير 


الدّرٌ الفريد 558/0: وله في بهجة المجالس 


0١‏ وقال المحقّق: إنه لم يرد في الدّيوان, 
قلت: هو بلا نسبة في سمط اللآلي .507/١‏ 
فيه 
وقال: [من المويل] 
ومطروفة عَيناهُ عن عَيبٍ نفسه 
ون يان فيك من أخنينه لأبكدا 
لد الغرين 94/0 وبلا نسبة في ربيع الأبرار 
؟/7 باختلاف في الرٌواية. 
05 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
-١‏ بخ لنَّالأميرُ (بإذته) 
فجلسثُفيبيتيأميرًا 
إدا وتسزكت إسرتنه له 
وائله محمودٌ كثيرًا 
الدّرٌ الفريد ؟/10,: وورد الأوّل فيه محرَّمًا 


هكذا: «بإذتهى وهو بلا نسبة ودون تحريف في 
رسائل الجاحظ ؟/09. 


ره 
وقال: [من البسيط] 
5 77 2 اتابيظ 
-١‏ اخلع عذارك فيما تستلن به 
واحشز شإن هنا افلذات هن سر 
كواح قحل ختيراف نا تعدز نه ابذا 
لا بارك الله في مَنّ خانّ أو غدرًا 
الدُرٌ الفريد١04/1؟:‏ والثّالث له فيه ١/4:؟.‏ 
برواية: «احفظى وعجز الأوّل فى الدّيوان: وهما له 
فى الجلينى والأتيين اا واقطر ليق محدقه 
وتخريجه في الهامش. والبيت الأوّل برواية: «غاخلع» 


آفاق الثقافة والترات 


وقبله بيت آخر بلا نسبة في كتاب الطأرف والطرفاء 
0,» والبيت هو: 
ما طابٌحُبٌ لإنسسان يلد به 
حتى يكونَ به في النّاس مُشتهَّرا 
3 
وقا 1/0 [من الويل] 
إذا ما مضّى يوم بأمر تقطعث 
قواه وركحت أحدثث ليلةأمُرًَا 
65 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
-١‏ من عائسن عاينٌَ مايّسو 
من الأمور وما يُسْرٌ 
والسحصروث سف وقوه 
ذههمهبٌ وياقوتٌ ودرًا 
*- فاقنعٌ بعيشلك ترضّه 
وامنك هسواك وأتتٌ حر 
ادر الفريد 17/64 والبيت الثَّالث فيه 179/4 
وهو في الغرر والعرر 1١‏ برواية: «اقنع». ومعه بيت 
آخر مستدرك هو: 
إن البسرةئ. بغ الووى 
ومنالهوى حَُلووممرٌ 
000 
وقال: [من مجزوء الخفيف] 
#السيكون الذي :قكمن 


- 


خط الْعَيْدُ أَمْ رضي 


آفاق الثقافة والتراث 


إن مدع السونة ونا فتهي 
كزيُأمر عينم سسينتقضي 
الدّرٌ الفريد ؟/770: وقال الصّولِي في أشعار 
أولاد الخلفاء :٠١7‏ وهذان البيتان لأبي العتاهية 
من أبيات»؛ وورد صدر البيت الثّالث فيه هكذا: 
«ليس هذا بدائم « كل هذا». وهما بلا نسبة في 
التّدوينَ في أخبار قزوين 6١/4‏ برواية: «كل هم». 
وورد البيت الأول في محاضرات الأدباء ١74/7‏ 
وقال مؤلفه أل كان حتهيية] على خافية, يكذلك 
قال «ابن أيدمر». 
للك 
وقال 51/7؟: أفخ البديد] 
إمتنهيااقتذكينا كمشرنة 
خحلها اها تسسانٌ فارتكةه ١‏ 
2١0‏ 
وقال: [من البسيط] 
مااكذة الكيعن مكدي غين واححدة 
هي التَنَصْلُ من حال إلى حال 
الدُرٌ الفريد 77/0. وعجزه في ديوان أبي 
العتاهية ص١77‏ وصدره هناك هو: «لن يصلح 
النفس إن كانت مصرّفة». والعجز في ديوان عبد 
الله بن طاهر 45: وصحح محقّقه نسبته لأبي 
العتاهية. 
)1١(‏ 
وقال 577/6: [من الوافر] 
ومادُنياك إلا مثل فِيْء 


أضظضلك ثم آذنَ بانتقّال 


0 
وقال: [من الوافر] 
يبشَرُّني الهلال بهذم عُْمْرِي 
وأقرَّحٌ كلما صَلعَالهلال! 
الذّد الفويد:8/رة/اغذولة فى التمقيل والسحاضرة 
7١‏ هلال 
وَتَقَصْكٌ ' وفي الدّيوان ص 577 بيت قريب 
متنك هو: 
تَسَرٌإِذا نَظَرتَ إلى ن نَظَرتَ إلى الهلال ! 
0 
وقال: [من الكامل] 
اهن مف حف هئ المديق تشازة 
ارسي وبر 
-١‏ وأحخوك من ورت ما في كيسه 
*“- يلقاك بالترحيب مالم ترزه 
فإذا رزأت أخسا قافت ذتيل 
د اموت أضون فخ سؤاتك يلقة 
فَتَوَّقَلا يَمُننْ عليكٌ بخيل 
ه- هبةٌ البخيل شبيهةٌ بطباعه 
فهوالقليلٌوماينيلٌ قليلٌ 
5 والعزٌ في حسم المطات كلها 
وق اسمخضعة قمث وأكفت تفيل 
الدُرٌ الفريد 154/6 دون البيت الثّاث؛ والأبيات 
١‏ - 5 فيه 1507/0: والبيتان :١‏ ؟ بلا نسبة ضي 
الصداقة والصديق ١77‏ (ط. الكيلاني): والبيت 


الأول بلا نسبة في المنتحل 74؛ والتذكرة الحمدونية 
4 مع اختلاف في رواية بعض الأبيات في 
بعض المصادرء وفي التذكرة الحمدونيّة تخريج 
على عيون الأخبار وبهجة المجالس والمستطرف. 
قلت: وفي المستطرف 7٠7/7‏ بيتان مستدركان 
آخران مع هذين البيتين: هما: 
-١‏ لا تسألنَ إلى صَّديق حَاجَة 
ا واستفن بانشيء اتعليل فإنه 

ماصسمانَ عرضًّك لا يقال قليل 

ورواية البيت الثَّالث فيه هي: « ما في كفه © فإذا 
علقت يه ». 
)١:(‏ 
وقال: [من الرجز] 

١-أعد‏ على نفسك أسسلاف الأمَمْ 

وقف على ما في القبور من رمم 
ات وَقادهُْم أبن القوي فنعم اك 

شاهرٌأمُ أينَ الضّعيفٌ المهِتَضُمْ؟ 
“- تفاضلتُ فوق الثرى أقدَامُهم 

وقد تسجاوث نتيا انا 
ىِ قبرٌالكريم والبّخيل واحدٌ 

مكف نيقا زكر داكن 
م واعمسيتا لحنتق اممامسة 


و ه 


هجوم مالا ب 


هَي إذا هَجكَمْ ! 
5 إذا تَخَطاهُ على عَصر الصّيًا 


أو الشينان كم يَهْثْة في الَهُرَّمْ 1 


آفاق الثقافة والترات 


بد إن التسوة الزاسرات اذا 
الدّرٌ الفريد/147: والبيت الثَّالث فيه ١50/5‏ 
برواية: «تساوى». وهي بلا نسبة في المدهش 
0 باختلاف الرّواية في بعض الألفاظء وبزيادة 
البيتين التاليين قبل البيت الأخير: 
إت أسلاكفىئ الأكمسان وت بعضه 
وهو المشيبٌ المستطيرٌ في اللَمّمْ 
؟- أي خليلينَ أقامًَا أيَذًا 
ما افترقا وأيٌ حبّل ماانصّرَمْ؛ 
)1١6(‏ 
وقال ؟/544: [من الكامل] 
-١‏ إن المَريبٌ وإن تَسَثَّرَ وجَههُ 
بثيابه فكأئّهغريَ اان 
-١‏ والمنكراتٌ وجومُهُنٌ قبيحة 
والعارفاتٌ وجومُهن حَسَانُ 
(15) 
وقال 4/؟71؟5؟: [من الخفيف] 
عبس انه اكه وافبظ فياه 
7 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
مالميضيقٌ خلقائلمتى 
قفاللارشن بامبقاقنيهة 
وي كشن خسرة لاو 


رالسصسالحات على يدّيه 


آفاق الثقافة والتراث 


البيت الأوّل في الدَّرٌ الفريده/725, والبيت 
الثّالث فيه 5١/4‏ وأنشدهما في روضة العُقلاء 
عبد العزيز ابن سليمان الأبرش 10: ومعهما بيت 
اخ هو: 
لمكيو اقل ا قلسسسخرا 
)٠١(‏ أبو ذلف العجلي (ت 7١‏ ه): 
0010 
قال ؟/؟؟: [من الطويل] 
أله لعن الله اللكيم وقحدة 


20 واس دخ 9 00-1 6ه 
وأردى بُغَاة الإفك والدّخَس النكرًا 


(دخس) 8/4؟19. 
فم 
وقال ؟/ :5١١‏ [من الكامل] 
لاتشكت الشيل ْقَرَّدياره 
مقطون بالرّايات والأعلام 
» ورد البيتين في الدرٌ الفريد منسوبين 
الفريد 075 لأبي دُلف العجليء ولما لم أقف عليهما 
إثباتهما هنا إلى أن يثبت عكس ذلك. 


)1١(‏ دعبل بن علي الخُرَاعيَ 
رذكحتهكه): 


00 
قال في كثرة الجيش 140/4: [من الطويل] 


وكالليل أو كالسَّيل أو عَدَّد الحَصضًا 
رجَالُ وَفرسانٌ وَخَيلُ تَصَبْحٌ 
فق 
وقال :1١/7‏ [من الطويل] 
تَرَى خَرَّرَات القول يُنْظَمُنَ عندّه 
ويُصْبحٌ للفخشاء والهّجر هَاجِرًا 
فق 
وقال 555//60؟: [من الكامل] 
فَطدث شفاء تسشاكه فتبكسيث 
بمَقَالة فصل وحلم رايس 
اق 
وقال ؟/١١؟:‏ [عين اتكامل] 
إن مَاتَبِوا قومًا يكن سسفراؤهم 
)0 
وقال ١/؟؟؟:‏ [من الكامل] 
وكا اششدى معت هديه شحاية 
للصّير تطنبُ منده أرزاقها 
)١1١(‏ الوزير المُهَلبِي (ت01١ه):‏ 
للك 
قال: [من المويل] 
اعشا فصن دبرا الشسسبة اننا 
على طلّب العّلياء أو طلب الأجر 
؟- لكل مُحبٌ سّكرةٌ من حبيبه 


* ٠ 


بوك فديتك, عُذْري في المحَبَّة واضح 
4-أحبٌ سَماعَ اللوم فيك لأنّه 

وعيشك لا يُسْلي محبّك بل يُغْرِي 
فت اليس مخ الكسشراق أن كبانيًا 

5 0 7 ل اي 5 3 

5 7 
رواية بعض الألفاظ في بعض هذه المواضع: وصرَّح 
«ابن أيدمر» دن بأخذها مع التقيير فى بعضص 
ألفاظها ضمن قصيدته المذكورة فى الصفحة 
ذاتهاء والبيت الأخير لبعض الشعراء منهم: الوزير 
المغربى فى ديوانه ؟؟١‏ وأبو الحسن التُهامى 
فى ديوانه 510؟: والقاضى عبد الوهاب المالكى 

البغدادى فى ديوانه 5/. 
فم 
وقال: [من الخفيف] 
-١‏ ضافني الهم ئيلة الظعن يحدى 
واستطارَ الغموض هيهات عَمّضص! 
؟- ضحك البيض أن تحنّثْ قئاتي 
0 و 2 
ولقداغتدي وعودي غض. 
"- ضوء صيح (القتير) لاح برأسي 
فبقلبي لطائفالهمٌ نَبُْض 
#د ضياع في خَرّة اقدبيية يعن 31 
يه 34 7 ان 7 أ 
4د اعيرن التشيث مفرقيّ بسيفي 


هفمّابيإلى هوى لي نهضص. 


آفاق الثقافة والترات 


ه- ضعمّف البطش من يد كان فيها 

في تسشحط ذا اكيبا وقبحهن 
5 شنة ما طديث وصبل اتفواني 

خا ستئ المفيداة فلكي رشضن 

قزامة كك تششن ها شمن 
بد ضبتك عيش اتفت كرا إذا كا 

ن بهفيهنلضرّامة مضل 
4 خبعة اشر رفعهة شي يمان 
3 في انافك القَنْيٌ لهَنَات 

صينَ مني عنْهَنَ وَجَهُ وعرْضش. 
-١١‏ ضَيهَمٌ في الوَفَى وَحيَّة واد 

لي فهشن إذا أَسوْنٌ وقمض 
اد حبيخ مكلى يدزاهذا جتاحي 

ليس إلا لمؤمن فيه حَمْضٌ. 
+1- ضجٌّ مني جِنُ البلاد فللب 

صار من هَيبتي خُضُوعٌ ومَضٌ 
4 ضعْنْهم كامن وإن ظهرٌ الحبّ 

ب فسسيان خُبّهموالبُفضل 
-٠6‏ ضَرعُوا بالصّعَار هل تخرجٌ الزْب 

سدةحتى يطول بالوّطب مخض 
7 ضع برعم عصاك في الام منهم 

شيفهو اتفدى تتعلك رسن 


الدّرٌ الفريد 58/4 والثَّالِث فيه 5/4؟؛ والرّابع 


آفاق الثقافة والتراث 


فيه 800/6 والأبياك التاسي: والشاسن مشر» 
والسّادس عشر فيه 41/4: والبيت العاشر فيه 
٠/4‏ وورد البيت الثّالث فيه هكذا: «ضوء صبح 
القنير». وهو تصحيف. 
الشؤة» الفتير؛ 'أئ الذييع. ,خاج العروس 
(يفن) 599/57: و«الجَحَمْل: الجيش الكثير ولا 
يكون ذلك حتى يكون فيه خيّل». لسان العرب 
(جحفل) 6657١‏ ووالضّيقم: الأمند الؤاسع 
الشدق». المعجم الوسيط (ضغم) ص ,068١‏ 
ودالوَطُبٌ: سقاءٌ اللَبّن وَجَمَعَهُ: وطابٌ وأوطابٌ». 
العين (وطب) 450/7. 
)1١(‏ الوزير المغربي (ت418 ه): 
000 
كتب إلى «أبي العّلاء المعَرّيٌ»: [من الخفيف] 

-١‏ أتعاطي نرْنَالرّكيّ وقد قصد 

صّرّعَن أن يَثَالَ ماءً رشاءً 
؟- ولعّهدي بفكرّتي وهي تَنْجَا 

بُ لهاعن صَّبَّاحهاالظَلمَاءٌ 
*- غير أفحي وإن تَمَاوَرَني الهم 

حم وْكساء اكَرْمَان مال أهناء 
4- ورّماني مُستَيْقنًا أنَّ قلبًا 

سين جَشْيَع ستبخرة ضمماء 
قبع أباقى 'ساءاقديل طنان ام اندو 

مكلا الرّتبَّتَين عندي سَوَاءٌ 
5- المغادي هوالمُراحٌ من هَمْ 


مي فهَّدًا الصَّباحٌ ذاك المسّاءً 


وف نكيل كم دايز وى 11د 
“سباق كدية أن شما 
4 وابني الهم لا ابئه أناإذ قي 
عافن فمةنفكة عينياهء 
الرّواية )١(‏ ورد البيت الأوّل في الدّرٌ الفريد 
0" برواية: «نزح البكاء» 
(5) وورد البيت الخامس فيه ٠١4/0‏ برواية: 
«لا أبالي باليوم طال آم الليل». 
(1) وورد البيت السّادس فيه 55١/7‏ برواية: 
«من هم فهذا». 


اللْخَرَيِي الذّو الفرين:8:905870/ 824 والبييت 
الخامس فيه 4/ 964؟؛ والبيت السّادس فيه ؟5/ 2575١‏ 


وعجز البيت الأخير تضمين من ديوان الحارث بن 
حلرلاهن أ 
00 انا ى 27 درو 5 9 
الشرّح: «الركية: بكر تحفر: فإذا قلت: الركئ 
فقد جَمّعَت». العين ٠7/60‏ 1. 
هم 
وقال ؟/؟8١:‏ [من السريع] 
-١‏ تطرق أهل الفضل دون الوَرَى 
متحتياف ناب كينا واشاكينا 
؟- كالطير لا تخبّسش من بينها 
إلا التي تطحرث افتبواكئيا ؛ 
هق 
وقال فى رسالة إلى 20 أنى العلاء المعَرّى » وأخيه 


ا [من المتقارب] 


ا- ياي فؤاة حك الَهُسُوم 
وفي أي خنن أحة انرٌقاناة 
ادوما كرك امدفم فى شغدة 
ولا كنت اتسين عندي فنؤاذًا ١‏ 
:2 
وقال في رسالة إلى « أبي العلاء المعريٌ 000 
الفريد 05/04؟: والبيت الثَّالث فيه 4//4؟: 
[من الويل] 
ارقي لا اليج وريد وان 
وشاحذ حَدَ البّين والبِّينُ لي مُرْدي 
؟- فوا أسمًا مَن ذا أثوم على التوى؟ 
ومن قَبْلِي كانَ الفراق ومن عنّدي ! 
دو مناققك سكن سو كها 
أت فيا فاك نانك من نمطا 4د 
4- فَنَمّس من كَرْب وبَرّدَ من ظمى 
وجمّع من شت وقرَّبَ منْيُعْده 
ره 
وقال 1/0: [من الكامل] 
احافسا اناق تشرف هشه مركم 
قبلالتمسؤان يَُقَدَُمُالرَّفَد! 
3 التمشةة بالفغيث جاءً ولم 
يُؤودن به برْقَ ولا رَهُْدُه 
ته 
وقال ؟5/١١:‏ [من المتقارب] 
-١‏ إذا محوفيّ المرءً في جسْمه 


و 


ونتعة الله نكا فتحوها 


آفاق الثقافة والترات 


-١‏ وألقّى المطامع عَن تَفْسه 
فناتَالفَنيُ ولومَاتَ جُوهَا 
370ع2 
وقال: [من البسيط] 
5 57 إن رَنْتْ تفسي مَلامَهَمَ 
حتَّى كَرّاني رَحيبًا بِالأدّى يَاصي 
؟- فَسَوفَ أنهضٌ إمّا نَالَ ذُو أرَب 
منْيِمُنَاهُ وما قامبي ناع 
ادر الفريد 7417/4؛ والبيت الثَّالث فيه 157/4 
ويوضعان بعد البيت الثّالث في المقطعة رقم 37: 
وهي برمتها له في الدُّرٌ الفريد 791/0. 
000 
وكتب إلى « أبي العّلاء المعري » وأخيه فضي 
وشالفه ليها ااا [من الطويل] 
ومزق جلدا كان يسترمابقي 
؟- أقامَّ فلا تلك الخّوافي تطيعه 
تُهوضًا ولا تلك القَوَادمُ تَرْتَقي 
والخلوة المطنويف الدية قارفا وقان ران 
حادم تسكن الأيشات لعفن اللواقي شن عدم 
الجناح القداميات. واحدتها قدامىء والقوادم 
واحدتها قادمة؛ وما بعدها من الرّيشٌ الخوافضي 
واحدتها خافية». المخصّص .17١//8‏ 
للك 


قال: [ من الوافر] 


آفاق الثقافة والتراث 


-١‏ ريت الحَسْن في أدب وعقّل 
وف يالبَهَلالدَمَامَة والهوَانٌ 

؟- وما خسن الرجال لهم بزين 
إذا ثم يعد الْشُمِبِن اثييّان 

*“- كفى بالمرء عيبا أن تراه 
لهجِسسيمٌ وليسس لهلسَانُ 

4- كمثل النُقشش ليس له حَسيسش 
إذا ستموؤركفة وله عسيحان 
التّخريج: الدّرٌ الفريد 198/7 والبيتان ؟. ؟ 


بلا نسبة في عيون الأخبار 174/7؛ والغرر والعرر 
7 برواية؛ وله وجهه فيهماء والبيت الثالت ترجل 


من فريش في معجم الأدباء ١‏ برواية: «الحسن 
اللساذوسوممه البييك الكال: 
تنه متي روقييس كيان 


وفي هامش معجم الأدباء تخريج للبيتين على 
بعض المصادر الأخرى. 


5 


فلعل الوزير المغربي أخذهما وبنى عليهما 
ليه لف أو لماه كل بالمعطبة مخ شهدا 
غيرهء وقد أثبتها هنا لحين اتضاح أمرها. 


وفى الثهاية لايد عق الاشارة إلى أندى أسخطلة 


اح 


استدراكات على دواوين بعض الشعراء بسبب 
صعوية عثوري على آخر نشراتها مثل ديوان 
«الخُبزأرزي» الذي قرأت أنه 05 مؤخرًا بعد 
تحفيق «محمد حسن آل ياسين»: واستدراكات 
بعضهم عليه؛ وليلتمس لي القارئّ الكريم العذر إن 
كنت قد اقبت شيعا > وهم مني ودون قصد - هنا 


ريّما يكون موجودًا في الأصول المضاف إليهاء 


أو في ما تَمّ استدراكه عليهاء فالأمر لا يعدو من 
جانبي سوى الحرص على الاستقصاء. ولا بِدَّ من 
الإشارة أيضًا إلى أنّنِي وقفت في مصادر التراث 
العربي على أشعار أخرى لهؤلاء الشعراء لم ترد 
في دواوينهم؛ وقيّدتٌ كثيرًا منها لبعضهم على أمل 
أن تكونٌ لي عودةٌ إليها حتى تكتملّ الصّورة التَّامّة 
لدواوينهم: ٠‏ وتظهر شاعريتهم على حقيقتها التي 
نه بها التُمّاد العدماف وعجى عون ناكم الد ؤاسنات 
الأدبية على تراثنا الشعري صحيحة لأنّها حينئن 
كوخ مؤكهة على أساس متينء لا يعتورها خداحٌ. 
وعلى الله قصد السبيل. 


-١‏ أساس البلاغة: للزمخشري (ت558ه).؛ تحقيق: محمد 
باسلء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١:‏ /59ا١م.‏ 

؟- أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق: لأبي 
بكر الصّولي (ت5؟؟ه): تحقيق: ج هيورث. دن: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, القاه + للم 

- الأعلام: لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين؛ ط9١,‏ 
لم 

4- الأمالي: للرّجاجيٌ (ت77١ه)»‏ تحقيق: عبد السَّلام 
هارون: مكتبة الخانجيء القاهرة. 5/١١ه‏ 

ك- أوهام المحققين: لمحمّد حُسين الأعرجيء دار المدى, 
سورية: ط1ء 4١٠1م.‏ 

5- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: 
لابن عبد البر القرطبيٌ (ت477ه ).؛ تحقيق: محمد 
الخوليء دار الكتب العلمية؛ د 

١٠٠١6 تاج العروس من جواهر القاموس: للزّبيديٌ (ت‎ -٠ 
ه)؛ ج51؟: تحقيق: عبد الكريم العزباوي: سلسلة التراث‎ 
١ العربي, الكويت,‎ 

8- التَّدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم القزوينيٌ (ت 
117ه).ء بعناية: عزيز اللّه العطارديء دار الكتب العلمية: 


/لمكام. 
9- التذكرة الحمدونيّة: لابن حمدون؛ محمد بن الحسن (ت 
017 ه)ء تحفيق تحقيق: احسان عياس وآخرء دار صادر. طا1اء: 


5ام. 

-٠١‏ التمثيل والمحاضرة: لأبي منصور الثعالبيٌ (ت75غه), 
تحقيق: عبد الفنّاح الحلوء الدار العربية للكتاب. ط5, 
ام 

-١‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: 
للمعاضي بن ذكريا التهرواتة (ت٠5"م)ء‏ محتيق محمد 
مرسي الخولي. وآخرء عالم الكتب. بيروت؛ 19/41ام. 

-١‏ جمهرة اللفة: لابن دريد الأزدي (ت١77ه‏ ).؛ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت. طاء 
كام 

,)ها/٠١ت( الدُّرٌ الفريد وبيت القصيد: لمحمّد بن أيدّمر‎ ١5 
مخطوط أشرف على طباعته مصورًا: فؤاد سزكين؛ معهد‎ 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية؛ فرانكفورت؛ 1145م.‎ 

-١14‏ دواوين الشعر والمستدركات في الدّوريات والمجاميع 
الشعرية: لمحمّد جبّار المعييد. معهد المخطوطات 
العربيّة. ط١2‏ 155/8. 

6- ديوان أعشى هَمّدان (ت85ه): جمع وتحقيق د. حسن 
عيسى أبوياسين: دار العلوم: الرياض؛ 19487م. 

تحقيق تحقيق: محمد الصّاهر بن 
عاشور؛ وزارة الثقافة: الجزائر 5٠١1‏ م. 

-١‏ ديوان جَحَظة البرمكيٌ (ت 554 ه): جمع وتحقيق 
وشرح: جان توماء دار صادرء بيروت: ط١,‏ 1997م. 

- ديوان الحاجب المصحفي (ت 77" ه)؛ جمع وتحقيق: 
محمد محمود يونس. مجلة آداب المستنصرية ع؟١2‏ 
6ام. 

5- ديوان أبي الحسن التّهامي (ت 417 ه)؛ تحقيق: محمد 
الرُبيع: مكتبة المعارف: الرياض: ط١ء‏ م 

"- ديوان دعبل بن علي الخزاعي كا الها صنعة: عبد 
الكريم الأشترء مطبوعات مجمع اللّفة العربية يدمشق: 
ط7ء 1987 م ؛ وجمع وتحقيق: محمد يوسف نجمء دار 


5- ديوان بشار بن برد زتلاكامه)ء 


الثقافة: بيروت. 1577م. 

-١‏ ديوان أبي دُلف العجلي (ت175ه): جمع وتحقيق: يونس 
أحمد السامرائي. ضمن كتاب شعراء عباسيون (ج؟): 
عالم الكتب؛ بيروت. ط ١‏ /15417م. 

؟"- ديوان عبد الله بن طاهر (ت١75‏ ه )؛ تحقيق: قحطان 
عبد الستار مجلة الخليج العربي. ع3 1411م 

؟7- ديوان عبد الوهاب المالكيء القاضي: تحقيق: عبد 
الحكيم الأنيس: دار البحوث الإسلامية: دبي؛ 4١٠٠م.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


4"- ديوان أبي العَتاهية (ت١١7؟‏ ه) ضمن كتاب أبو العتاهية 
أشعاره وأخباره؛. تحقيق د. شكري فيصلء مكتبة دار 
الملاح. دمشق» د. ت. 

0- ديوان عدي بن زيد العبادي (ت5”؟ ق. ه) : جمعه وحققه: 
محمد جبار المعيبدء وزارة الثقافة والإرشادء بغداد, 
0م. 

7- ديوان علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ( ت ١14ه‏ 
): جمعه وضبطه وشرحه: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 15/17ام. 

- ديوان عمرو بن معدي كرب الزّبيدي» جمع وتحقيق: 
مطاع طرابيشي. دمشق. ط؟: 1546م. 

4- ديوان قيس بن ذريح (ت 18ه) تحقيق: حسين نصّارء 
ضمن كتاب: قيس ولبنى: شعر ودراسة؛ مكتبة مصرء دار 
مصر للطباعة: 919١م‏ 

9- ديوان كثيّر عزَّة (ت5١٠ه):‏ تحقيق: إحسان عباسء دار 
الثقافة؛ بيروت؛ 5101ام. 

-٠٠‏ ديوان المتوكّل الليقي (ت 5ه ): تحقيق: يحيى الجُبوري, 
مكتبة الأندلس: بغداد؛ ١/91ام.‏ 


-"١‏ ديوان مجئون ليلي (ت8 ه)ء تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراجء مكتبة مصرء القاهرة؛ 51/5ام. 

؟"- ديوان المقنَّ الكندي ( ت١7‏ ه): جمع وتحقيق: نوري 
حمودي القيسي . ضمن الجزء الرَّابِعع من كتاب شعراء 
أمويون: عالم الكتب: بيروت: ط١؛‏ 1946م. 

؟؟- ديوان التّابفة الجّعدي (ت50ه): جمع وتحقيق: واضح 
الصمدء دار صادرء بيروت. ط١؛ ١519/‏ م 

غ"- ديوان التّابفة الذبياتن (ت18اق. ه): تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم: دار المعارف. مصرء. ط؟؛ 5/86١م,‏ 
وتحقيق: شكري فيصلء دار الفكرء دمشق. ط”, -199م, 
وتحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية, 
1م وتحقيق: محمد مفيد قميحة؛ء دار المطبوعات 
الحديثة؛ السعودية. 

4- ديوان الوزير المغربيٌ (ت 518ه ): ضمن كتاب الوزير 
المغربي: دراسة في سيرته وأدبه وما تبقى من آثاره : 
إحسان عباسء دار الشروق» عمان. ط١:‏ //19ام. 

5*- ديوان الوزير المهلبي (ت07١ه):‏ صنعة: جابر الخاقاني, 
مجلة المورد؛ مج" ع”, 1514ام. 

0"- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزمخشري (ت058ه), 
تحقيق د: سليم النعيميء بغداد. د.ت. 


آفاق الثقافة والتراث 


- رسائل الجاحظ (ت ©00١ه‏ ).: تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ ط١.:‏ 91/4ام. 

9- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لأبي حاتم البستي 
(ت؛0؟ه )ء. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
وغيره. دار الكتب العلمية»: بيروت؛ د. ت. 

6غ- الزّهرة: لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني (تحكحاكم) 
تحقيق: نوري حموي القيسي وآخرء دار المنارء الأردن, 
ط؟ت: 6ام. 

-١‏ سمط اللآلي في شرح آمالي القالي: لأبي عبيد 
البكري(141ه): تحقيق العلامة: عبد العزيز الميمني 
(ت1578م): مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة, 
37م 

؟4- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: صنعة الأعلم الشنتمري, 
تحقيق: فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت؛ ط. 158م. 

غ- شرح ديوان الفرزدق: إيليا الحاويء دار الكتاب اللبناني؛ 
طلء "امكام. 

غ4- شرح ديوان صريع الغواني (ت8١٠ه‏ ): تحقيق: سامي 
الدهان: دار المعارف, مصرء ط؟, 1/6ام 

:- الصداقة والصديق: لأبي حيان التّوحيدي ( ت 1١54‏ ه) 
تحقيق:إبراهيم الكيلاني؛ دار الفكر. دمشق؛: 19714١م.‏ 

1- صريع الفوانيء مسلم بن الوليدء حياته وشعره: 
عبدالقادر الرّباعي: عالم الكتب الحديث؛ عمان: الأردن, 
711 

47- الظرف والظرفاء: لأبي الطيب الوشاء ( ت0؟ه), 
تحقيق ودراسة: فهمي سعدء عالم الكتب؛ بيروت. طاء 
7م 

- العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 0١١ه)؛‏ تحقيق: 
مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي. دار ومكتبة 
الهلال؛ بيروت. 

5- عيون الأخبار: لابن قُتَيَبّة الدَّيَنّورِي (ت 7175ه) : مطبعة 
دار الكتب المصرية 576ام. ّ 

+ةب عون العتضائضن الواضحة وذور التشاكضص الفاضحة: 
لبرهان الدين الكتبي ( ت18/اه)؛ دار صعبء بيروت. 

-١‏ الفرج بعد الشدة:للمحسشن بن علي التنوخيء تحقيق: 
عبود الشالجيء دار صادرء بيروت 1918م 

07- لسان العرب: لابن منظور (ت١١/اه)؛‏ تحقيق: عبد اللّه 
علي الكبيرء وآخرين: دار المعارف. مصر. 


*5- مجلة عالم الكتب» الرياضء. مج ,١7‏ ع0: الربيعان؛ 
7ام. 

4- مجلة عالم المخطوطات والنوادر. مج١٠.ع7,‏ 0١٠1ام.‏ 

60- مجلة العربء الرياضء ج ” -5, /1571اه. 

01- مجلة كلية اللّفة العربية: جامعة الأزهرء المنوفية 0١٠ام.‏ 

/01- مجلة مجمع اللّفة العربية بدمشقء مج00, ج١2‏ /15ام. 

- مجلة معهد المخطوطات العربية. مج 5١ 5١‏ 2195 
/21كام. 

9- مجلة المورد؛ مج/١/ر‏ ع”/رك94١.‏ 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب 
الأصفهاني (ت”507ه ).؛ تحقيق: رياض عبد الحميد 
مراد. دار صادرء بيروت: ط1. 4١٠1م.‏ 

-١‏ المحبٌ والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري 
الرّفاء(ت 77؟ه) تحقيق:ما جد الذهبي وآخرء دمشق 
ام 

؟- المخصّص: لابن سيده الأندلسي (ت408ه)؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

17- المدهش: لابن الجوزي (ت 04917ه) ضبطه وصححه 
وعلق عليه: مروان قباني. دار الكتب العلمية» بيروت. 


1- المستدرك على صناع الدواوين: لنوري القيسي, وهلال 


ناجي» عالم الكتب» بيروت» طلطءف 15ام. 

64- المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي (ت104ه) : 
تحقيق: إبراهيم صالح, دار صادر. بيروت» طلفءء 5ام. 

11- معجم الأدياء: لياقوت الحموي (ت171ه )ء تحقيق: 
احسان عباس» دار الغرب الإسلامى, كككام. 

ءِ 3 

بالقاهرة, مكتية الشروق الدولية, ططاف 000 كم 

- المنتحل: لأبي منصور الثعالبي (ت455ه)؛ صححه: 
أحمد أبوعلي؛ المطبعة التجارية؛ الإسكندرية؛ 15١١‏ م. 

5- الموسوعة الشعرية (64): المجمع الثقافي»: أبو ظبي. 
1 ٠كم.‏ 

-١‏ نشر الشّعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن السابع 
بغدادء لكام 

-١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير (ت"70ه)»: 
١‏ ية في غريب الحديث والاثر: لابن الاثير 
تحقيق: محمود الطناحي؛ وطامر الزاويء المكتبة 
الإسلامية. ط1ا2 كام. 

؟- الوافي بالوقيات: لصلاح الدين الصفدي (ت14ل/اه) 
ج17 تحقيق: رمضان عيد التواب» دار دشر فرانز 
شتاينئر: شتوتجارت, 6ام. 
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محمت بن محمد بن أبي القاهم الغربي 
الميلي القمنطيني 
من أهل القرن 9ه/6١م‏ 


التعريف به: 


الأستاذة/ سهام دحماني 
الجزائر 


هو محمد بن محمد بن أبي القاسم الغربي الميليٌ التميميٌّ نسباً القسنطيني مولداً ومنشأء 
هكذا ورد اسمه كاملا في مقدمة كتايه الذي يحمل عنوان:الا فتتاح من الملك الوهاب في شرح 


رسالة مولانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه!" 


غيو أن هناك اصضطراباً في تحفيق اسم هذا 
العالم» نظراً لندوة من قطرق للتعريف: به-من 
أصحاب كتب التراجم. وصار شرحه لرسالة 
عمر بن الخطاب علما عليه فاهتدينا إلى شارح 
الرسالة عند عبد الكريم الفكون لكن اسمه حسب 
الفكون هو أبو العباس أحمد الغربيء وجاء عنه أن 
أصله من ميلة0". 

عاش محمد الغربي الميلي في النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري حسب ما جاء في 
كتابه. وأآنه عاصر السلطان الحفصي أبو عمرو 
عثمان (855/ه-155ه) الذي ألف له هذا الشرح 
الفريد في وضعه؛ وجاء في الشرح أنه عاصر 
حدوث نازلة بتونس سنة 45/ه/ه!". 
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وبالعودة إلى مؤرخ الدولة الحفصية الزركشي - 


نجد قاضيين فاضلين من أهل قسنطينة حمل 
أحدهما اسم أبو القاسم القسنطيني؛ واسمه الكامل 
أبو القاسم بن سالم الوشتاتي القسنطينيء كان 
الزيتونة غير أنه توفي سنة 447/ه/ مأ*'.أما الثاني 
فهو أبو العباس أحمد القسنطيني سماه الزركشي 
الفقيه المكرم؛ كان قاضي الأنكحة بحضرة السلطان 
أبى عمرو عثمان قدمه لهذا المنصب سنة /0/ه»: 
وأسند إليه أيضا التدريس بمدرسة المنتصرية التي 
أبي محمد والفتيا به؛ مع قيامه بخطة قضاء الأنكحة 


بالحضرة تونسء توفي هذا القاضي سنة 14/ه/ 


من أهل 
القرن 
اذه انام 


بتونس وسنه إحدى وأربعين سنة*'. وهناك قاض 
ثالث لكنه تولى منصب قضاء المحلة في عصر أبي 
عمرو عثمان دائما وهو الفقيه محمد القسنطيني 


سنة 1/6/ه//ه". 


بالمقارنة بين أولئتك الأعلام وما تقدم عن 
صاحب الترجمة يمكن استبعاد القاضي الأول؛ 
نظرا لأنه توفي قبل تاريخ النازلة التي وجدناها 
في الشرح.ليست لدينا معلومات كافية عن 
القاضي الثالث؛ أما القاضي أبو العباس أحمد 
القسنطيني الذي عَرَّفْ به كما قلنا الزركشي فإنه 
شخص آخر غير مترجمنا؛ لآن اسم هذا القاضي 
ورد في النازلة المذكورة وقال عنه محمد الغربي 
فيها: «قلت: وقد نزلت مسألة بحضرة تونس 
حرسها الله تعالى مما يناسب هذا الفصل في 
عام تسعة وأربعين وثمانمائة في أيام مولانا 
الملك العدل الهمام ناصر الدين وحزب الله 
المتين أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان أبقاه اللّه 
وذريته كهفا للإسلام...قام بعد ذلك مطالبا 
بزوجته بعد وفاة القاضي الحاكم عليه يريد 
نقض حكمه ليسترجع زوجته إليه عند الشيخ 
الفقيه القاضي المدرس الخطيب أبي العباس 
أحمد القسنطيني إذ هو متولي قضاء الأنكحة 
بعد وفاة القاضي الحاكم المشار إليه..., '') كما 
أن الخبر الذي ورد عند الرصضّاع (ت 1505اه), 
والذي يفيد بأن القاضي أبو القاسم القسنطيني 
كان له ابن اسمه أبو العباس أحمد القسنطيني. 
وكان هو الآخر قاضياً. وعليه فإن القاضي أبو 
العباس أحمد الذي أشار إليه الرصاع قد يكون هو 
القاضي الذي ورد في النازلة؛ مما يزيد في دعم 
فكرة أن أبو العباس هذا ليس نفسه أبو العباس 
الغربي الذي عرف به الفكون ولا هو محمد بن 


وعليه يبقى السؤال مطروحا:هل أبو العباس 
أحمد الغربي الذي عرف به الفكون هو نفسه 
محمد بن محمد بن أبي القاسم القرين اتذى حك 
اسمه على شرح الرسالة ؟ 

استناداً إلى أن الفكون قد عرف بأبي العيامن 
أحمد الغربي من خلال ما سمعه بالتواتر عن 
أهل المدينة. حيث قال في بداية ترجمة هذا 
العالم:»وممن سمعنا به.. (). أي سماعا 
بالتواترء ثم إن أفراد هذه العائلة كانوا على صلة 
بعائلة الفكون؛ بل أن الفكون نفسه كان صديقاً 
لأحد أفراد عائلة الغربي شارح الرسالة وصهرا 
له. وهو المسمى بأبي العباس أحمد المدعو 
أحميدة بن أبي الحسن الغربي(''2. فإننا نرجح 
أن يكون القاضي محمد بن محمد بن أبي القاسم 
الغربي الميلي القسنطيني هو نفسه أبو العباس 
الغربي الذي عرف به الفكون. 

إن هذا الإشكال يبقى محل تسساؤلء لكنه 
سيزول بالعثور على فهرسة هذا العالم التي أشار 
إليها الفكون. التي ما تزال في حكم المفقود 
حتى الآنء نسأل الله أن بيسر العثور عليها لتكملة 
تحقيق ترجمة هذا العالم الفذ. 

لذا نقول أن محمد بن محمد بن القاسم 
الغربي: المدعو أبو العباس أحمد الغربي. أصله 
من ميلة؛ ولد ونشأ في قسنطينة؛ نسب عائلته في 
تميم'''2. درس على شيوخ كثر ضمنهم فهرسته 
المذكورة؛ وفي كتابه الافتتاح ذكر شيخا واحد 
وهو أبو علي عمر القلشاني'"'"!, هذا الأخير عيّنه 
السلطان أبي عمرو عثمان (155-459ه) قاضياً 
للجماعة بعد أبي القاسم القسنطيني الوشتاتي 
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(ت 6435ه)''"''.؛ وكان حيا سنة 45/ه. 


أما تاريخ وفاة محمد الغربي فلم نتمكن من 
ضبطه. وحتى الفكون لم يذكر سنة وفاة أبي 
العباس أحمد الغربي. 

ينتسب إلى هذا العالم أبناء واصلوا الحفاظ 
على إرث عائلة الغربي المشهورة بقسنطينة 
بالقضاء والفتيا والخطابة وهم: 


.١‏ أبو الفضل الغربي:ابن أبي العباس أحمد 
الغربي. من فقهاء قسنطينة. ومن أهل 
الشورى. شغل بها منصب قاضي الجماعة 
إلى جانب التدريسء. كان ذا مال وتجارة: 
عاصر الشيخ أبو عبد اللّه محمد العطار 
(ت5؛ذه) 2*7 وقاسم الفكون (ت570ه) *"') 
عم مؤلف منشور الهداية عبد الكريم الفكون, 
إلا أنه كان أسن منه.قال عنه الفكون بأنه 
أصابه في آخر عمره خبل أفضى الأمر فيه 
إلى سجنه بسببه.لم يحدد الفكون سنة وفاة 


هذا القاضى0", 


". أبو الحسن الغربي:الفقيه المفتي ابن أبي 
الفضل الغربي.ء تصدر للإفتاء بقسنطينة 
لعمر الوزان الذي توفي سنة 576ها"'"'. وكان 
عدوها نيان كان الثاليه هلية كنم اللحسات 
والتعديل والمنطق. جرحه الفكون بقوله:»... 
واخبرني جمع كثير ممن يقتدى بقوله انه 
لا باع له في العلم إلا أن شهرة أسلافه 
أورثته المنصب المذكور, وينسيون إلى 
الشيخ أبن العباس الحمك الخطيب...» لقاع 
يثبت الفكون سنة الوفاة بسبب بياض في 
المخطوط. 
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". أبو العباس أحمد المدعو أحميدة بن أبي 
الحسن الغربي:هو حفيد أبي الفضل القاضي 
السابق الذكرء لقبه الفكون بأبي العباس 
الميلن والغريي "كان من أكاين أهل 
قسنطينة؛ كان مقرباً من باياتها العثمانيين, 
وفي خدمتهم2. شغل منصب مفتي البلدة, 
قال عنه الفكون:»...كان ذا نجابة في أحوال 
الدنيا وطلب رياسستها...وكان مقليا عند 
الخاصة. وينسبون إليه أمورا لا يليق صدورها 
بعاقل..0:00, 
صاهر الفكون في ابنته وبقيت عنده ثلاث 
سئوات ثم طلقها الفكون. وكان ذلك - حسبه 
- سبب الوحشة بين الرجلين. رغم أنهما في 
البداية كانا صديقينء في هذا قال الفكون... 
كان في أول زمانه ممن أحبنا لله وأحببناه 
فيه...!'". امتحن من الولاة العثمانيين عدة 
مرات وسجن وأغرم المال؛ وكان حسب الفكون - 
دائما - متعرضا لسخط الخاصة والعامة بسيب 
الرشا ومداخلته الأعراب والولاة. غير أنه توفي 
على بساط العافية وهو يلهج بالشهادتين سنة 
ا 


هذه هي عائلة الغربي الميلي التي نالت شهرة 
كبيرة بفضل جدهم صاحب الترجمة. فاشتهروا 
بتولي خطة القضاء والتدريس والإفتاء والخطابة, 
وبآنهم ذوي جاه ومال. 
آثاره: 

حسب الفكون فإن هذا القاضي كان له مؤلفات 
عديدة منها فهرسة عامرة بشيوخه من العلماء 
المشاهيرء و»...حاشية على المقترح'""!؛ وأخرى 
على الإرشادا*". وله مسائل في الفوائت رتبها 
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أحسن ترتيب. وأخرى في التعليقات دالة على ما 
هو عليه من التحقيق وحسن الترتيب.../*". 

بالإضافة إلى كتاب الافتتاح من الملك الوهاب 
في شرح رسالة عمر بن الخطاب'". قال عنه 
الفكون:». 
عمر بن الخطابء. فشرحها بشرح لم يسبق إلى 
مثله في وصفه؛ ضمنه جملة من الأحكام التي 
قل أن توجد في مثله؛ وجملة من التاريخ ومسائل 
اعتقاديه وصوفية وحكايات مستطرفة؛ وكل ذلك 
مبني على تبحره في العلم وقيامه بوظيفته...)!"". 
وصفّ المخطوط: 


هذا الكتاب ما 


..الشيخ أبو العباس شارح رسالة سيدنا 


يزال مخطوطا بالمكتبة الملكية 
بالرباط تحت رقم :.45١‏ يقع في 477 صفحة أي 
١‏ ورقة؛ قياسه: ”5ر79 .170سمء عدد الكلمات 
في السطر الواحد ١١كلمة.‏ مسطرته 5٠١‏ نوع 
الخط مغربي جميلء لون الحبر بني. 

دواعي التأليف:هناك ثلاث اعتبارات دفعت 
ل الكتاب هي : 


- جرت عادة ملوك بني حفص وعلى رأسهم 
السلطان أبى غعر حثمان عقد مجالين علمية 
تجلب فيها أفانين العلوم المتباينة الأساليب 
المؤلف ذكر رسالة عمر بن الخطاب في القضاء 
وأهميتها لعلم القضاءء وأنه أنكر بعض المنكرين 
نسيتها لعمر الفاروق. فتشوفت نفس هذا 
العالم لتخصيص كتاب مستقل يشرح مجمل 
هده الرسالة ويبين تلويحهاء وعن هذا الأمر 
ذكرها وتشوف النفوس إليهاء ولم أسبق بشرح 
فلييا قن مجلتن مولانا الإمام العدل اهام 


حامي الدين وفخر الملوك والسلاطين...أمير 
المؤمنين أبي عمرو عثمان...على عادة مجلسنا 
المبارك..0(*", 

0 ا ا 
نحن نه ع الال قر 
فتصدى هذا الفقيه القاضى المالكى لإفرادها 
بشرح مستقل. 

- كتبها أيضا لتكون صلة حب إلى الخليفة 
الفاروق» فيحشر في زمرة من أحبء وفي هذا 
قال: «...وحصل لي الإدلاء إلى الفاروق بسيب 
الحصين.. 1 . 

منهج التأليف: 
بدأ التأليف بخطبة الكتاب التى نوه فيها 

بأهمية العلم: والأحكام منه على الخصوص,. 

وكذا أهمية الرسالة. ودواعي شرحهاء. ومنهجه 

في الشرح, وفي هذا قال:»...يحتوي على فوائد 
عن أسس مبانيهاء وما يتبع ذلك وينخرط في 
مسلكه مما يناسب المعنى ولو لم يكن له تعلق 

باللفظ..(0', 
أظهر المؤلف براعته الأدبية بكتابة شعر يجمل 

أغراض خطبة الكتاب وفيه قال/": 

مطالعأتوارالغربي أشرقت 

بشرح بدا يبقي السرور مدا الدهر 
وأبدع في ترصيع رونق جمعها 
بنقل صحيح العزو والبحث بالفكر 
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وما ذاك الاستمداد إلا كرامة 
بسعد أميرالمؤمنين أبي عمرو 
ونشر سسرورالعز فوق لوائه 
يلوح بجاه المصطفى طيب الذكر 
أواثئله تجري عليه بنعمة 
وآخره في مث لأوله يجري 
وبعد خطبة الكتاب شرع في نقل نص الرسالة: 
ونبه على تعدد الروايات بزيادات ونقص واختللاف 
في الألفاظء خاصة روايتي ابن سهل والمتيطي. 
دون أن يصرح بالمصدر الذي أخذ عنه نص 
الرسالة”". 
مُصدّراً ذلك بعبارة: وقول عمر رضي الله عنه: 
أو وقوله رضي الله عنه. وبحسب المناسبة 
يستطرد في ذكر ما ناسب موضوع الشرح من 
أقوال العلماء المحقين ذوي العقول السنية!؛", 
خاصة المالكية منهم كالإمام مالك (ت 1795١اه)‏ 
وسحنون (ت٠١*7ه‏ ).؛ وابن سهلء وابن رشد 
(ت0١4567ه)‏ وابن عرفة (ت ١ه‏ ).ء وابن 
مرزوق (ت١4/اه‏ )ء وابن عبد السلام الهواري 
التونسي (ت15/اه). ويمضي في استطراده إلى 
ذكر الأخبار التاريخية. والأمالي الأدبية من نثر 
وشعر: وطرائف: نتميما للفاكدة"2. 
كما ضمن شرحه إشارات صوفية. حين تحدث 
عن أحوال العارفء: وشرائط المحبة؛ وكرامات 
الأولياء ودلائلهاء وتكلم على الخواطر الحاصلة 
للإنسان نقلا عن الغزالي والتفتازاني". 
استخدم منهج المقارنة والترجيح في عدة 
مواضع منها قوله:» ...تأمل ما بين حد الشيخ 
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ابن عرفة وحد الشيخ ابن مرزوقء فكأن الشيخ 
ابن مرزوق حد القضاء يثمرته..""., 
بالإضافة إلى منهج الاستنباطء. ومثاله أنه 
استنبط من شرح حديث بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إحدى وسبعين فائدة, 
واستنبط من قول عمر: وقاس الأمور. على 
مشروعية القياس,ء وَرَدّ بذلك على منكره!"". 
خلاصة ما تقدم أن المؤلف التزم في شرحه 
خطة قائمة على تحقيق ثمرة الشرح:؛ آلا وهي 
تفصيل المجمل.ء وإظهار التلويح.واستخدم 
لتحقيق ذلك أدوات علمية كالشرح اللغوي, 
والاستطرادء والمقارنة والاستنباط.وقد جاء 
شرحاً مرتفعاً عن الإيجاز ومتحطا عن الإطتاب. 
الفوائد: 
ضم هذا الشرح بين دفتيه فوائد عديدة, 
يمكن أن نجمل بعضها في: 
١-فوائد‏ أدبية:تظهر في نقوله من كتب اللغة 
كسيبويه والخزرجي وغيرهما من أئمة 
اللغة عندما شرح البسملة؛ ومعنى أما بعد, 
والقضاء...الخ: بالإضافة إلى الشعر والحكم 
الكثيرة التي جاء بها تتميما للفائدة. 
؟. فوائد تاريخية:الكتاب في حد ذاته فائدة 
تاريخية؛ لأنه نتاج حضارة ازدهرت في 
إفريقية الحفصية. خاصة عهد السلطان أبي 
عمرو عثمان. 
نجد فيه نقولاً من كتب المؤرخين؛ فقد نقل 
لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وغزواته. وجاء بأخبار الخلفاء الراشدين, 


وعرف بشخص أطراف الرسالة عمر بن 
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الخطاب ومن موسى الأشبعترئ رضى اللّه 
عنهماء كما تحدث عن أخبار بني أمية وبني 
العباس. وقد توسط في ذلك بين الإيجاز 


والأطتاب» 


فيه أخبار تعود إلى العصر الحفصي نقلاً عن 
ابن عرفة حول كيفية تعيين السلاطين لقضاة 
الحضوة حقها حادفة وشيم تسن السلطان 
أبي يحيى أبو بكر حين أراد تعيين الفقيه ابن 
عبد السلام الهواري (ت4:/اه). 

نقل لنا وقائع نازلة وقعت بتونس سنة 49/ه 


حول موضوع تطليق الزوجة على زوجها الغائب 


وشن أخبان تجعل منه 'مصدرا مهما لكتابة 
تاريخ خطة القضاء في العصر الحفصي. 
وخاصة عهد السلطان أبي عمرو عثمان. 

. فوائد في علم القضاء: تضمنت الرسالة 
أحكاما كثيرة تخص القضاء على الفقه 
المالكي. كأحوال القاضي وأحكامه. نقض 
القاضي لأحكامه؛. الصلح وحكمهء الشهادة 
وأحكامها. عزل القاضيء وغيرها من الأحكام 
التي يستطيع أن يفيد منها من يدرس موضوع 
القضاء عند المالكية. وحتى وجوه من 


تطبيقاته الحالية. 


في الختام نخلص إلى أن هذا الكتاب يدل 
على عالم متبحر له حظ من علم الشريعة والأدب 


عن ثمرات العلوم؛ ويريد أن يأتي بالجديد فيها. 


.١‏ محمد بين محمد بن القاسمالفربي الميلي 
القسنطيني:الافتتاح من الملك الوهاب في شرح 
رسالة عمر بن الخطاب. مخطوط بالخزانة الملكية 
بالرباط. رقم ١971.ص.١:.‏ 

. عبد الكريم الفكون: منشور الهداية وكشف حال 
من ادعى العلم والولاية» تقديم وتحقيق وتعليق أبو 
القاسم سعد اللّه. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
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417 ص. ١‏ 4. 
”. محمد الغربي:الافتتاح من الملك الوهاب: مخ. ص. 
8. أحمد سحئون:رسالة القضاء لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. 21997 
صن. 25 

غ. أبو عبد اللّه محمد ابن إبراهيم الزركشي:تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية. تحقيق وتعليق, 
محمد ماضورء المكتبة العتيقة. تونس2» (د.ت)ء 
ص1 هل 10ل 


350١ ١6 ءا١55.نص الزركشي:تاريخ الدولتين»‎ .6 
.١61؟‎ 


م 


. الزركشي: تاريخ الدولتين» ص.108١.‏ 

. محمد الغربي:الافتتاح من الملك الوهابء مخ 
ص.غ؟. 

.أيو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع:فهرست 
الرصاعء. تحقيق وتعليق محمد العنابي. المكتبة 
العتيقة. تونسء: .١9571‏ ص.75١.‏ 

4. الفكون:منشور الهداية. ص. .4١‏ 

.٠‏ الفكون:منشور الهداية. ص.6/. 

.١‏ تميم قبيلة عربية. مضاربها شمال شرق الحجاز 
على تخوم العراقء ينتسب إليها العديد من الأعلام 
من المغاربة. منهم أمراء الدولة الأغلبية. وأبو 
العرب تميم التميمي صاحب طبقات علماء افريقية 
وتودس. 

؟. أبو علي عمر القلشاني. من عائلة القلشانيين 

المتصدرة لقضاء الحضرة تونسء كان يشغل في 


آفاق الثقافة والترات 


0 


1 


16 


1١1 


.١ا/‎ 


16 


7 


1 


عهد السلطان أبي عمرو عثمان منصب قاضي 
الجماعة. في نفس الفترة التي كان يشغل فيها 
أبو حفص عمر القلشاني (ت4417/ه) خطة قضاء 
الأنكحة في عهد ذات السلطان: مما يجعلهما 
شخصين لا رجلا واحدا كما ذهب إلى ذلك الأستاذ 
أحمد سحنون في رسالة القضاء لعمر بن الخطاب,. 
ص 4٠5-1١2.الزركشي:‏ تاريخ الدولتين» ص.0؟١.‏ 
الزركشي:تاريخ الدولتين. ص.60؟١.‏ 

الفكون:منشور الهداية. ص.95, ٠غ.0)‏ 

أنظر ترجمته في منشور الهداية. ص.”4, 2.44 
الفكون:منشور الهداية. ص.200 05. 
الفكون:منشور الهداية. ص.ل/ا”. .4١‏ 

ذكر المحقق أبو القاسم سعد الله أن المقصود 
بأبي العباس الخطيب هو على الأرجح ابن قنفذ 
القسنطيني الذي يحمل ذات الاسم وكان توفي سنة 
٠6هء‏ غير أن الأرجح أكثر هو أبو العباس الغربي 
الجد الذي نترجم له في هذه الورقة. مما يعني أنه 
كان خطيباً أيضاً. الفكون:منشور الهداية.ص05. 


. هذه النسبة جعلت الأستاذ عادل نويهض ينسب 


أنه لجده الذي له نفسس الكنية (أنظر:عادل 
نويهض:معجم أعلام الجزائرمن صدر الإسلام 
لينان» 5 ص. .560١‏ 


20 الفكون: منشور الهداية. ص. 760. 
5 الفكون: منشور الهداية. ص. 76. 


ا" 


الفكون:منشور الهداية. ص.8/. 

هو كتاب مقترح الطلاب.موضوعه الجدل والمناظرة 
لأبي المظفر محمد بن محمد بن سعد البروي 
ات 0578ه) في بغدادء أنظر:ابن قنفن:الوفيات, 
ص.78: وهامش تحقيق منشور الهداية للأستاذ 
أبو القاسم سعد اللّه. رقم ١١‏ ص.١4.‏ 

كتاب الإرشاد لأبي المعالي عبد الملك بن محمد 


الجويني (ت 478ه )ء وهو كتاب في أصول الدين 


آفاق الثقافة والتراث 
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1 
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والاعتقاد. أنظر هامش التحقيق: رقم لص.١4.‏ 
الفكون:منشور الهداية. ص.١4.‏ 

محمد بن محمد بن أبي القاسم الغربي الميلي 
القسنطيني:الافتتاح من الملك الوهاب في شرح 
رسالة مولانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنهء مخ الخزانة الملكية بالرباط؛ رقم 551. 
الفكون: منشور الهداية. ص.١4.‏ 

محمد الغربي الميلي القسنطيني:الافتتاح من 
الملك الوهاب في شرح رسالة مولانا أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب. مخ. ص.” .٠‏ 

في الواقع تم شرح هذه الرسالة من طرف عدة 
علماء؛ منهم المبرد ( ت 7805ه) ضفي كتابه الكامل, 
والسرخسي (585ه) في كتابه المبسوطء وأبو بكر 
بن العربي(ت 547ه) في كتابه عارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي. وأطول شرح لها يقع في حوالي 
صفحة:, متفرقا في الجزأين الأول والثاني 
من كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن 
القيم الجوزية الحنبلي ( ١100ه‏ ).عن هذه الشروح 
أنظر:أحمد سحنون:رسالة القضاء لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب. صسص.7”. 20 356 ”.غير 
أن مظهر التجديد لدى مؤلفنا هو إفراده بكتاب 
مستقل. في حين الشروح السابقة جاء الشرح 
فيها ضمن أبوابها المرصودة للآقضية والشهادات 
كموضوع فرعي. 


."٠‏ محمد الغربي:الافتتاح. ص.477. 

. محمد الغربي:الافتتاح. ص.١١.‏ 

. محمد العربي:الافتتاح. ص.١١.‏ 

. أحمد سحنون:رسالة القضاءء ص.0١4.‏ 

. محمد الغربي:الافتتاح. ص.477. 

. أحمد سحنون:رسالة القضاءء ص.5؟ 4 .45١‏ 
. محمد الغربي:الافتتاح. ص. 5 75 +560 500, 
. محمد الغربي:الافتتاح. ص.١٠4.‏ 


. أحمد سحنون:رسالة القضاء.ء ص.””5: 474. 


الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة عمر بن 
الخطاب؛ لمحمد بن محمد بن القاسم الغربي الميلي 
القسنطيني: مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط؛ رقم 
3 

منشور الهداية وكشف حال من ادعى العلم والولاية, 
لعيد العرهم الفكون: تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم 
سعد اللّهء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 19/1. 
رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه, لمحمد الغربي و أحمد سحنون.ء وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية, :١997‏ ص. 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لأبو عبد اللّه 
محمد ابن إبراهيم الزركشي: تحقيق وتعليق» محمد 
ماضون, المكتبة العتيقة: تونس:؛ ( دات). 

تاريخ الدولتين؛ لزركشي. 

فهرست الرصاء؛ لأبو عبد الله محمد الأنصاري 
الرصاع: تحقيق وتعليق محمد العنابيء المكتبة 
العقيقة: توثسن: 1517 

منشور الهداية؛ الفكون. 

كتاب الإرشاد لأبي المعالي عبد الملك بن محمد 


الجويني (ت/1أه). 


سس 2 1 


آفاق الثقافة والترات 


مظاهر كود كوو هه : 
التراث العربي وفضاءات ما وراء الختم 


محمد بوزيان بنعلي 
فجيج ‏ المغرب 


إذا كان مصطلح «الكوديكوغرافياء» يعني فن تحليل ووصف المخطوطات؛ فإن مصطلح 
«الكوديكولوجياء يتعلق بدراسة كل أثر مكتوب لا يرتبط بالنص الآساسي (المتن)» وبالتالي 
بحث العناصر المادية للمخطوط.. وبعبارة أخرى هو علم يهدف إلى دراسة كل ما هو 
مكتوب في الهوامش من شروح وتصحيحات. ما إلى ذلك من معلومات عن الأشخاص الذين 
تملكوه أو نسخوه أو قرأوه أو استعملوه أو وقفوه؛ ثم الجهة التي آل إليهاء والمصدر الذي 
جاء منهء ثم العناصر المادية المتعلقة بصناعة المخطوط: من ترتيب وتوريق وترقيم 
وغير ذلك؛ ثم تاريخ المجموعات» ووضع القوائم والفهارس العلمية؛ والكشافات» وفهارس 


: 8 0 
الفهارس وغيرها..'". 


وإذا كان هذا العلم قد نش في الغرب حديثاء 
فإن الدارسين العرب وبيبليوغرافييهم خاصة 
بدأوا يولونه حقه من العناية» باعتبار عناصره 
من مكونات 

المخطوط ومستلزماته التي لا تقل أهمية 
عن المتن: بل إن بعضها يسفر عن نتائج لا 
يقدمها المتن نفسهء. وبفسر ظواهر حضارية 
يتقاصر عن مقاربتهاء بحيث تستوجب ‏ بجدارة 
. التعجيل بإدراجها ضمن شروط التحقيق الذي 


آفاق الثقافة والتراث 


لم يتحرر بعد من التركيز شبه التام على عملية 
إخراج المتن من هيئة المخطوط إلى هيئة 
المطيوع.. 

ولما كانت عتاصر هذا العلم متشعية 
ومتنوعة - كما يظهر أعلاه - فإننا سنركز في 
هذه المقالة على واحد منهاء هو ما يكتب على 
الطررء علما بأن مفهوم الطرر هنا يتسع ليشما 
الجهات الأآربع من الصفحة المخطوطة: تبعا 
لمدلولها اللغوي الذي يعني حافئة الشيء وطرفه 


00 
كوديكولوجية: 


التراث العربي 
وفضاءات ما 


وراء الختم 


من غبر تحديدء. ويذلك يصير من توابعها 
الهوامش والحواشي.. غير أن استيعابها جمعاء 
أمر يفوق طاقة مثل هذه المباحث التي تتطلب 
التركيز والاختصار؛ وعليه سنقتصر على ما 
أسميناه « فضاءات ما وراء الختم « أي تلك 
الكتابات التي تبدأ عادة حيث ينتهي المتن بذكر 
اسم الناسخ؛ ومكان النسخء والدعاء والتصلية 
وحمد اللّه تعالى.. 

ولن نبدأ قبل الإشارة إلى أن أجدادنا رحمهم 
اللّه استرعى اهتمامهم: وأخذ بمجامع ألبابهم 
- قبل ظهور الكوديكولوجيا بقرون خلت - ما 
تزخر به تلك الفضاءات من نوادر الفوائد وغرر 
العوائد. فراحوا يسجلونها بسخاء في كناشات 
ومجاميع. وبعضهم زاد على ذلك فألف كتبا 
كاملة في الموضوع, منهم: الوزير علي بن يوسف 
القفطي (ت145ه) في كتابه «نهزة الحاضر 
ونزهة الخاطر في أحاسن ما نقل من على 
ظهور الكتب والدفاتر"".. ومن المعاصرين 
نذكر الأديب الموسوعي جميل بن مصطفى 
العظم الدمشقي ١790(‏ - 507١ه)‏ وكتابه: 
«الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من 
الكتابات». وسار على منواله محمد خير رمضان 
في كتابه «الغرر على الطرر»'!".. وسواهم. 

ومما تجدر الإششارة اليه أن أهمية هذه 
القضتادات ‏ #تسكون كييا امكقدة حامعيها 
ممن ذكرنا ولم نذكر في تقديم فوائد جديدة, 
ومعلومات غميسة؛ وإنما هي أكبر من ذلك 
بكثير.. إنها يمكن أن تصبح كشافاً يسلط 


المصنفء ويوضح المراحل المعتمة في مسيرة 
حياته العلمية. بل وحالته النفسية. ووضعيته 
الاجتماعية.. فالحظ قد يسعف الناسخ في 
اقتناص هذه الأوابد من مصادر أتى عليها 
الزمان فأضاعهاء أو لم تتجاوز في تداولها 
معارف ثلّة من النجباء.. وتزداد تلك المعلومات 
وثوقا وجدوى إن أتت من جهة تلامذته 
المباشرين أو غير المباشرين؛ فهم به أعرف 
وأعلى عينا من غيره.. وللتدليل على ذلك نسوق 
هنا خصين عزيزين. تميئين: التقطناهها من 
ظهر مخطوطة تفسير القرآن مبوبا على حروف 
الهجاء”) لابن عزيز السجستاني رحمه اللّه: 

« الأول: سماع الكتاب في مجلس حفيل؛ 
حضره جمهور غفير من النبهاء الأعلام: جاء 


كيه: 


«بلغ السماع من أول الكتاب إلى آخره على 
الشيخ الأوحد الإمام الحافظ؛ أبي طاهر أحمد 
السلفى الأصبهانى”*2. رضى الله عنه؛ بقراءة 
القاضى المكين أحمد بن القاضىي المكين 
أبي الفضل عيد اللّه بن الحسين بن جنيك 
صاحبه الشيخ أبو علي حسن بن عبد الباقي بن 
أبي القاسم الأنصاري المعروف بابن الناجي 
الصقلي'"؛ نفعه اللّه به. والجماعة السادة أبو 
الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الحدّانى 
الحنبلي"؟. وأبو الحسن علي بن المفضل بن 
وأبو محمد عبد اللّه بن طاهر بن عبد الواحد 


آفاق الثقافة والترات 


هبة الله بن علي بن النحاس"'''. وولده أبو 


الفتح محمد ...)».. ثم مصى على هذه الشاكلة 
يعدد عشرات من نبهاء العلم؛ وفطناء الأحلام 
نت اف 00 


الثاني: فصل أملاه على الناسخ الفقيه 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
البلنسي'"''؛ ونصه: 

«قال أبو النمر أحمد بن عيد الرحمنت؟؟"': 
قرأت هذا الكتاب على ابن خالويه: رحمه اللّه 
فان: قرآته على أبى غمر الزاهد. تصضيحاء 
قال: وسمعته؛ وهو يقرأ على ابن الأنباري أبي 
بكر.. قال ابن خالويّه: «كان أيو بكر محمد بن 
عُزيّز"'؟ مؤلف هذا الكتاب من أكابر أصحاب 
ابن الأنباري علماً وستراً وصلاحاًء وكان يؤدب 
أولاد العامة - ويأتي جامع المدينة كل جمعة 
ومعه زنبيل صغير فيه دفاترء فيطيل الصمت. 
وإذا تكلّم قال حقاء وكان ثقة. ولم يؤلف غير 
هذا الكتاب. وادّعاه رجل عند سيف الدولة 
لنفسه. فذكر ابن خاويه أنه لابن معزي وأخرج 
نسخة وجدتٌ في المجلس؛ فسقط ذلك الرجل 
عند سيف الدولة وأقصاه"''"., 


إن استغلال هذين النصين من شأنه 
إحداث ثورة بيوغرافية في شخصية أبي النمر 
وشخصية ابن عزيز التي لا تزال أشيه بهيّان بن 
بيّان كما عبر الأقدمون عن المجهول: فلا ذال 
أرباب معاجم الرجال وكتب الطبقات يراوحون 
كانم في اسم نيف هل هو ريق بزاي أو 
عزير براءة"".. وإني علئى. مثل اليقين أن 
حرص الناسخ ‏ وهو منه في عهد قريب على 


آفاق الثقافة والتراث 


تقديمه مضبوطاً بزابيّن وصيغة تصغير أراد 
أن يحسم هذا الإشكال: ويضع الاسم في مداره 
الصحيح.. ناهيك عما قيل عن خموله وتواضعه 
وشهرة كتابه. وهذه القراءة التي لم نجد إليها 
إلماعاً في أي مصدر.ء ولم يذكرها ابن العديم 
في ترجمة أبي النمر 

وق لكان وطق عدف التكاء اخ قوسي 
التراجم نحو نشر طي أعلام مغمورينء وتوثيق 
شواهد ميلادهم في المشهد الثقافي العربي.. 
فما أكثر الذين سخروا حياتهم في خدمة العلم 
والفكرء ثم ماتواء ودّفنت معهم أسماؤهم 
وجهودهم وعطاءاتهم» وتلك ظاهرة عامة عند 
العرب والمسلمينء إلا أنها تكاد تكون بتاريخ 
المغرب ألصقء حتى قال العلأمة المؤرخ الشيخ ‏ 
عبد السلام القادري”!"'!: «وكم عالم كبيرء وولي 
شهير في القطر المغربي أهمل التعريف به 
المغاربة المتقدمون منهم والمتأخرون؛ حتى 
التدق تن الما رين بو اكوا كا لمروو ها لقو 


من هؤلاء مثلا العالم اللغوي أبو إسحاق 


البهاري السبتي. صاحب الإملاء المنتخل9". |0 


وحكيم الموحدين أبو حامد الفجيجي7”", 
وشيخه إبراهيم بن يوسف بن أحمد المراكشي 
الشهير بالسكاج''"'.. وأشباههم معدودون 
غزيرون! 

ولكي تزداد ثقتنا فيما توفره فضاءات ما 
وراء الختم في هذا المجال بالذات نقف أمام 
شخصية مغربية لا أثر لها إلا فيها.. وكأني به 
شعر بالغبن الذي سيلفه بعد موته؛ فراح ينهي 


كل منسوخ يأثر يدل على جانب من جوانب 


شخصيته:؛ والقصد إلى: أبي الأعلام ياسين 
ابن إبراهيم المغربي. من أهل القرن السابع 
والقامغ المجروكوى كان كنيياء أدييا قاصواء 
لقويات وكان 15 خط يديع حنحيه بر تتفل بيرة 
مراكش ومكناس وغيرهما من حواضر العلم.. 
وقد نبهنا رحمه اللّه إلى عاهة مسته ضفي بيتين 
رائقيّن فازددنا إعجاباً بهمته وإكباراً لتحديه؛ 
إذالما فصرقة عن الالقباي لس اسبتايقة لكت 
النفيسة؛ ولا سيما منها اللغوية» قال بعدما فرغ 
من نسخ قسم من كتاب العمدة لابن رشيق 
القيرواني'"" مبدياً عذراً. وواصفاً يداًء ومشبها 
كماء في بيتين جميليّنء ينبتان عن أديب أريب. 
وشاعر مقتدرء متحكم في أدوات التعبير, 
ومتصرف في آليات التصوير: " ومما قلته في 
صفتي يدي نظما: [ الطويل ] 


«# 
٠ 


كتبتُ وعذدري في يدي فإنّه 
فمن إصبعي الوسطى إلى الكوع إِنّها 
مضارعة في برَيها بفمالخف”" 


وذكر في المحل نفسه أنه «نسخه عن قلق 
وتعجيل» ولعل في هذه الإلماعة ما يحيل على 
ظروف حياتية ونفسية غير مريحة ولا سوية. 
وقد تكون هذه الظروف التي لا نعلمها وراء عدم 
إكمال فب اكاب 

وفي أحد منسوخاته الأخرىء تراءت لنا 
على أول وجه من وجوه كتاب «الروض المريع 
في صناعة البديع» لبلديّه ومجايله العالم 
الموسوعي ابن البنّاء المراكشي”!”؟ إجازة 
يتيمة كتبها بخط يده أستاذه العبدري صاحب 


الرحلة'*'"'؛: فكانت أفضل إضافة إلى مسيرته 
العلمية التي نرجح أنها حافلة بلقاء الشيوخ 
والنهم العلمي. ولا شك أن مواصلة البحث 
سيقودنا إلى لبنات أخرى تفيد السائرين وراء 
صناعة تراجم الأغمار مثله.. ونص الإجازة: 


«قراً علي جميعه من أوله إلى آخره الفقيه 
الأجل المبارك المشارك: أبو الأعلام ياسين 
ابن إبراهيم بن زكرياءء. أكرمه الله تعالى 
قراءة ضبط وتصحيح لألفاظه؛ وحدّثته به عن 
مؤلفه الفقيه العالم القدوة: أبي العباس أحمد 
ابن محمد بن عثمان الأزديء ترف بابن البنّاء, 
حفظه الله تعالى؛ قراءة مني عليه واللّه تعالى 
ينفع جميعنا بالعلم: ويستعملنا فيما يرضى 
به عناء إنه منعم كريم.. قال ذلك وكتبه؛ ضفي 
الحادي عشر لربيع الثاني. عام خمسة عشر 
وسبعماتة؛ العبد الفقير إلى اللّه تعالى محمد 
ابن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن 


مسعود العيدوى: 020 


ومن السهل اليسير أن نتبيّن نفاسة هذه 
الإجازة. في إضاءة المسيرة العلمية لا للتلميذ 
فحسبء ولكن بالدرجة نفسها لأستاذه نفسه. 
فهوعلى الرغم من شهرة رحلته؛. «فإننا لا نعرف 
له ترجمة ولا نعلم من خصه بالذكر من القدماء 
سوى ابن القاضي في جذوة الاقتباس”"""', وقد 
ترجم له بما يستفاد من رحلته؛ فلذا لا يعرف 
لا تاريخ ولادته. ولا تاريخ وفاته. ولا كيف 
نشأء ولا ما كان من أخباره بعد رجوعه من 
رحلته. إلى أن توفي رحمه اللّه..)9".. 
هنا أطلق العنان لأنفسهم أرباب كتب التراجم 


ومن 


آفاق الثقافة والترات 


ومعاجم الرجالء فاجتهدوا ‏ مشكورين ‏ في 
تلفيق ترجمة له؛ اجتهاداً جانبتهم فيه الإصابة: 
وجفاهم التوفيق: منهم من وهم في الاقتراب 
من تاريخ وفاته''"".. ومنهم من وهم في سلسلة 
آبائكه''".. ومنهم من جعله رجلين اثنيّن. 


د . (51) 


فترجمه مرتين 

وفي مجال التاريخ السياسي يمكن التصريح 
بعد مشاهدات عشرات النقول المتناثرة هنا 
وتاك اكه 4 متطريا ضما يدوة اسان 
هذه الفضاءات التي ستغدو مع الأيام ألح على 
الباحثين: ولا سيما إذا تعلق الأمر بالحواضر 
الصغرى التي أخذت تنتفض في وجه الحواضر 
الكبرى. وتزاحمها المناكب باحثة عن معالمها 
المندثرةء مكانتها وأدوارها وآثارها في تاريخ 
بلدها.. وبما أن عملي في هذا المقال محصور 
في المخطوطات الرابضة في مختلف الخزائن 
والديار الفجيجية؛ فسأبرهن على ما أرمي إليه 
من خلال هذه النقول التي زين بها الناسخ آخر 
مخطوطة معونة القاري لأبي الحسن علي بن 
محمد المالكي المصري”"' بعد حمد اللّه؛ قال: 


«تاريخ الترك حين وقع القتال بينهم وبين 
الوالدي فى مناك كلق ككزر ميثهو وذتك 
في أواخر جمادى الأولى عام واحد وثمانين 
وثمانماتة. تاريخ نزول الترك بلاد فجيجء وذلك 
أول المحرم؛ وقع القتال والهرج بينهم وبين أهل 
فجيج كثيراً. وأخن منهم الترك في مطلبهم 
عشرين وماتة دينار. نصفها سلعة؛ ونصفها 
دراهم» وذلك عام واحد وتسعين وتسعماثة.. 
وتاريخ نزول شلابي ؟ تلمسانء: وتولى حكمهاء 


آفاق الثقافة والتراث 


وذلك في ذي القعدة الحرام عام ثمانية 
وأربعين وألف.. وتاريخ نزول مولانا محمد بن 
مولانا الشريف بلاد فجيج, وذلك في شوال عام 
واحد وخمسون وألفء وقتل خلق كثير من أهل 
فجيج. في قبلة تامرُوغَْتَ وأما الجراح فقد فشا 
كثيرا... إلخ'"". 


ولك أن تستقصي هذه المعلومات في كل 


المطاف إلى أن خطتي لضمانة فرادتها وجدتها 
لم تخب ولم تنتهك.. ومن هنا أعتقد أن رغبة 
الحواضر الصغرىء والقرى والآرياف والوديان 
في إثبات شخصيتها التاريخية لن تتحقق إلا 
من خلال هذه الفضاءات وما والاها من الطرر, 
التي سيفضي استمرار إهمالها إلى بقاء هذه 
الاختلالات المتعددة والمتنوعة في حضارتنا.. 

ولا شك أن الكوديكولوجيا بكل ما يتفرع 
عنها من العناصر ستكون خير آلية لوضع 
تراثنا المخطوط في مداره الصحيح, 
والاستفادة منه إلى أقصى درجة في بلورة 


مقومات حضارتا الشاملة: فلا يفلت منااا 


مكوناته أي جزكية كانت: ورقاً أو هدادا و ما 
اليه من أدوات وأوعية, او مولن أوامظيموناً أو 
خطاً أو ناسخاً أو متملكاً أو واقفاً... إلى غير 
ذلك من العناصر التي لا تزال إلى حد الآن 
هامشية في عالم التحقيقء حتى إن الاهتمام 
لا يكاد ينصب منها إلا على ما يتصل بالمؤلف 
والمتن» إلى بعكن الأشاياك الى ستتطون ولا 
شك - على يد هذا العلم؛ الذي أصبح يمتح من 


العلوم الأخرى -قديمة وحديثة- ويستفيد من 
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مناهجها. فالناسخ مثلا ليس واسطة تتبليغ 
المتن فحسب, إذ لابد أن يحاسب على طريقته 
في التبليغ «بالبحث في سلوكه ومزاجه. بل 
ربما أخضعناه لنظرية الجرح والتعديل؛ التي 
طبقت على رواة الحديث واللغة؛ حتى نقبل 
أو نرفض لا التواريخ فقطء. بل حتى شكل 
النصوص التي نسخها.. فكم من مخطوط 
منسوخ في تاريخ اطمأن إليه محققه؛ فثبت 
بعد دراسة المخطوط دراسة كوديكولوجية أنه 
تُسخ في زمن تفصله قرون من التاريخ المثبت 
عليه!. )90 

بل كم من مؤلف نسب إلى غير مؤلفه 
الحقيقي! وخط إلى غير ناسخه الأصلي! وكم 
عنوان اخترعه المحقق لا يد فيه لصاحب 
التأليف! وكم من اضطراب خالط المصئّف 
بسبب حواش أو تعاليق مضافة!.. وهي اختلالات 
لم يستطع المحققون تفاديها أو الحد منها 
إلى يومنا هذاء ولو كان وراءهم خبراء في 
الكوديكولوجياء يأخذون بأيديهم2؛ ويهدونهم 
السبيل الأيسر لما استمرت هذه الهفوات التي 
تقلل من قيمة الأعمال المحققة. وتطعن في 
قدرات أصحابها وكفاءاتهم.. 

إن أي عملية تحقيق لنصوص التراث ينبغي 
أن يكون القائم بها ذا دراية بهذا العلم الفتي 
إن هو أراد أن يقدم عملا 27 متكا مالا : 
موثوقاً مصوناً من عيوب التحقيق. الذي يجب 
أن يتوسعء وتتجدد ضوابطه؛لانتشاله من شرنقة 
إخراج المتن من حالة المخطوط إلى خالة 
المطبوع كما سبق القول.. فالعملية بهذا الشكل 


الجديد أعقد مما هو عليه الحال اليوم وأشق, 
ولا يقدر عليها إلا المحققون الفرسان ممن 
لهم قدم راسخة هي شتى العلوم».وإن لم يكودوا 
كذلك؛ فلا مناص من أن يصبح التحقيق عملية 
مشتركة بين المحقق والكوديكولوجي.. أويتزود 
الأول من علم الثاني وتقنياته ليثري قدراته, 
ويصير وصياً أميناً على التراث.. وسيكون 
ذلك ممكناً جداً حينما تنتشر في العالم 
العربي «معاهد لدراسة علم المخطوطات أو 
الكوديكولوجياء وتكوين مختصين في هذا 
العلم. قادرين على الاهتمام والعناية بأضخم 
تراث مخطوط عرفه تاريخ الإنسان..*".. 

ولا زال بين الواقع والمأمول عقبات تنتظر 
التذليل. ومساحات فارغة ترقب من يملؤهاء 
وطرق أطول من مدرجات المطار علينا أن نقطع 
مشقتها بكد وصبر وجد لنلتحق بالغربء ونعائق 
تجربته المتقدمة في هذا العلم الذي هبت علينا 

إن هذا العلم ينتعش الآنء وتزداد أعداد 
المنجذبين إليه بقوة الرغبة في تجديد تاريخنا 
الحضاريء وإعادة النظر فيه. وتصحيح 
بعض مساراته. والاستفادة من التقدم العلمي 
والتكنولوجي المتسارعء ومواكبة المدنية 
المعاصرة.. لكن أغلبهم في الواقع لا يزالون 
واقفين على العتبةء يسترقون النظر إلى هذه 
الأمبراطورية التراثية المترامية الأطراف. 
ويحاولون النبش في مشمولاتها بطرق انتقائية 
فرضتها ظروف المرحلة مثلما فرضتها 
سعة فروع الكوديكولوجيا وتعددهاء الأمر 


آفاق الثقافة والترات 


الذي لا يُتوصل إلى حسمه بنجاعة واقتدار 
عوض الأكط مرخ كل قرع يظرق حا لا لخدو 
وجمعها في يد واحدة خلا نخية من المتضلعين 
المهرة. وهم قليلون في زمن يجب أن يكثروا 
فيه وأن لا تخلو منهم آيّة حاضرة تث: على 
خزائكن ومخطوطات.. 

على الجنوب الشرقي من المملكة المغربية.. 
وهي إشارات أقل ما يقال عنها إن جزءا معتبرا 
جدا من تاريخها - وتاريخ غيرها - السياسي 
والااجتماعي والاقتتصادي والعلمي والديني 
والصوفي. تحتضنه فضاءات ما بعد الختم» 
وهي فرع من الكوديكولوجباء ينبغي -إجرائياً- 
وأعلام يلتزمون بها؛ ويسيرون وفق مقتضياتها 
التي لا تربطها علاقة مباشرة بعملية التحقيق, 
إذ سيغدو عملهم إلى الصناعة الدقيقة أقرب, 
وتنوع مادتها تنوعاً يحتاج إلى فرز وتصنيف 
وترتيب وتنقيح.. وليس هذا فحسبء وإنما 
عليهم أن يكونوا ملمين بما فيه الكفاية بمختلف 
الحقول المعرفية التراثية. مثل علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغة والتاريخ والتصوف 
والأدب: فيكل هذا - وزيادة - تزخر فضاءات ما 
وراء الختم... وعليهم ينفس الدرجة أو أكثر أن 
يتزودوا بمعرفة كافية في الفروع الكوديكولوجية 


آفاق الثقافة والتراث 


اللأخرىء أو ينسقوا مع زملائهم المبرّزين فيها 
على الآقل؛ فدون إنجاز مهامّهم بنجاح عقبات 
كأداء منها ما يتعلق بقراءة المخطوطء ومعرفة 
نوع الخطء. ومنها ما يتصل بعدالة الناسخ, 
وتوثيق المكتوب. وحتى معرفة نوع الورق,. 
والمداد... وهلم جرا إلى ما يؤكد أن هذا العلم 
متكامل بفروعه وعناصره. كسلسلة موصولة 
الحلقات لا تعرف أولها من آخرهاء ولا أصلها 
من فرعها.. 

وإذا عدنا إلى مخطوطات فجيج - وهي 
نقطة ضثيلة في بحر تراتنا المتلاطم - وحدّقنا 
بإمعان في فضاءات ما وراء الختم» وما تراكم 
عليها من معلومات. اكتشفنا من زخمها وتنوعها 
أن هذا الفرع سيضفي على الكوديكولوجيا أهمية 
خاصة؛لأنه سيسمح - أكثر من غيره - باكتشاف 
عدد ضخم من الزوايا المعتمة في تاريخها 
خاصة:. وتاريخ المغرب عامة:ء بل ويتعداه إلى 
تاريخ الآمة الإسلامية ورجالاتهاء والعلاقات 


بين الأقطار والأمصار.. وسيسفر ذلك - ولا 
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شك - عن نقاشات مستفيضة:. و نتائج جديدة: 1 


و أحكام مؤثْرة» وتنفتح بالتالي بوابة كبيرة نلج 
تستهدف ذلك التاريخ برمته.. 
نماذج وصور: 

ولعل هذه الخاصية العامة ثبتت ظضعاليتها 
عبر ما قدمناه من نماذج آنفا.. وتحت أيدينا 
أدلة أخرى تتسع لتأليف مستقل ينثر جزئياتها 
ودقائقهاء حسبنا منها الآن أن نختار ما يؤازرهاء 


ويؤازر تصورنا عن أهمية فضاءات ما وراء 


الختم, وتبرير سبب إحلاله محل الصدارة في 
فروع الكوديكولوجيا: 
ما يتصل بالمؤلف : 

وله تجليات عدة ضربنا إلى بعضها سابقاء 
ونضم إليها الآن غيضا من فيض ما عثرنا 
عليه من إجازات ومئاولات وأسمعة» وإضافات 
قيمة متنوعة الشياتء تلقي مزيداً من الأضواء 
على هذا الكاتب أو ذاكء مثالها: إجازة يتيمة 
وجدناها في خاتمة تعليق''' على أرجوزة 
البدر اللامع في نظم جمع الجوامع؛ وهو مما 
نظمه وشرحه الشيخ اللغوي الفقيه علي بن 
محمد الأشموني الشافعيء ثم أهداه إلى تلميذه 
الأحظى شاعر فجيج إبراهيم بن عبد الجبار 
ممهوراً يإجازة فريدة كتبها بخط يده ونصها 
بحن العيين :و التصمل: 


«أما بعد.. فقد تتناول مني شرحي هذا 
سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ 
الإمام العالم العامل الصالح أبوإسحاق 
إبراهيم بن سيدنا الشيخ الصالح عبد الجبار 
ابن أحمد الورتد غيري أمتع الله بحياته. ونفع 
ببركاته. وقد أجزت أن يرويه عنيء. ويروي 
عني نظمي [هذا]!""'؛ وجميع ما يجوز لي 
وعني روايته. مؤلفه الفقير العاجز علي بن 
محمد الأشموني الشافعيء. لطف اللّه به 
في الداريّن. قيده في الثاني والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة 505.: والحمد للّه رب 
العالمين*".. 

والأشموني هذا من الأعلام اللغويين 


طيه؛. وتضاربت تواريخها في وفاته. فترجمه 
صاحب معجم المؤلفين ثلاث مرات"", 
بمعلومات متباينة. وتواريخ وفاة متفاوتة, 
واطأ الزركلي أوسطها الموافق لحوالي 1٠0١‏ 
للهجرة”: ''. وفنّده الأشموني بخط يده.. ولو لم 
كن لاحاؤكه الااهذا العكين تفننى 1 ككيف وكن 
اناطع الى الأتكذين هله ميدأ حصفيا فيا : 
وشرحاً أغفله الجم الغفير!! 
ما يتصل بالناسخ: 

وهي جوانب شتىء ولعل أول ما يمكن 
استشعاره من إكثار النساخ من الدعاءء 
والاستغفار. وحرصهم على طلب الدعاء لهم 
من لدن القراء والناظرين: أنهم كانوا واعين 
بخطر مسؤولية نساخة الكتب. قلقين بما قد 
يصيبهم من تبعات التقصير وفتور التيقّظء فلم 
يتوان أكثرهم في مقابلة منسوخاتهم بالأصول 
أوما نسل منهاء ثم يخلص في الدعاء نثراً. ثم 
شعراً.. وهكذا وجدنا عدة أبيات طريفة في هذا 
السياق كقول ناسخ موطأ الإمام مالك برواية 
يحيى بن يحيى الليثي: 
أقسسم بالله على من كل من 

أبصر خطي حيثما أبصره 
أن يدعوالرحمن لي جاهدا 
بالعفويومالدين والمغفرة'" 

ونقراً بعد الفراغ من نسخ الأجرومية/”” ما 
يترجم قلق النسّاخ: وخوفهم من انزلاق أيديهم 
رغم الرقابة الصارمة التي بمارسونها عليهاء 


وئصه: 


آفاق الثقافة والترات 


كتبت وقدأيقنت لا شلك أنني 
ستفنى يدي يوماء ويبقى كتايها 

ولا شك أن الله سسائكلها غدا 
فيا ليت شعري ما يكون جوابها؟! 
وإما جحيملا يطاق عذابها""ا 
وقد يشير إلى ما بذله من مجهود مخلص 
عزيز في الكتابة والتثميق والتجويد؛ حتى 
استحال الاستغناء عنه ببيع أو هبة أو إعارة 
أو ما أشبهء وفي هذا أنشد ناسخ أحد أجزاء 


تممبجهدوتعب 
بعد تثقاط وطرب 


فلا تبع ولا تهب 
ولوبوادمنذه يب" 
وربما التمس من مطالع كتابه أن ينظر فيه 
قواعد الإعراب”'': يقول: 
واكاضر شى عدابن حون ترؤه 
أنصف - هديت - بلا حيف ولا شطط 
إماسموت فلا تعجل يبسبّك لي 
واعذر فلست بمعصوم من الغخلط() 
أما ناسخ الدرر اللوامع والجزرية عبد 
المومن بن عبد الله فقد ارتجل بيتين على قدر 
ملكته ديل بهما نسخته. يطلب الدعاءعء ويعتدر 


آفاق الثقافة والتراث 


ياناظرا فيالخط كيف صورا 
فادع لناسسيدنابالمغفرا 
فإن بقي في الخط شيء فاعدلا 
لأننى كتبته مسمسسمته جاه" 

ولم تأت هذه الأبيات وأشباهها مما ضربنا 
عنه صفحا لتشغل فراغا بان لهم فحسب, 
وإنما هي - في كبرها - ذات علاقة جدلية 
بشخصيتهم تلتحم بدلالات قد تفسر حالة 
نفسية: أو تقدم موقفاء أو تصفنا أمام وضع... 
ولن يقف على ذلك إلا من تفاعل معها في 
مستوياتها العميقة لا السطحية. وقرأً ما بين 
سطورها كما يفعل الشُرّاح الحاذقون. 
ما يتعلق بالنص المنتسخ: 

وكأن أجدادنا رحمهم اللّه كانوا يستشعرون 
بما يرقمونه على فضاءات ما وراء النسخ أنه 
لا وجود لنص بشري كاملء قاتبعوا خطوات 
مختلفة في إضاءته. وتقريبه للقارئٌء سواء 
بشرح غامضه. أم تبيين مقصدية صاحبه:؛ أم 
الظروف المحيطة بهء أم الإشارة إلى نصوص 
أدبية مماثلة (التناص ).. ومن أمثلة ذلك ما 
قاله ناسخ قصيدة أنوار السرائر وسرائر الأنوار 
للشريشي0): 

«... وصرح انتهاء بما في الابتداءء كنى 
عنه. وحض عليه ومقصده ‏ رحمه الله - في 
هذه القصيدة تيسير بتثبيه القلب على سبيل 
الحب من باب التقوىء تعرضا لنفحات القرب, 
وبلوغاً لغيب الوصول؛ فلذلك ابتدأ بالغزل في 
أنثى مطلق الكون وهي فتاة المعرفة. فصادفه 


ْ في باب الهوى أنواع البلايا من الرقباء واللوام 
والفُضّاحء والصد والهجر والبعد. ثم ولج في 
سبيل الحب فعاد السقم صحة:, والألم لذَّة 
والعذل ذكرىء ثم انتهى بغلية الفناء إلى حوّز 
القوب:.: 

ومنه ما كتبه ناسخ كتاب القرطيّن لابن 
مطرّف الكناني القرطبي المتوفى عام 404 ه: 

« قال محمد بن أحمد بن مطرف المقرئىئٌ 
رضي الله عنه: كنت جمعت هذا الكتاب في 
سنة إحدى وعشرين [وأربعماتة] 2*7 في معرفة 
اختلاف السبعة بين يدي الشيخ الجليل أبي 
محمد مكي بن أبي طالب رضي [-] 2*7 العام 
فجمعت هذا الكتاب من أقاويل أهل العلم: منهم 
أبوإسحاق الزجاج.ء والفرّاء: وأبو جعفر [-]70", 
ومن كتاب إكمال الفائدة لأبي الطيب ابن 
غلبون/”'؛ وربما كتبت فيه ما أخذته عن الشيخ 
مشافهة لتلا يسقط عني لفظه بالنسيان. وكان 
هذا الجمع كله مجملاً غير منظم» ثم أخذت في 
نظمه سنة أربع وثلاثين وأربع مائة. مبتدعا في 
التأليف والتنظيم على غير ما ألفه من رأينا من 
القراء؛ ذلك أني نظمته تارة أصلاً. وتارة فرعاً 
حتى كمل عمل ذلكء وقد انتظمت الأصول مع 
قوق الحروقي عهل الله ذلك الورحية كا نما 
والح اوظياه ساتقا مب ااا 

ودأب بعض المؤلفين على مدح مصنفاتهم 
وتقريظهاء معربين عن جودتها وعلو كعبها بين 
الآتراب. فعل ذلك: أبو حامد الفجيجي""., 
قائلا في حق كتابه مفيد الفوائد في خير 
العوائد: 


لوقست بالجوهرالغالي طرائقه 
كانت طرائقه أغلى إذن ثمنا 

فاله يمنحهأهلا لهأيدا 
واللّه يحفظه من ولد كل زنى 
ومن الإجحاف أن ننتزع هذه الشواهد 
عن سياقها العام؛ فلا نفهم منها إلا دلالاتها 
الحرفية؛ ولا نرى فيها غير الوجه الذي يربطها 
بالنص المنتسخ., فتلك رؤية سطحية ليس إلا.. 
بل علينا أن نعاملها باعتبارها خيطا في نسيج 
متشابكء. تتلاحم خيوطه وتتساوى في الأهمية, 
وتحمل في طياتها مواقف نفسية وعقلية 
وثقافية.. فالمادح كتابه ‏ مثلا ‏ ليس من منشأ 
الإعجاب فعله. فقد يكون كشفا غير مقصود 
لبعض جوانب شخصيته؛: كتضخم الأناء أو 
لمز أحد أعداته (ولد زنا)ء أو الترويج لثقافة 
كاسدة. أو سوى ذلك.. أما المادة المتعلقة 
بصاحب القرطيّن وفرطه فلا شك في أنها 
حركة جديدة في الزمان والمكان والإنسان 
والمكتوب تنساق بنا إلى أحكام ونتائج غير 


مسيوقة.. 


ويرتبط بكل ما سبق عناصر أخرى كثيرة 
تنتمي كلها إلى فضاءات ما وراء النسخ 
كالتحبيسات والتمليكات. وتحصين المنسوخ 
بالتعاوين. والتوسل بالأولياء والصالحين, 
واستحضار الأشعار والفتاوى والحكم والأمثال 
والمواعظء. إلى تسجيل الوصفات الطبيةء 
والتعريف بالأعلام الجغرافية والتعقييات 
المختلفة. وغير ذلك من العناصر التي توجد 
خارج المخطوطات الفجيجية.. واستقصاوؤها 


آفاق الثقافة والترات 


جميعا سيحدث - ولا ريب - تجولا مهما 
في البحث العلمي التراثي يتجه بنا في آخر 
المطاف إلى نتائج ملموسة أهمها تجديد 
النظرة إلى مكونات حضارتنا في جوانبها 
المختلفة. وإعادة تقويم تراتثنا المخطوط 
وتقييمه وتفسيره واعادة تشكيله. 
٠‏ خلاصات واستنتاجات: 

تحدثنا في هذا المفال عن فضاءات ما وراء 
الختم: وركزنا عليها دون العناصر الأخرى؛ لا 
باعتبار تفوّق في أهميتهاء ولكن باعتبار علاقتها 
بالمتن المخطوط الذي سيطر على اهتمامنا 
من زمان بعيد.. إنها علاقة تكامل وتلازم: 
وهوية المتن بدونها لا تكون ناصعة المعالم, 
ومن يقصيها عندما ينظر فيه أشبه بمن ينظر 
بعين واحدة.. 

إن من شأن الكوديكولوجيا أن تخلخل عدداً 
من منطلقات التعامل مع التراث وقواعده. 
ولكنها لحد الآن لم تستقطب الدارسين 
بالقدر الذي يناسب هذه الأهمية؛. مما يؤكد 
أنها ما زالت تعاني من عقبات, وأن أصحابها 
لا يزالون في موضع ضعف.. وأتذكر أن أحد 
اغرود كرنيجييق المقاوية الس مق أذين عن 
ثماني عشرة سنةء نداء يتضمن دعوة صادقة 
مخلصة إلى إنشاء معهد لدراسة وتدريس 
علم المخطوطاتء وتكوين مختصين في هذا 
العلم.." "*) ولو بَدلتٌ الجهود وتجمّعت, 


وتعاونت دولنا ومؤسساتنا لأثمرت هده اليدذرة 


آفاق الثقافة والتراث 


الغريبية مراكز عديدة تتطلق كلها نحو هدف 
خلايا النحل.. 
بقي أن ننهي بهذه المقترحات البسيطة: 

٠.‏ اعتبيار خضاءات ما وراء الختم مرحلة 
جوهرية ضمن عملية تحقيق المخطوطات الذي 
لا يزال يتمتع باستقلال ذاتي يحصره في دائرة 
إخراج المتن.. 

* إن المادة التي تقدمها هذه الفضاءات لا 
ينبيغي اختزالها في الفوائد والعوائد كما فغل من 
قبلناء أو تصنيفها في خانة الحشو الزائد عن 
المتن ولكن علينا أن نميزه بما يلي 

« أن يكون محورا تدور حوله الأطاريح 
الجامعية.. 

« أن تحدث في كل الجامعات العربية 
قعية] لكرد يكو رسيا كل ومين ليا جيا وو ذات 

© تبيادل الخيرات بين الجامعات العربية 
عبر شراكات ولقاءات.. 
هذا العلم الفتي. 
وللخزانات التراثية. تتعامل مع المخطوطات 
بضوابط الكوديكولوجيا وقواعده؛ كل في ميدان 
اختصاصه. 


00 
كوديكولوجية: 


التراث العربي 
وفضاءات ما 


وراء الختم 
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أحمد شوقي بنبين: دراسات في علم المخطوطات 
والبحث البيليوغرافي. ص: ١١‏ 

يعتبر الكتاب في حكم المفقود 

نشرته دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ط١‏ / ٠٠١4‏ 
هكذا ورد في المخطوطة: وعنوانه الذي لم يرد فيها: 
نزهة القلوب 

عالم حافظ مكثرء. رحل في طلب الحديثء وانتهى 
به المطاف إلى الإسكندرية: وبها توفي عام 01/6 ه 
له ثلاثة معاجم في مشيحته؛ والفضائل الباهرة ضفي 
مصر والقاهرة...( الأعلام: 5١١5 / ١‏ ) 

جمال الدين أبو طالب أحمد ( 7019-200١‏ ه ) من 
تلامذة السلفيء. كان يكرمه كثيراً: ويقدمه للقراءة 
عليه مع صغر سنه. وهو من شيوخ المنذري ( تاريخ 
الإسلام للذهبي ‏ وفيات 5١15‏ ه. ص: +٠١‏ ) 

لم أعثر له على ترجمةء وهو عالم جليل من تلامذة 
السلفي. يعرف بالعطارء كان بمصر عام 557 ه . عن 
موقع: ( إسلام ويب) 

من أهل القرن السادس الهجري . رحل إلى مصر 
والعراق وخراسان: وكتب. وخرج وأفاد. وله نظم. 
وأدب» وسيرة حميدة.روى عن طائفة. وحدثت عنه 
طائفة؛ وتوفي بحرّان عام 014 ه. 

شرف الدين اللخمي الإسكندري ( 044 -١١31ه‏ ) 
فقيه مالكي. من الحفاظء أصله من القدسء وتوضي 
بالقاهرة: له تصانيف في الحديث وغيره ( الأعلام: 
هر ) 


٠‏ . لم أعثر له على ترجمة 


ا" 


لم أعثر له على ترجمة 

ذكر جما غفيرا جدا من رجالات الحديث والعلم .. 
ثم قال: وصح في... يوم الجمعة السابع والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة 
بالإسكندرية؛. والحمد لله حق حمده... وقد كنب 
بخط عفادن 

لم أعثر له على ترجمة 


احمد بن عبد الرحمن بن قابوس بن خلف ابن 


.١ا/‎ 
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قابوس الأطرابلسي. أديب لغوي. من أهل القرن 
الرابع. كان بحلب سنة 77١‏ ه .. قرأ على ابن 
خالويّه كتاب الجمهرة.. وروى عنه خلق كثير (ابن 
العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب. عن موقع: 
لهك .]لمم صطقاذذ//:مغخط 


لمن يضبط الحرف الأخير راء.. ولعل ضبط ابن 
خالويه أقرب إلى المنطقء فهو تلميذه؛ والتلمين 
أعرف بشيخه؛ وأعلى به عينا.. 


. الصفحة الأخيرة من المخطوط 


انظر على سبيل المثال: الأعلام للزركلي (7 /778؟ ): 
فالترجمة فيه؛ وفي المصادر المحال عليها مقتضبة 
جداً؛ لا تليق بصاحب كتاب طبقت شهرته الآفاق: 
بل إن اللجنة التي عنيت بتصحيح كتابه وترقيمه 
وضبطه وتعليق حواشيه: وكلهم من أفاضل العلماء. 
خرجوا عن تقاليد التحقيق. فلم يصدروا عملهم 
بعقد ترجمة وافية له وإنما اكتفوا بتعريف موجز فضي 
هامش الصفحة " (نزهة القلوب - مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده - ط / 1977 ) 

عبد السلام بن الطيب القادري ٠١68(‏ - ١لذاه)ء‏ 
من أبرز علماء المغرب: ملكته في العلوم لا تجارى, 
خصوصا في النحو والبيان والمنطق والحديث 
والأصليّن والتاريخ. له عدة مؤلفات ( القادريء, 


التقاط الدرر. ترجمة: 5١4‏ ص: 64 


ضي حوزتنا قطعة مخطوطة منه. 


.٠‏ انظر كتابنا : فجيج في عهد السعديين؛ السياسة 


والثقافة والمجتمع, ص: /7017. 


. نفسهء ص: /0” 


. الصفحة ما قبل الأخيرة ( رقم ؟ ) 


الصفحة ما قبل الأخيرة ( رقم ؟١‏ ) 

البنّاء المراكشي ( 505 - 75١‏ ه)ء نبغ في علوم 
شتىء. وخلف وراءه مؤلفات قيمة وكثيرة... ( الأعلام: 
١/؟ى)‏ 

الموسومة: الرحلة المغربية ( الرحلة العبدرية ) 


آفاق الثقافة والترات 
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الروض المريع, وقد تم نسخ الكتاب في حياة مؤلفه 
في شهر ذي القعدة سنة سبع وتسعين وستمائة 
بمدينة مراكش حرسها الله تعالى. 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. 
ص 18٠١ - ١/9‏ 

محمد الفاسيء: مقدمة الرحلة العيدرية: ص:ءت 
انظر على سبيل المثال: الأعلام: ٠7‏ / 7"؛ وقد جعل 


وفاته حواليّ اك 


5 مقدمة الرحلة. مصدر سابق 


انظر عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين: ج”؟. ص: 
وه١7‏ 

الصفحة الأخيرة من الشرح 

ظهر الصفحة الخيرة 

أحمد شوقي بنيبن: دراسة في علم المخطوطات 
والبحث الببليوغراضي. ص: 00 

نفسه. ص: 737 

سماه الكوكب الطالع؛ وهذه النسخة رآها الرحالة 
الهشتوكيء وأشار إليها في رحلته باسم: «لمع اللوامع 
في شرح جمع الجوامع» قال: «بخط يده الكريمة: وضي 
آخره إجازة من الشيخ الأشموني للشيخ إبراهيم بن 
عيد الجيار» ( هداية الملك العلام. ص: 06069 
كلمة غير واضحة:؛ ولعلها كما قدرنا 


الصفحة الأخيرة من الكتاب 


. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين: جم. ص: 4١7‏ 


وكةغ و١ا51هم‏ 


2 الأعلام: ه / ٠١‏ 


الصفحة الأخيرة: وقد انتهى من نسخه في يوم 
الثلاثاء موفى عشرين من شهر رمضان المعظم؛ من 
عام تسعة وعشرين وسيعماثة... 

لم يشر إلى تاريخ النسخ. والأجرومية مختصر 
مشهور في النحو 

الصفحة الأخيرة ( رقم ؟ ) 

مجموع يحمل رقم ١4‏ 

فرغ من نسخه يوم الأحد لثمان ليال بقين أو بقيت من 
شهر شعبان من عام تمانية وستين وثمانماثة 


آفاق الثقافة والتراتث 


7. الصفحة الأخيرة ( رقم 5 ) 

0غ. الصفحة الأخيرة ( رقم ١‏ ) 

. أحمد بن محمد الشريشي السلوي ( 08١‏ -١14ه)ء‏ 
متصوف مالكيء برع في علم الكلام: وأصول الفقه. 
رحل إلى المشرقء وتوفي بمصر.. اشتهر بهذه 
القصيدة الرائية. وهي في التصوف ( الأعلام: 
١//5؟)‏ 

5. الصفحة الأخيرة رقم ٠‏ 

6. مزق بقدر كلمة 

.١‏ مزق يقدر بثلاث كلمات صغيرة 

”6. مزق بقدر كلمة 

*0. إكمال الفائدة في القراءات السبع؛ لأبي الطيب عبد 
المنعم بن عبيد الله بن غلبون ( 559 - 585 ه ), 
أديب. مقرئ؛ ولد بحلب. وسكن مصرء وبها توضي.. 
من كتبه: الإرشادء والإكمال ( الأعلام: : / 1737 ) 

4. الصفحة الأخيرة ( رقم /) 

0. أبو حامد محمد الفجيجيء من علماء القرن السادس 
الهجري. عاش في فاسء. برع في علوم الكيمياء, 
وكان مدمنا على القراءة. من شيوخه أحمد التازي, 
وإبراهيم بن يوسف المراكشي الشهير بالسكاج.. 
كان حيا عام /الاه ه. ( كتابنا: فجيج في عهد 
السعديين. ص: 7517 وما بعدها ) 

71. انظر ديوان الفجيجيين: ص ”١4‏ 

. القصد إلى العلآمة المدقق أحمد شوقي بنبين, 
انظر: دراسات في علم المخطوطات... ص: 77 


مصادر البحث ومراجعه 


أغلب المصادر المحضرة مخطوطات توجد في 
خزائن فجيج. منها الكامل والمبتورء ومنها ما لم 
يتبق منه إلا أوراق أو ورقة يتيمة.. 

أحمد شوقي بنبين؛ دراسات في علم المخطوطات 
والبحث الببليوغرافي - منشورات كلية الآداب 
بجامعة محمد الخامس ‏ سلسلة بحوث ودراسات» رقم 
-مطبعة النجاح- الدار البيضاء - ط .1597/١‏ 


أحمد ابن القاضى المكناسى - جذوة الاقتباس فى 


00 
كوديكولوجية: 


التراث العربي 
وفضاءات ما 


وراء الخثم 


من حل بمدينة فاس - الطبعة الحجرية الفاسية. 
أحمد الهشتوكي - رحلة هداية الملك العلآم - 
مخطوطء الخزانة الوطنية: ق ١41‏ 

خير الدين الزركلي - الأعلام - دار العلم للملايين 
- بيروت - ط © / ١9/40‏ 

عمررضا كحالة - معجم المؤلفين - مؤسسة الرسالة 
-بيروت - اط ١951 / ١‏ 

محمد بوزيان بنعلي: - ديوان الفجيجيين - سلسلة 


تراث فجيج رقم ١‏ - مطبعة الجسور - وجدة - 
طا/ ١١٠١‏ 


فجيج في عهد السعديينء السياسة والثقافة 
والمجتمع - سلسلة تراث فجيج رقم ؛ - مطبعة 
الجسور . وجدة - ط 7٠١0 / ١‏ 

محمد بن الطيب القادري - التقاط الدرر - دراسة 
وتحقيق: هاشم العلوي القاسمي - دار الآفاق 
الجديدة - بيروت - ط ١95/١ / ١‏ 

محمد العبدري الجيحي - الرحلة المغربية - جامعة 
محمد الخامس - سلسلة الرحلات - ؛ - حجازية - 


.١558ط‎ - تحقيق وتقديم وتعليق: محمد الفاسى‎ - ١ 


جح وفعي تعس 


آفاق الثقافة والترات 


مؤلفات الموجليين المخطوطة 
في العلوم الشرعية 


( إحصاء ودراسة ) 
أ.م.د. محمد ذنون يونس فتحي 
جاحسة الموضل/كلية القربية للبتات 
قسم اللغة العربية 


قدّم الأستاذ سالم عبد الرزاق عملاً كبيراً؛ استغرق منه جهد خمس سنوات» من أجل إنجاز 
فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل؛ وهو عمل ضخم وشاق ومتعب بكل ما تحمله 
هذه الأوصاف من معان ودلالات» ذلك أن المخطوطات لا يسهل في الأعم الغالب التيقن مما 
كتب على غلافها الآول» من معلومات دالة على المؤلف وعنوان التأليفء وتأريخ التأليف وسنة 
النسخ... وما وراء ذلك من مشكلات وصعوبات جمة؛» وفي أحيان كثيرة يكون المخطوط خاليا 
من صفحة تعريفية: ولا يحتوي إلا على المادة العلمية» فيصعب إثبات نسبتهاء ويحتاج الآمر 
إلى دراسة معمقة من أجل تقديم وصف لمادتهاء أو وجه راجح في الفترة الزمنية التي كتبت 
فيهاء وقد يستغرق الآأمر سنوات من أجل مطايقة مضمون تلك المادة مع غيرها؛ للحكم بأنها 
تعود لمؤلف معين؛ كما شكّلت وفرة الكتب التي قام الأستاذ سالم بفهرستها صعوبة أخرى 
جديدة: أضيفت في طريق عمله المليء بالعقبات» ومع ذلك فقد استطاع بالعمل الدؤوب على 
تذليل قسم كبير منهاء والتغلب على العديد من المشكلات التي واجهت مسيرته في الفهرسة 
والتصنيفهء ولكنه وقع في الكثير من الهنات والمشكلات؛ بدءاً بطريقة التأليف التي سار عليهاء 
من اعتماد الجهة الواقفة للكتب والمخطوطات: بدلا من اعتماد طرق أسهل من ذلك؛ لكي 
يصل القارئ والمحقق والباحث إلى بغيته المنشودة» بالحصول على المخطوط وعدد نسخه 
وأماكن وجوده؛ ولذا يحتاج أولئك إلى جهود مضنية من تقليب أوراقه بأجزائه التسعة» من 
أجل القول بأن المخطوط الذي يبحثون عنه؛ موجود في تلك المكتبة أم لا؛ كما أنه لم يقم 
بفهرسة المجاميع وفق الموضوع كما سار عليه في الكتب المنفردة» مما شكل صعوبة أخرى 
بالغة الآهمية في الوصول إلى المخطوطات المتعلقة بعلم من العلوم. 
ولا ننسى أن الغاية من إنشاء الفهارس وأقصر زمنء ومن دون ذلك يفقد التصنيف 
تخفيف الصعوياتء. وتقليل الإشكاليات والفهرسة جدواه ومعناه. كما واجهته مشكلة 
للوصول إلى المقصد بأيسر طريق وأقل جهدء أخرى من مشكلات عديدة: تمثلت في تصنيف 


آفاق الثقافة والتراث 


بعض المخطوطات. وتحديد تبعيتها العلميةء 
ونسبها في الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه, 
ولذا أعتقد جازما أن إخراج أي تصنيف 
بيبلوغرافي يتناول العلوم العربية والإسلامية, 
لا ينبغي أن يكون عملا فرديا محضاء إذ 
يصعب على أي شخص مهما بلغ علمه؛ واتسعت 
ثقافته بالحضارة العلمية للعرب والمسلمين: 
أن يلم بأشتات تلك العلوم والمعارف»؛ فللعلوم 
العربية والإسلامية أبجديتهاء وللتآليف 
العربية والإسلامية تنوع هائل يصعب حصره 
واحصاؤه. حيث: «تعدٌ الأمة العربية السبّاقة 
والشامخة في ابتكار مختلف العلوم والفئون 
والآداب. وفي دأبها المتصل المتتابع على 
التوغل والتغلغلء والاستبحار في التنويع 
والإضافة شيئًا بعد شيءء فكان لها في كل 
علم وكل فن مؤلفون وموْلّماتء تعد بالمتثات 
والألوف. وتملاً خزائن البلادء بلغت أكثر من 
ثلاثماتة نوع - عدا مؤلفات علوم العربية 
والعلوم الشرعية- منها العلوم المتعلقة 
بالآعيان. وتدخل فيها الطبيعيات والرياضيات 
والفلك والطب والتاريخ الطبيعي والفراسة, 
وجملتها اثنان وعشرون علماء منها: تدبير 
المنزل والاقتصاد السياسي والاجتماع...2(", 
ولذا تحتاج هذه الفهرسة اليوم إلى فهرسة 
جديدة, تفيد منها الشيء الكثيرء وتتجاوز 
هناتها وعقباتها الكؤود. كما عانت تلك 
الفهرسة من افتقار للمنهجية الأكاديمية, 
حيث تعاني الكثير من تلك المخطوطات 
من نقصان التعريف بمؤلفيهاء وقد تقدم 
للشخصية الواحدة الكثير من الترجمة في 
أكثر من موضعء وتواجه القارئ مشكلة ذكر 
اسم الكتاب الواحد بأكثر من طريقة وعنونة, 
فيعتقد أنهما كتابان متغايران: ولكن الذي 


آفاق الثقافة وإلد إلا 


يتبين عند البحث أنهما كتاب واحدء والسبب 
في ذلك اعتماد المؤلف على ما هو مثبت في 
صفحة الغلافء. الذي يكتبه الناسخ من دون 
اعتماد اسم الكتاب كما اختاره له مؤلفه. 
ويحدث ذلك كثيراً في الكتب العلمية القديمة, 
كما لا يخفى على المشتغلين بهاء كما كان يذكر 
أحياناً اسم الكتاب في المجموع من دون بيان 
العلم الذي يبحث فيه. وهذه معضلة أخرى 
توجب على الباحث العودة إلى المخطوط 
لمعرفة التفاصيلء مع أن الفهرسة ينبغي أن 
توضح ذلك من دون الرجوع للمخطوط بغية 
التأكد مقهء نوكن يذكن المؤلف “كارية مغصه 
والخرى تعتتضيرا سبي الفاي | ذه شان ماقف 
على المخطوط وغلافه. مع أن المنهجية أن 
يكون ذكر اسم المؤلف مفصلا كل مرة ليتبين 
الباحث نسخ المخطوطة. ولثّلا يظن أنها 
لمؤلف آخر نتيجة الاقتصار على بعض اسمه. 

ولسنا هنا في هذا البحث بصدد ذكر 
مشكلات التأليفء التي ظهرت في هذه 
الفهرسة التي تحتاج إلى إعادة صياغة 
وإخراج جديدء وأن يقوم بها أكثر من مفهرس. 
يخضعون لإشراف علماء متخصصين. في 
صنوف المعرفة التراتية القديمة. 

نعود من هذا كله إلى الجهود الموصلية التي 
احتوتها هذه الفهرسة. والمؤلفات الموصلية 
المخطوطة في مكتبة الأوقافء لنتبيّن مشاركة 
الموصليين في العلوم العربية والإسلامية, 
الشرعية وغيرهاء ومكانة تلك المشاركة 
لهذا المصر والبلد بالنسبة للعالمين العربي 
والإسلامي: ولنقف على شدة عناية أجدادنا 
بالعلوم والمعارف الإنسانية المختلفة وكثرتهاء 


على الرغم من صعوية الظروف التاريخية التي 
موّت بها مدينة الموصلء وكثرة الانشغالات 
والفتن التي عصفت بهاء وقلة الأدوات الكتابية, 
وششة الإمكانيات» لكي تكون نبراساً يحتدى 
للموصليين اليوم من أجل تطوير ملكاتهم 
العلمية واستعادة مكانتهم التاريخية؛ وإحياء 
دلت الكعطوطات نو بقلال الشريفايها ورقيية 
ما تحتويه. ونشرها بين أيدي الجمهور لدراستها 


ونقدها. 

لقد أبدع الموصليون من خلال المشاركة 
الفاعلة في ميادين البحث والتأليف. وكتبوا 
بأقلامهم وعقولهم النيرة في شتى مجالات 
المعرفة الإنسانية. من علوم شرعية ولغوية 
وأدبية وطبية وفلكية ورياضمية: إلا أننا 
سنقصر الحديث على الإنجازات العلمية 
التأليفية في العلوم الشرعية فحسبء ونيعد 
الحديث عن التصنيف في العلوم الأخرى بدء 
بالدراسات اللغوية وانتهاء بالمؤلفات الفلسفية, 
والإنجازات الشعرية الكبيرة من دواوين 
وقصائد ومعارضات وتخميسات ومنظومات 
غير متخصصة في العلوم الشرعية» ودوبيتات 
وتقريضات وأبيات... التي قدمها الموصليون, 
كما أعرضنا صفحا عن ذكر الإجازات العلمية 
التي احتوتها الفهرسة؛ لأنها لا تشكل نتاجا 
علمياء بقدر ما هي توثيق وشهادة لمن أراد 
القيام بأعباء الفتوى والتدريس. 

وبعد الإحصاء والتدقيق في قراءة الفهرسة: 
يمكن لنا أن نقسم هذه الدراسة الإحصائية 
وفق الموضوعات. التي بحث فيها الموصليون, 
وأنشأوا مؤلفاتهم» وشاركوا العالم بإنجازاتهم 
العلمية والمعرفية. 


آفاق التقافة والتراث 


٠‏ المحور الأول: القرآن الكريم» تفسيره 

وعلومه: 

لقد كتب الموصليون في تفسير القرآن 
الكريم وعلومه المصنفات الجيدة:ء والمؤلفات 
المهمة. خدمة لكتاب الله تعالى الكريم: ودينهم 
الحنيف. وتوعية للأمة الإسلامية عموماء 
والمجتمع الموصلي الإسلامي بقيمة هذا 
الكتاب العظيم» وما يحتويه من أسرارء ويشتمل 
عليه من كنوز الهداية وأنوار الحقيقة. وما 
يتضمنه من قيم إنسانيةء تأخن بيد المجتمع 
البشري نحو السعادة الدنيوية والأخروية, 
فقد أنجز الموصليون في مجال الدراسات 
القرآنية» المتخصصة بالقرآن الكريم وعلومه 
المتعلفة يه 8 مولفاء كت عليها 1 
هائها موضايا بعصي ا وسقت ورا شاه 
عن ولع الموصليين بالقرآن الكريم, وعلومه 
وقراءاته: ولكن تقف القراءات ورسائل التجويد: 
في مقدمة تلك الاهتمامات. مما يكشف عن 
تعلق الموصليين بهذا الفن قديماء ولا يزال يقف 
في صدارة اهتمامات هذه المدينة حتى الوقت 
الراهن:؛ وأهم هذه الأعمال التي أحصيناها: 


.١‏ كنز المعاني شرح حرز الأماني ووجه التهاني. 
تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد ين أحمد بن الحسين المعروف 
ب: (شعلة الموصلي) و(ابن الموقع ت 
17ه-1154م)20. 

". التلخيص في التفسيرء تأليف: موفق الدين 
الكواشي الموصلي (ت ٠ه‏ - ١158م)‏ 
(مجلدان)!". 


أحمد الجبوري (ت78١١ه-‏ 1777م): وهي 


000 00 
نسبحة وحيده 5 


. العقود المجوهرة واللآلي المبتكرة. شرح 
القواعد المقررة والفوائد المحررة. لمحمد ابن 
قاسم البقري (ت 105١ه‏ - 0١‏ 
تأليف: سلطان بن ناصر بن أحمد الجبوري 
(ت4١١ه‏ - الام)ء ولها سبع نس<0", 
وقد طبع الكتاب بعنوان: (شرح قواعد 
البقري في أصول القراء السبعة) ويليه كتاب 
الإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء!", 
بتحقيق: هناء الحمصي وأنس مهرة: عام 
لمات 


. القول المبين في تكبير سنة المكيين؛ تأليف: 
سلطان ين ناصر ابن أحمد الجيوري 
(ت1158ه-177م)» ولها أربع نسح" . 

. اللأحرف التي يدغمها أبو شعيب السوسي 
(ت771هم)''' بروايته في المتقاربين 
والمتمائلين. لسلطان بن ناصر بن أحمد 
الجبوري(ت 58١1ه-1777م):‏ وله نسخة 
أخرى بعنوان: الأحرف التي أدغمها أبو 
عمروء كما رواه السوسي برواية البصري!"". 
. ستة عشر موضعاً لا يجوز الوقف عليها في تلاوة 
القرآن الكريم» تأليف: مجهول.'"'2. 

. بحث في أوقاف القرآن الكريمء تأليف: 
معنيون 1 

. تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي2 تأليف: 
إبراهيم بن مصطفى بن عباس الموصلي؛ 
إمام الحضرة القادرية(ت 059١١ه-‏ 
1747م )» وله نسختان!*"). 


.١‏ خلاصة 


.١‏ الدرة اليهية. تفسير سورة من القرآن 


الكريم: تأليف: سليم الواعظ (ت بعد 
هك الل 107 

أقوال القراء والفقهاء. تأليف: 
محمد بن مصطفى الغلامي (ت85١١اه-‏ 
الالاام)ء وهي نسخة وحيدة''"', مهداة 
إلى علي أفندي العمري (ت 157١١ه)؛‏ وهو 
يتضمن نقولات وشروحات في القراءات 
وعلوم القرآن والفقه. 
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الأوجه للقراء السيعة من آخر البقرة وأول 
آل عمران: جمع: الحاج بكر (ت ١١؟١ه)‏ 
ابن الشريف فتح الله الصباغ الموصلي 
(تغ١٠١1ه)""'"',‏ تلمين سعد الدين ابن 
أحمد بن مصطفى البصير المعروف بشيخ 
القراء (ت 88١١ه-‏ كلالاام)7"", وله 
ركنا 


البهجة المرضية في بيان وجوه الجمع 
بكر(ت١١5١ه)‏ ابن الشريف فتح اللّه 
الصباغ الموصلي (ت ‏ ١٠١ه)‏ تلمين7*' سعد 
(شيخ القراء) المعروف بالبصير الموصلي 
(ت414 ااه الاال) كل 


.١‏ تيجان البيان في مشكلات القرآن: تأليف: 


م ). وتوجد منه نسختان'"": وقد قام 
بتحقيقه ودراسته: حسن مظفر الرزوء. وطيع 


فى بغداد. 


آفاق الثقافة والترات 


5. الأنوار اللائحة في تفسير الفاتحة:؛ تأليف: 
إسماعيل بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد 
حمودة الموصليء كان حيا سنة ( 4١١١ه-‏ 
5م ).: وله نسختان!"". 

7. تعليقة على الآية الكريمة: ( لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا للّه)؛ تأليف: صالح 
تقي الدين أفندي بن يحيى أفندي بن 
يرهن الكدواين بحرن بلك السيضي 
(تهغ؟1ه)0"., 


/ا١.‏ تفسير آيات: تأليف: عيد اللّه أفندى !*" , 


16 مختصر جليل من معالم التنزيل» 
(قطعة)2". تأليف: أبى عيد اللّه محمد 
نوري بن جرجيس بن عبد الرحمن بن أسعد 
ابن سليمان القادرى الموصلى (ت6١٠١١اهع‏ 
1117م ).: وله نسختان!"". 


. تلخيص التبيان من روح البيان: تأليف: أبي 
عبد الله محمد نوري بن جرجيس القادري 
الموصلي (ت 0١7١ه-‏ 18417م) : في تفسير 
القرآن'”"": وهو واقع في أربع مجلدات؛ ويبلغ 
عدد ورق المجلد الأول (541)., والثاني 
(710), والثالث (455): والرابع (017), 
والمجلدات الأربع بخط المؤلفء وعليه 
تقاريض لكبار العلماء؛ وهم: عبد اللّه العمري 
(ت 7517١اهح‏ 14875ام)ء وصالح الدباغ (ت 
6ه ) ويحيىء. ومحمد صالح خطيب 
زادة (ت7١١١1ه-‏ 1888م): ومحمد فهمي 
المعري. وشهاب الحسني (ت1770١ه‏ - 
6 م).ء ويونس الخطيب”""'. وملا سلطان 
ابن حسن ( كان حيا سنة ١17١١ه-‏ 18075ام) 


وعبد اللّه الفيضي (ت5١١١ه-‏ ١451ام).‏ 


آفاق التقافة والتراث 


.٠‏ الدرر الحسسان فى لغفة القرآنء تأليف: 


رتاه /ادكام) 00 


٠‏ المحور الثاني: الحديث الثبوي وعلومه: 

في حين كان الاهتمام بالحديث النبوي 
وعلومه أقل من ذلك بكثيرء فقد أنجز الموصليون 
من خلال الفهرسة (8) مؤلفات حديثية؛ ل (95) 
علماء على قدر رفيع من العلم والتخصص,. 
وهذا الإنتاج القليل يدلل على قلة عناية 
الموصليين في التأليف الحديثي؛ لما شهده 
هذا العلم من استقرار على أيدي المحدثين 
الأوائل؛ وقد ترسخت أصوله؛ وتحددت معالمه: 
فلم ينشغلوا به كثيراء ولكن تبقى قلة العناية 
بالحديث النبوي شوحا اسصاته : ظاهرة 
مسجلة على أقلام الموصليين وكتاباتهم, 
وأمراً يحتاج إلى تكثيف الجهود من العلماء 
المعاصرين. لسد ذلك الفراغ والتقليل منه. 
والأعمال التي أحصيناها هي: 


.١‏ مختصر(:'" جامع الأصول من أحاديث 
الرسولء تأليف: ابن الأثير أبو السعادات 
مبارك بن محمد الجزري(ت1١1ه‏ - 
3)089"©, وقد طبع جامع الأصول في 
أحاديث الرسولء وقام بتحقيقه: عبد القادر 
الأرناؤوط. سنة 5/؟١هء‏ وهو ضمن مجموع 
برقم (58؟/ :)١4‏ وعدد أوراقه (505؟), 
وناسخه: عمر بن محمود بن أبي بكر. 

". جامع الأصول (قطعة) » تأليف: أبو السعادات 
مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري (ت507ه- 5١5ام)‏ 07 . 


*. الكتاب الشافي في شرح مسند الشافعي 


(الجزء الأخير)7".: تأليف: أبي السعادات 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشيباني: المعروف بابن 
الأثير الموصلي (ت707ه)"',: وقد طبع 
الكتاب بتحقيق: أحمد بن سليمانء وأبي 
تميم ياسر بن إبراهيمء ونشر في مكتبة 
الرشد بالرياض في خمس مجلدات»؛ عام 
6ه 

. رسالة تحتوي على ثلاثمائة حديث 
نبوي مع ما يناسبها من أشعار وأمثال, 
تأليف: المعافى بن إسماعيل بن الحسين 
ابن حسن أبي الفتح أبي البيان سفيان 
الشيباني. جمال الدين أبو محمد الموصلي 
الكساظعى ث١‏ 7ه ؟18ام) 7 .وهي 
نسخة ناقصة الآخر. 

. رسالة الحديث المروي عن خير البرية 
المسلسل بالآئمة السادة الحنفيةء تأليف: 
محمد بن قاسم بن محمد بن موسى 
العبدلي. الموصلي مولدا ثم البغدادي أصلا 
ومنشأ(ت 74١١ه-‏ ١176ام)‏ 0 

. مختصر شرح ابن حجر للاربعين النووية 
تأليفظ: ضياء الدين يوسف بن عبد اللّه 
العمري الموصليء كان حيا سنة (٠714١ه-‏ 
ا 

. الاستشفاء بأحاديث المصطفىء تأليف: 


يوسف بن عبد الجليل الخضري القادري 
(ت 741اهد ملرام) 0 


. اربعون حديثاء جمعها وشرحها: يوسف 


(ت1 )0 


٠‏ المحور الثالث: العقيدة وعلم الكلام 
والفرق: 
وفي علم العقيدة والكلام والفرق الإسلامية 

والديانات فقد أنجز الموصليون (79) مؤلفاً 

ذزانا اهائفا حوقيليا عاجوا هق خلذليا ستاك 
عقدية2 وقضايا كلامية. ووضحوا موقفهم 
من بعض الفرق الإسلامية» وناقشوا أصحاب 
الديانات والملل الأخرى خاصة التنصارى 
واليزيدية2 باعتبار قربهم منهم وتجاورهم 
معهم»؛ مما يدلل على اهتمام الموصليين بقضايا 
أصول الدين: ومسائل علم الكلام والقضايا 
العقدية2ء التي يحتاج المجتمع الموصلي إلى 
الوعي بهاء لحل المشكلات الروحية والاعتقادية 
التي تواجهه؛ كما أن الحاجة تفرض نفسها على 
التأليف. حيث وجد هؤلاء المؤلفون الموصليون 
الحاجة قائمة على تعريف المجتمع الإسلامي 
والموصليء بالفرق وأهل الديانات المجاورة 
لهم2. وبيان الموقف العقدي منهمء وطبيعة 
دياناتهم ومواطن اختلافهم عن المسلمين 
أصولا ومبادئّ أساسية. فلم يكن التأليف 
في ذلك فرقة وتكفيراء بقدر ما كان تعريفا 
وتوضيحا وتحديدا لمواطن الخلافء وتأشيرا 
للمسائل بروح علمية وموضوعية: وتلك الأعمال 

التي أحصيناها هي: 

.١‏ منظومة في أسسماء الله الحسنىء. تأليف: 
عبد القادر الملتجي الموصليء نظمها سنة 
ا ل اا 

". رسالة في بحث الرافضة:؛ وورد اسمه (رسالة 
في كفر الطائفة الرافضة) تأليف: عبد اللّه 
ابن أحمد الربتكي الموصلي(ت 05١١ه‏ - 


87 آغاق الثقافة والتراتث 


7) '''!, وتوجد منه أربع نسخا”''؛ وقام 
بتحقيقها: حمدي السلفيء وطبع في دهوك. 
. الزهر النضر في حياة الخضرء تأليف: محمد 
ابن عون الدين الموصلي ثم البغداديء. كان 
حيا(77١1ه-1745م):‏ وله نسختان!”). 


5 رسالة في العقائد. وهي رسالة في شرح 
العقيدة للشيرازي”**): تأليف: ملا يوسف بن 
رمضان بن عبد اللّه الواعظ الرمضانى (ت 


747١ه-‏ 1877م ): وله نسخة واحدة/*). 


. رسالة في القدرء تأليف: علي أفندي محضر 
باشي (زث في حدود +*6 اسهد للا ) لا 

. رسالة في أفعال الله تعالى. تأليف: علي 
أفندي محضر باشي (ت في حدود ٠‏ 765١هع-‏ 
مضه 


. منظومة عقيدة الموحدء تأليف: ذو النون بن 
جرجيس الموصلى ز(ت 0ه أو 0؟17ه- 


18م أو 1819م): وله نسختان!). 


. الكوكب المتلالي لشرح عقيدة الغزالي؛ تأليف: 
أبو الحسن محمد أمين باشا بن الحاج عثمان 
بك الحيائي بن سليمان باشا بن الغازي محمد 
أمين باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي 
الحنفي الموصلي(ت11777ه 1847م )ء وله 


سخةها ب(5:) 
تبسحة واحده 5 


. أبحاث منتخبة من شرح جوهرة التوحيد 
ل(اللقاني)7*, جمع: خير اللّه بن محمود 
(ت145 1ه د مال لكل 

0 رسالة متقولة من شرح جوهرة التوحيد 


لإبراهيم اللقاني (ت ١5١٠١ه)‏ نقل: خير 


آفاق الثقافة والتراث 


الله بن محمود بن موسى بن علي بن قاسم 
العمرى (ت87١1اه‏ تح 09)110756, 


, "7 )ه9١1/8ت( شرح رسالة العقائد للدواني‎ .١ 


ابن علي بن قاسم العمري (ت ”8١١اه‏ 
-70/اام) 01 


٠”‏ . الفريدة السنية فى كشف عقائد اليزيدية: 


أو الرسالة الذهبية في الرد على اليزيدية 
المارقين عن الأمة المحمدية؛ تأليف: محمد 
ابن أحمد أفندي خياط زادة: واعظ الحضرة 
الجرجيسية وخطيب الأمينية (ت860؟١ه‏ - 
4م) مع تقاريض لجملة من العلماء 
الموصليين: وله نسختان!*". 


؟!. البراهين المهدية الى العقائد المنجية: تأليف: 


سلطان أفندي بن ملا عبيد الموصلي (كان 
حيا سنة 1775ه-18075م)7'*)؛ وقد طبعها 
الشيخ عبد الله الحسو بعد أن اختصرها 
وعلّق عليها”". 


4. رسالة فى التوحيدء. تأليف سلطان أفندى 


ابن حسن الصائغ الموصلي ( كان حيا سئة 
١ه‏ ).ء من علماء القرن الثالث عشر 0" , 


54. سيف العون في رقبة فرعون: تأليف: بهاء 


الدين أبو الوفاء عبد اللّه الفيضي بن 
مصطفى الخضري الموصلي (ت 5ه 
لك 


7. رسسالة فى الرد على النصارىء تأليف: 


سليمان بك بن مراد بك الجليلي الموصلي 
(ت757اهد لعحام) 200 


/ا١.‏ رسالة الملا محمد سعيد بن جرجيس 


الجوادي إلى مطران اليعاقبة بالموصل موسى 
ابن النشي اا 

.رسالة في بيان مذهب الطائفة اليزيدية 
وحكم أموالهمء. تأليف: حسن الشيفكي 
الوم 80 

5. الدلالات القاطعات في الردّ على من أنكر على 
الأولياء الكرامات؛ تأليف: محمد أمين بن 
محمد سعيد آل ملا يوسف(ت /1171717ه- 


/ادخام) 07 


."٠‏ الدليل المكين في الرد على من كفّر المسلمين؛ 


يوسف (ت /11/7ه- لادكام) 0. 


.١‏ دليل الموحدين في الرد على شبه المبشرين؛» 


يوسف (ت /115/7اه- 010وام) /6. 


"”. الروض العطر فيما يتعلق بسيدي أبي العباس 
الخضرء تأليف: أكرم عبد الوهاب محمد 
أمين آل ملا يوسفء المولود ( 11/4١ه‏ - 
)01 


؟”. رسالة في علم التوحيد المسمى بعلم الكلام: 

تأليف: رشيد بن صالح أفندي الخطيب""2. 
٠‏ المحور الرابع: الفقه وأصولك: 

ولو انتقلنا إلى الفقه الإسلامي وأصوله 
فقد وجدنا الموصليين مهتمين بهذا الجاني 
الحيوي من علوم الشريعة الإسلامية الغراءء 
فقد كتبوا في هذا المجال(18١)‏ مؤلفاً فقهياً 
وأصولياً. أنجزها )١١(‏ عالما موصلياء وكان 
الفقه الحنفي متصدراً عنايتهم واهتمامهم, 
ذلك أن مذهب المدينة الرسمي في العصور 


الأخيرة: كان يميل إلى تقليد الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان. فقد عكف الموصليون 
على تناول مسائله وفروعه المعتمدة. على 
الدليل والنظر والفحص الشديد للنقلء: مما 
يكشف عن العقلية الموصليةء التي تميل إلى 
التمتع بالعقليات» وتهتم بالرأي والنظر أكثر 
من الاهتمام بالنقليات والنصوصء وإن كانت 
تلك الأنظار العميقة مبنية على روح النصوص 
وجوهرها العميق. كما اهتم الموصليون في 
التأليف بحاجة المجتمع الموصلي إلى التوعية: 
ببعض الأحكام الفقهية التي تمس الحاجة إليهاء 
أو تنتشر بعض المفاهيم الخاطتة: أو يسود 
الاعتقاد بصحة بعض الآراء. وهي في الحقيقة 
مجانبة للصوابء فينهض الموصلي إلى التعريف 
بالمشكلة:, والتنبيه إلى وجه الصواب فيها. كما 
أبدع الموصليون المنظومات الشعرية؛ لتسهيل 

حفظ القواعد الأصولية وأحكام الدين الفقهية, 

وقد أحصينا الأعمال الآتية: 

.١‏ الاختيار لتعليل المختار. تأليف: أبي الفضل 
مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي (ت ”7/87ه-1784م)7"), مؤلف 
في الفقه الحنفيء, وتوجد منه خمس نسخ/*". 

*. المختار للفتوى. تأليف: أبي الفضل مجد 
الدين عيد اللّه بن محمود بن مودود 
الموصلي (ت787ه- 1784م), وله إحدى 


و 


عشره نبسحة 

*. المنهاج في بيان أحكام العشر والخراج. 
تأليف: عبد الله بن أحمد الربتكي الموصلي 
(ت5ه١١اه-‏ 745١م)ء,‏ كتاب في الفقه. 


٠ 1 . 5‏ .(7) - 525000000 
وتوجد ميك اريع نسح َ وقام بتحميعهك: 


آفاق الثقافة والترات 


حابسم عيم لال التسب اللا 

3 رسالة تبحث في قتل المؤمن وغصب 
ماله. تأليف: عبد اللّه الربتكي الموصلي 
(تكحهااه)70, 


؟٠.‏ الفتاوى النعمانية. تأليف: عصام الدين 


نعمان بن عثمان العمري الموصليء كان حيا 
سنة (١٠٠١ه-‏ 6ثلاام) 007. 


غ. الفوائد المنثورة فى الفتاوى المأثورة: تأليف: 


محمد أمين بن خير الله الخطيب العمرى 
(ت7١17ه-‏ 1788م ): وله ثلاث نسخ71”". 


6.رسالة فى العيادات» تأليف: عبد اللّه ا 7 
الموصلي (ت 095١١ه-‏ 145ام) 7". 
". هدي الحكم إلى خير الحكم, تأليف: عبد الله .١©‏ الزهر النضير على الحوض المستديرء 


كتابه هداية الحكام إلى خير الأحكام؛ وله 
نسختان (ت 05١١ه-‏ 5غلاام) ". 

ابن مصطفى الغفلامى (ت 51 اهماع 
اا اك 

. فصل في قواعد المناسخة ومسائل فيهاء 
(تتملاك الالالم) 0 

. فتاوى يحيى أفندي بن السيد فخر الدين 
الأعرجى الحسينى ((ت11417ه اح ١1/0/89‏ ) ("2, 
.٠‏ غاية المأمول (منظومة في أصول 
الفقه). تأليف: مصطفى أفندي الضرير 
ابن الملا لطفي الحنفي الموصلي 
(ت188١ه-غ/ا1١ام)»‏ ولها نسختان!"". 
.١‏ شرح منظومة في أصول الفقهء تأليف: 
مصطفى أفندي الضرير بن الملا لطفي 
الحنفي الموصلي(ت88١١ه-‏ 11//4م):. 
.١١‏ مسلك الأبرار إلى نكات الدر المختار 
أفندي الضرير بن الملا لطفي الحنفي 
الموصلي (ت88١١ه-‏ ؛لالاام) 007, 


آفاق التقافة والتراث 


تأليف: علي الوهبي الملقب بالجفعتري 
(ت”7١٠1١ه):ء‏ وتوجد منه نسختان!*", 


73. كاشفة الضرر عمن نكح وكفرء تأليف: 


أبومحمد معين الدين ذنون بن جرجيس بن 
في دالعافر ابن ,فشان يون مهموي" التجدفي 
الموصلي (ت1770ه-1815م): في الفقه 
الحو 000 


١‏ . نظم الغرر في علم الميراث؛ تأليف: محمود 


أفندي الفخري (فخري زادة) آل أمين 
الفتوى الموصلي(ت856١١ه-‏ 1818م) 
وعليهما تقاريض لموصليينء وتوجد منها 
5 فعاف 000 


. التبصرة في أحكام الحيضء تأليف: صلاح 


الدين حسن بن اسماعيل بن عيد اللّه 
الدركزلي(ت 1117ه- 1505ام) 00. 


5. رسالة في الحيض والاستحاضة والنفاس» 


الله الدركزلى الموصلى(ت77؟1ه - 
لي اكثا 


1 تبصرة اللإخوان في الحيض غلى مدهب 


المجتهد المطلق النعمان: تأليف: حسن بن 
إسماعيل بن عبد اللّه الدركزلي الموصلي 


(ت الا اه قمول) 0 

.١‏ المقايسة في أعمال المناسخة بالجدول, 
تأليف: سليم الفرضي الموصلي بن صالح 
المعماري. من رجال القرن الثالث عشر 
الموو ا 

."١‏ التحفة الندية في تحريم ذبائح أهل 
الشرك واليزيدية؛ تأليف: محمد أمين بن 
محمد شعيد" الملا ايوسف: أت 1ه 


/الام) 07 


ا الرسالة الكاشفة الوضحى عن نقاب الشوارب 
واللحى» تأليف: محمد أمين ين محمد سعيد 
آل ملا يوسف (ت //151ه- 017ؤام) 07. 

غ". قصد السييل ومختلف الدليل فى الصلاة وما 
محمد سعيد آل ملا يوسف رزت7717اهماع 


/اخام) 07 


©. هداية الحائر في البينونة والفراق إلى معرفة 
الصواب في إيقاع الثلاث من الطلاق؛ تأليف: 
محمد أمين بن محمد سعيد آل ملا يوسف 
(ت /الااه- /ادحام) 000 

7. هداية المرتاب في جواز إهداء الثواب: تأليف: 
محمد أمين بن محمد سعيد آل ملا يوسف 
(ت/لااه- /اموام) 00 

". كف الملام في مسألة الإفطار والصيام, 
تأليف: محمد أمين بن محمد سعيد آل ملا 
يوسف (/151/7ه- 00وام) 0. 

. فتح السلام في تحقيق رسالة كف الملام, 
تأليف: أكرم عبد الوهاب محمد أمين 
آل ملا يوسفء. المولود سنة(7/4؟١ه-‏ 


1م 
٠‏ المجحور الخامسس: التصوف والمواعظ 
والتربية: 


وفي مجال التربية الروحية والموعظة الحسنة 

والتأملات الصوفية؛ أنجز الموصليون (55) 

مؤلفاء يتناول قضايا السلوك وطرق الوصول 

إلى اللّه تعالى» عن طريق التأمل والاستغراق في 

الذات الإلهية. وقد كتب في هذا المجال )١7(‏ 

عالماً. مهتماً بالتصوف والتربية والروحية 

والسلوكية للمجتمع الموصليء. الذي كان أهل 
العلم فيه يطمحون إلى جعله مجتمعا صالحاء 
إلى الحد الأعلى من الأخلاق السامية والآداب 
الإسلامية العالية. كما أرادوا توجيه اهتمامه 
إلى القضايا الروحية. ودعوته إلى إشغال الوقت 

بالتأمل الروحي لتحقيق مكاسب عالية للنفس, 

بغية توفير السمو لها والترفع عما يسيئها أو 

ينقصهاء والأعمال التي أحصيناها هي: 

.١‏ أنس المنقطعين الى عبادة رب العالمين, 
تأليف: المعافى بن إسماعيل بن الحسين 
بن الحسن بن أبي البيان بن أبي سفيان 
الموصلي (ت ١55ه-‏ ؟1755ام) 00" 

؟. وسيلة الملهوف إلى أهل المعروفء تأليف: 
شعبان بن شمس الدين محمد ابن شرف 
الدين داود بن علي القرشي الآشثاري زين 
الدين أبو سعيد الموصلي (ت578/ه - 
114م) *"2. وقد طبع بعنوان: وسيلة 
الملهوف عند أهل المعروفء بتحقيق: هلال 
ناجيء ونشر في مجلة المورد العراقية. مج 
ايع .١‏ 


". زهر الزواجر مختصر الزواجر لابن حجر 
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تأليف: عيد اللّه الريتكى (ت 09١١هم‏ ع 
لام 07 


. زواهر الزواجرء نقلها: عبد اللّه الربتكي 
الموصلي(ت 69١١ه‏ - 747١م)‏ 2"''7؛ وقام 
بتحقيقه: حمدي السلفيء وهو تحت الطبع 
في مكتبة الآأصالة والتراث في الشارقة2””7. 
. القول العمدة في شهود الوحدة. تأليف: علي 
الوهبي الموصلي الجفعتري(ت7١١١ه-‏ 
7 م).ء وتوجد منه نسختان!”"). 

. زهرة البستان في تجربة الخلان؛ تأليف: فتح 
الله بن عبد القادر الموصلي (ت 4١٠١ه‏ - 
ل سيك 


. الجوهرة العمرية في الصلاة والسلام على 
الحضرة المصطفوية: تأليف: محمد بن أحمد 
ابن علي العمري(ت7١١1ه-‏ 1801م)!". 
. الخطب السنية ([(خطب منبرية): محمد 
سعيد الموصلي: (كان حياً سثة 1914ه - 
ال 

. تذكرة الألباب ونصيحة الأحبابء تأليف: 
محمود بن الشيخ عبد الجليل الخضري 
الك ردي الموصلي (ت ١5١1ه-‏ 
1ام) 3 

٠‏ . تعليقة على مقدمة علم الهدى وأسرار الاهتداء. 
تأليف: محمود بن الشيخ عبد الجليل 
الخضري الكردي الموصلي (ت١77١ه‏ - 
لمام) لكل 

.١‏ تحية الإسلام في آداب السلام والمصافحة 
والقيام, تأليف: أبو محمد معين الدين ذو 


النون بن جرجيس بن عبد القادر بن عثمان 
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ابن محمود الحنفى الموصلى (ت 560 همح 
ا 


.١١‏ معدن السلامة في أحوال الدنيا والبرزخ 


والقيامة, تأليف: أبى محمد معين الدين ذو 
النون بن جرجيس بن عبد القادر بن عثمان 
ابن محمود الحنفى الموصلى (ت 60 همح 
ا ا 


؟١.‏ تحفة الواعظين وتذكرة السامعينء تأليف: 


يوسف بن عبد الجليل الخضري الكردي 
الموصلي (ت ١74١هح‏ 1476م)10. 


غ. نقولات من كتاب الانتصار للأولياء. تأليف: 


يوسف بن عبد الجليل الخضري الموصلي(ت 
١ه-‏ دلارام) 107 


يوسف بن عيد الجليل الخضري الموصلي 
(ت21؟امد ملوم) 19 


1 الانتصار للآولياء الأخيار, تأليف: يوسف 


ابن عبد الجليل الكردي الخضري الموصلي 
(رت١:؟١١همع-‏ 16م)ء وعليه تقاريض 


لجملة من شيوخ الموصل وكبار علمائتها!؟"". 


عربيء تأليف: يوسف ابن عبد الجليل 
الخضري الكردي الموصلي (ت ١5١١ه-‏ 
0م ). وعليه تقريضان: لجرجيس أفندي 
ومحمد أمين بك الشهير بياسين أغندي زادة 
(ت ١١1١ه-‏ ١1801م)‏ 2""7, وتوجد منه 
نسختان 0170 


الإلهام من اللّه العلام في مديح سيد الأنام: 


تأليف: يوسف بن الملا عبد الجليل الخضري 


الموصلى (ت١51؟17ه)21,‏ 

5. البدور الجلية فيما مسرّت إليه حاجات الفقراء 
الصوفية؛ تأليف: الشيخ نور الدين البريفكاني 
(ت4ه5اه- ١ممام)‏ 100, 

."٠‏ منظومة للشيخ نور الدين البريفكاني 
(ت714اه- ١ددام)‏ 2100 

.١‏ رسالة في ذكر الشيخ نور الدين البريفكاني 
(ت78١1ه-‏ ١480ام)‏ تأليف: دباغ زادة 
صالح (ت948؟١ه-‏ 0٠48ام)‏ 0. 
البريفكاني. تأليف: دباغ زادة صالح 
(ت4ة؟ اه - ١11ام)‏ 570 

ل بستان اللإخوان ومورد الضيمآن: تأليف: 
محمد نوري بن جرجيس القادري الموصلي 
(ته١٠١ه-‏ 40ىام) 7" (مجلدان). 

غ. قطف ثمار الكلام من كتاب زهر الأكمام, 
تأليف: محمد نوري بن جرجيس القادري) 
ت6١175هد‏ االمرام) 50 

6. الفوائد اللطيفة من النصائح.ء تأليف: 
محمد نوري بن جرجيس القادري الموصلي 
(ت6١5اهد‏ /الماام) 17 

71. رسالة فى الخلوة؛: تأليف: محمد الموصلى 
من خلفاء محمد البريفكاني!*""2. 
ملك الملوك؛ تأليف: محمد طاهر""' بن 
عيد الله 7"0) أفندى النوري صايغ زادة 


محمد نورى القادرى علبه20"" , 


8. أحاديث وأدعية وأذكارء تأليف: محمد بن 
يونس بن حسين الحنفيء كان حيّاً في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر الهجريا""". 

4. لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام: 
تأليف: شمس الدين أبو عبد اللّه محمد 
ابن على بن جعفر الموصلى الحنفي الشهير, 
بالبلالي'””"". 


.١‏ أصالة المعجمية العربية- بحث العلامة محمد بهجت 
الأثري. ندوة المعجمية العربية. المجمع العلمي 
العراقيء بغداد, 1997م: .٠١‏ 

”. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: ا/ 2,19 
وهو محمد بن أحمد ابن محمد الموصلي الحنبلي. 
المعروف بشعلةء ويقال له (ابن الموقع). له علم 
بالقراءات وغيرهاء توفي بالموصلء وله: الشمعة 
المضية بنشر قراءات السبعة المرضية2. وشرح 
تصحيح المنهاج لابن قاضي عجلونء والتلويح بمعاني 
أسماء الله الحسنى الواردة في الصحيح. والفتح 
لمغلق حزب الفتح. وكنز المعاني في شرح حرز 
المعاني. ينظر الأعلام: 5/ :57١‏ معجم المؤلفين: 
1 ا 

*.امءن: غ/ دت,ت هوأحمد بن يوسف بن الحسن بن 
رافع بن الحسين بن سويدان الشيباني الموصلي؛ 
موفق الدين أبو العباس الكواشيء عالم بالتفسير من 
فقهاء الشافعية؛ من كتبه: تبصرة المتذكرء في تفسير 
القرآن. وكشف الحقائقء: ويعرف بتفسير الكواشي؛. 
وتلخيص في تفسير القرآن العزيزء ينظر الأعلام: 
0 معجم المؤلفين: ”/ 709. 

غ. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 2717/7/0 
والشيخ سلطان بن ناصر بن أحمد الجبوري الخابوري 
عالم مشارك في بعض العلوم: ولد في لواء الموصل 
سنة ”7١٠هء‏ وتتلمذ على الشيوخ الأعلام: ثم طاف 
البلدان. وحصل على إجازات علمية من الشيخ عبد 
الغني النابلسي(ت 45١١ه).ء‏ وأجيز في القراءات 
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.16 


السبع على الشيخ خليل الخطيب البغدادي. خطيب 
الحضرة القادرية (ت77١١ه),‏ وأجيز في القراءات 
العشر على الشيخ محمد بن عبد الباقي الدمشقي 
(ت75١١ه).ء‏ له القول المبين في التكبيرء وكتاب ضي 
القراءات السبع؛ وكتاب في النحوء وتتلمذ عليه جمهرة 
من علماء الموصل منهم: الشيخ عبد الغفور بن عبد 
الله الربتكي المدرسء والشيخ إبراهيم الموصلي 
(ت55١١ه).ء‏ والشيخ سعد الله البصير بن أحمد بن 
مصطفى شيخ القرّاء (ت 848١١ه).‏ ينظر الأعلام: 
,٠٠١ /"*‏ معجم المؤلفين: 4/ 5”, المقتطف من 
إجازات العراقيين وأسانيدهم- الشيخ الدكتور أكرم 
عبد الوهاب الملا يوسف الموصليء إصدارات دار 
النور للعلوم الشرعية. عمان. 4578١ه:‏ 07 تنظر 
ترجمته في الفهرسة: /ا/ .5١5‏ 


مصريء ينظر الأعلام: 7/ 7117 


لحان 1 4ل تت الالا تر اكت لكل 


لامر لح ار اث 


. هو زبان بن عمار التميمي المازني البصريء أبو 


عمروء ويلقب أبوه بالعلاء. من امه اللغة والأدب, 
وأحد القراء السبعة توفي عام (54١١ه).ء‏ ينظر 
الأعلام: ؟/ .4١‏ 


ينظر: 00151031 3150001.601/0. الالالالاا//: حاط 


امءن: 7/ ئلا ت/ كلاك 8/ مكل لا/ الى الأعلام: 


*/ ١٠1ء‏ معجم المؤلفين: 4/ 578. 


.٠‏ هو صالح بن زياد بن عبد الله السوسيء ثاني راويي 


أبي عمرو بن العلاع. ينظر معجم القراءات القرآنية: 
ار كل 


من 1 تك, غلالا. 
5 م.ن: كر الاك وأظن أت الكتاب للجبوري. 
. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 


7,: وأظن أن الكتاب للجبوري. 

م.ن: 5/ 5577”, ا 57, وهو شيخ سلطان بن ناصر 
تنظر ترجمته في الفهرسة: لا/ 57.: المقتطف: /ا0. 
م.ن: 4/ 100. تنظر ترجمته في الروض النضر في 
ترجمة أدباء العصر: ”/ ١"؟,.‏ منهل الأولياء ومشرب 
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لفك 


الأصفياء من سادات الموصل الحدياء. محمد أمين 
ابن خير الله الخطيب العمريء تحقيق ونشر: سعيد 
الديوجي,ء الموصل» مطيعة الجمهورية. 11117ام: 
/١‏ ”/50”. الفهرسة: 1/ .»١7‏ المقتطف من اجازات 
العراقيين وأسانيدهم: 4؟. 


5 م.ن: 0/ , وهومحمد بن مصطفى الغلامي. شيخ 


علماء الموصل في عصره. له مؤلفات وشروحات.: 
منها: شمامة العنبرء والعقد الثمين في مدائح الأمين, 
وتخميس الهمزية؛ وخلاصة المعارف. وغيرهاء قال 
فيه الخطيب العمري: «فاق في الشعر على أقرانه, 
وبرز فيه أمام أهله». ينظر الأعلام: / ٠٠١‏ في 
سلك الدرر ومعجم المؤّلفين أن وفاته (15١1ه):‏ 
/١‏ 55, الفهرسة: ,550/١‏ المقتطف في إجازات 
العراقيين وأسانيدهم: 5١‏ 5755 355. 


٠مءن:‏ 5/ 5"", لا/ 57. تنظر ترجمته في الفهرسة: 


/؟4.: المقتطف: "4. 


. والشيخ سعد اللّه بن أحمد بن مصطفى شيخ القرّاء 


(سعد الدين) (ت88١١ه).؛‏ المعروف بالبصيرء أخذ 
علمه في التجويد والقراءات عن الشيخ عبد الغفور بن 
عبد الله الربتكي والشيخ إبراهيم الموصليء والشيخ 
سلطان بن ناصر الجبوري؛ كان عالما في التاريخ 
الشعريء وله خبرة في العلوم الشرعية والعربية» تتلمذ 
عليه نخية من العلماء منهم: محمد أمين بن خير الله 
الخطيب العمري (ت ”*١٠٠ه‏ ).؛ ترك ولدين هما: 
مصطفى ومحمد أمينء وبرزا في القراءات: وبرز من 
أحفاده: الملا سعدي بن محمد أمين . تنظر ترجمته 
في الفهرسة: 7/ لاء /ا// 5037. 


. لسعد الدين ثلاثة تلاميذ: محمد أمين بن خير الله 


الخطيب العمريء. ونجلاه محمد أمين. ومصطفى. 
لكن الراجح أنه أبو بكر بن فتح اللّه الموصلي لما 
تقدم في الكتاب رقم (؟1١):‏ ينظر منهل الأولياء: 
/١‏ 511-75760, المقتطف: غ00-0., الفهرسة: لا/ 357. 


". ينظر فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 


0/؟».: تنظر ترجمته في الفهرسة: 1/ 5١7‏ منهل 
الأولياء: :580/١‏ المقتطف: 0١‏ 04. 

م.ن:1/ 187-186 48/ 177, ينظر منهل الأولياء 
ومشرب الأصفياء: -١4 /١‏ 40: الأعلام: 1/ 4١‏ 


1 


0 


0 


"0 


51 


/ا. 


0 


5 


معجم المؤلفين: ؟/ 7 المقتطف: 79- 7١‏ 

م.ن: "/ /611١6١‏ 5160,: ولم نطلع على ترجمة له إلا 
أنه جاء في أول المخطوط ما يدل على أنه معاصر 
للوزير سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي: 
حيث قدّمه تحفة وهدية له. 

م.ن: 0/ 777, وهو أبوخليل صالح أغندي السعدي بن 
يحيى أفندي بن يونس أغندي بن يحيى أغا الموصلي 
الحنفيء ومن شيوخه: يوسف أفندي الرمضاني: وملا 
يحيى المزوريء ومن تلامذته: أحمد الخياطء ينظر 
المقتطف: 18. 

م.ن: 6/ 7177»والراجح أنه العمري المتوفى(/917؟١ه)‏ . 
ومعالم التنزيل تفسير للقرآن الكريم للبفوي 
المتوفى(17١0ه).‏ 

م.ن: ”/ 7784/ 514؛ والشيخ السيد محمد نوري نور 
الدين أبو عبد الله بن السيد جرجيس بن السيد عبد 
الرحمن ابن السيد أسعد بن السيد سلمان بن السيد 
جعفر بن السيد عبد الله القادري؛ يتصل نسبه بالإمام 
الحسين بن علي ( رضي الله عنهما  )‏ عالم كبير توضي 
في الموص ل( عام 6١١١ه)ء‏ ودفن في الجامع الكبيرء 
وهو جد أسرة النوري: ولما تعطل التدريس وإقامة 
الشعائر في الجامع الكبير ومدرسته قام الشيخ 
محمد نوري بن جرجيس القادري بترميمهما وإعادة 
الشعائر فيهماء أخن الطريقة القادرية من الشيخ نور 
الدين البريفكيء؛ وأجازه الشيخ عبد الرحمن أفندي 
الكلاك مفتي الموصل إجازة عامة مطلقة, وأجازه في 
القراءات السبع مع إجازة عامة مطلقة الشيخ عبد اللّه 
أفندي الفيضيء تنظر ترجمته في الفهرسة: 21١4/7‏ 
,"١6 -514 59‏ المقتطف: /4. 

31١ 589/5 مان‎ 

ينظر المقتطف: .1١١-1١‏ 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 
5/غ". وقد ولد محمد أمين أفندي زكي الدين بن 
محمد سعيد أفندي بن الملا يوسف في الموصلء. 
عام 4١١١هء‏ قرأ القرآن الكريم على والده الشيخ 
محمد سعيد أفنديء وتتلمذ على شيوخ عصره منهم: 
عثمان أفندي الديوجي (ت 70١1ه)‏ وعبد الله أفندي 
النعمة(ت 75١١ه)‏ وأحمد الجوادي(ت /1571اه) 


رديت 


1 


فرت 


0 


ا١هك‎ 


1 


30 


ا" 


وأحمد الديوجي (دحكككام)ء وعن الأخير أجيز ضي 
العلوم العقلية والنقلية» له آثار مخطوطة كثيرة. تنظر 
ترجمته ني الفهرسة: 1/ 51 وما بعدها. المقتطف: 


"ا :40 


."٠‏ كذا ورد اسم الكتابء: والمعروف أن ابن الأثير صنّف 


كتاب جامع الأصولء فهل قام باختصاره؟ 


5 مءن: هو/ /21”. 


2 


مان /ا/ 1ل 
وأشار الدكتور ماهر ياسين الفحل من جامعة الأنبار 
بالقيمة العلمية للكتاب وأهميته في تخصصه. ينظر: 


0 2ع جا ناه اك /حا/ا/مامه . طاعع عط اق اطق ./نانناننا//:صاغخط 


1١ /5 مء.ن:‎ 


.فهرسس مكتبة الأوققاف المركزية في 


الموصل: 5/ 47: ينظر الأعلام: "// 509 
وهتاك نسخة فيإيران على الموقع: 
.أ طق مام اق /5»! 21.1500 |05 .لالا/الالالا 

م.ن: ”/ 3520, والشيخ محمد بن قاسم ابن محمد بن 
موسى العبدلي مولدا ثم البغدادي أصلا ومنشأء ولد 
سنة ١٠١٠هء‏ كان من كيار العلماء. طاف اليلدان» 
وقرأً مختلف العلوم؛ وأجيز من شيوخ مصر والشام 
وحلب وبغداد والموصلء وكان حاذقا في الطب؛ وانتهت 
إليه الرئاسة في هذا العلم في عصره. كما كان عالما 
بالرياضيات والفلك والجفر والزيج والإسطرلاب 
والحساب والمنطق والعلوم العربية والإسلامية؛ أخذ 
منه جمهرة من أهل العلم منهم: محمد أمين آل 
ياسين أفندي المفتي وخير الله الخطيب العمريء 
تنظر ترجمته في الروض النضر في ترجمة أدباء 
العصر: ”/ "": ومنهل الأولياء: /١‏ 7717, الفهرسة: 
“"/ ثء المقتطف: 47. 

م.ن: 7/ ,5٠١‏ ينظر المقتطف: /5. 

م.ن: 307/107 ينظر المقتطف: 155. 


-مءن: ه/ 52100 


ك.مءن: 4/ 178. 


الربتكي, المدرس.» العباسي, الشاضعي, رئيس العلماع. 
ولد الشيخ عبد الله الربتكي سنة ٠١7١‏ ه الموافق 


آفاق الثقافة والترات 


اث 


ا" 


500 


0 


2 


م في قرية ربتك التابعة لقضاء الشيخان: وهو 
عباسي النسبء وأخن يدرس في عدة مدارس منها 
مسجد المدرس في محلة عمو البقال؛. وكان هذا 
المسجد يجاور داره فكان يدرس به وغلب لقبه على 
المسجد غصاريعرف بمسجد المدرسء قال عنه عصام 
الدين العمري: احد الفحول المعول عليه في الفروع 
والأصول فهو إمام المتورعين ومرجع المتشرعين ورع 
الزمان عماد المعارف والإذعان ذو الفنون الغريبة 
والآثار المطربة العجيبة. من مؤلفاته وآتاره العلمية: 
المنهاج في بيان أحكام العشر والخراجء زبدة القواعد 
الفقهية في ضبط الأحكام الشرعية؛ ورسالة ما لابد 
منه من معرفة عقائد الإسلامء: ورسالة في بيان 
أحوال الرافضة؛ وزواهر الزواجر. وهو مختصر 
كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي. وهدي الحكم إلى 
خير الحكم وهي مختصر كتابه هداية الحكام إلى 
خير الأحكام: ورسالة في خلق الأعمال: وكتاب نهج 
المنهج في فقه الشافعية: ومنظومة الأشكال ورسالة 
تبحث في قتل المؤمن عمدا وغصب مالهء ورسالة 
في العبادات: والزاجر بعدّ الكبائر» ورسالة في أصول 
الدين: وكان قد أصابه المرض وأقعده في داره عن 
التدريسء, توضي الشيخ عبد الله الربتكي سنة ١١09‏ 
ه / ١741‏ م في الموصلء ينظر الروض النضر في 
ترجمة أدباء العصر: ه وما بعدهاء منهل الأولياء: 
.,55٠ /١‏ الفهرسة: ١ /١‏ المقتطف: لالاء و : 
مهن .10/3011 0 |0213 ./انا/اناننا//:صاخط 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: /١‏ 
ل ل ا د ل 

م.ن: ”/ 788-7817 5/ 7504, ينظر الروض النضر 
في ترجمة أدباء العصر: ؟/ 49» المقتطف: 495. 
هذه التعليقة غير صحيحة وموهمة:؛ فالرسالة 
وشرحها للملا يوسف الرمضانيء ولمن الأستاذ سالم 
وصفها بذلك لقول المحشي خالد الكردي: لما رأيت 
عقيدة ابن الشيرازيء يوسف زمانه... فضفهم أنها 
للشيرازيء وليس ذلك مرادا كما لا يخفى. 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: ,1417,/1١‏ 
تنظر ترجمته في الفهرسة: 4/ 5: المقتطف: ."5١‏ 
م.ن: 76/ 7397, وورد في المقتطف: أنه: الشيخ أبو 
عبد اللطيف نور الدين علي أفندي بن عبد الله بك بن 


آفاق التقافة والتراث 


/ا. 


. 0 


25 


.0١ 


6 


ازدك 


غ. 


6 


.01 


/ا6. 


. 0 


يونس أفندي بن يحيى أغا الحنفي الموصلي الشهير 
(ابن محضر باشي )؛ ينظر: /18-11. 

م.ن: 57/ 777 ومن شيوخه: علي المندلاويء والملا 
يحيى المزوريء ينظر المقتطف: .18-1١1/‏ 

م.ن: // 1717 8/ 507, وهو أبو محمد معين الدين 
ذنون بن جرجيس بن عبد القادر بن عثمان بن 
محمود الحنفي الموصليء كان عالما شاعرا مقرضا 
ناظما في التاريخ الشعري نساخاً. تنظر ترجمته في 
الفهرسة: ,7077/7:١1960 /١‏ المقتطف: /ا١.‏ 


م.ن: 7 ا" 


.6١‏ هو عبد السلام بن إبراهيم اللقاني. شرح جوهرة 


التوحيد لوالده؛ توفي عام (/17١٠ه)؛‏ ينظر الأعلام: 
؟/رهه؟. 


م.ن: 4/ 104: ينظر منهل الأولياء ومشرب الأصفياء: 
1/1 


م.ن: م/ 6 .١‏ 


. هو محمد بن أسعد الصديقيء جلال الدين: يعد من 


المتكلمين الفلاسفة: ينظر الأعلام: 7/ ؟5. 

مءن: 1/ ١‏ وهو خير اللّه بن محمود بن موسى بن 
بأنواع العربية والحسابء كان نائيا على الفتوى, 
وتولى الخطابة في جامع العمرية. تنظر ترجمته في 
الفهرسة: 7/ ١0١"؛:‏ المقتطف: 55-/3؟. 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: :٠١8/0‏ 
6ك 

م.ن: 5/ 304. 

ينظر الفهرسة: 5”/ .5١04‏ 

م.ن: 7/ 517, وهو سلطان أفندي بن حسن الصائغ 
الموصلي, كان من مشاهير علماء الموصل ني القرن 
الثالث عشرء أخن إجازته من الشيخ علي أفندي 
محضر باشيء. وقرأ عليه العلامة الحاج عثمان 
أفندي الرضوانيء. وله إجازة في الفهرسة للشيخ 
محمد صالح الحسيني»: وورد اسيم حده (علي 
ك/رعء؟.بك/ لكت غ/ ١ك‏ 


.09 


1 


16 


211 


/ا. 


10 


5 


الا. 


7 


مءن: 5/0 تنظر ترجمته في الفهرسة؛ والمقتطف: 
035 


0 -مءن: ك/ .١21‏ 
-هءن: 1/ 87١ء‏ تنظر ترجمته في الفهرسة: "/ . 


. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 


1 ينظر قراءة في مخطوطة ( العمادية فضي 
مختلف العصور) على الموقع: م.ن: كر 510 


©01. 5لالاع مأطكاج ح//:ماغخط 


م.ن: كل 

م.ن: كل 

مان ت/ 7 

م.ن: 7/ 7037”, والشيخ رشيد الخطيب تتلمذ على 
شيوخ عصره. وحصل على إجازته العلمين من الشيخ 
محمد أفندي الرضوانيء وله مؤلفات مخطوطة عدة: 
منها: أسنى الأرب في تاريخ الأدب»: وأبسط الترتيب 
في تراجم الأدباء. وأوضح المناهج في تاريخ الأدب, 
والمفيد في أصول الفقه؛ وغيرهاء وقد صدر له تفسير 
القرآن العظيم المسمى: أولى ما قيل في آيات التنزيل؛ 
كان خطيبا وواعظا وعضوا في المجلس العلمي. تنظر 
ترجمته في الفهرسة: 17/ 70177, المقتطف: 7. 

ينظر الأعلام: 4/ 6؟1. 


مان /١‏ م / لالت هي لال لا لخ اي ل 


2177/5 فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل:‎ .٠ 


ع“ لاا كل الا لا مغك لامر حغكف ؟ا/را” لالر كهت 
ل لل ل 4 لشفت 

م.ن: /١‏ لالالء ه/ 555ء م/ /8:3٠١5‏ لالااء ومن 
شيوخه: يوسف النائب الموصلي, ومن تلا ميذه: يحيى 
المفتي ابن الشيخ فخر الدين الأعرجيء والسيد عبد 
الله الفخري شقيق يحيى السابق»: وياسين وعبد الغفور 
نجلا عيد الله الربتكي. والشيخ موسى الحدادي 
والشيخ حمد الجميلي, ينظر المقتطف: ار 0 
ينظر: 

عأم0011202.6017/15083-10ق اطق 33619و امم // :مط 


كلا مم ءن: 583/7 


غلا مءن: 4/ 1537. 


./6 


آالا. 
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0 


05 


0 


م 


4 


١68 


اي فد 

م.ن: ه/ 7074”, منهل الأولياء ومشرب الأصفياء: 
/506. 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 5/4/ا. 
م.ن: 5/ ,1١٠١‏ هو يحيى بن السيد فخر الدين 
الأعرجي الحسيني مفتي الأحنافء: أديب عالم شاعر 
فقيه عالم بالاصطرلابء يتقن الفارسية والتركية, 
عرف بالسخاء والعطاء. ولد سنة ؟١١١ه‏ وتوضي 
سنة 17/١١هء‏ له مواقف بطولية أيام حصار نادر شاه 
للموصل سنة 57١١هء‏ ومن شيوخه: حمد الجميلي 
الموصليء وعبد الله الربتكي؛ ومن تلاميذه: محمد 
سليم الأردلاني ومحمد أمين بن خير اللّه العمري, 
تولى إفتاء الأحناف سنة سنة ”47١١ه.؛‏ ينظر منهل 
الأولياء: /١‏ 4"؟. الفهرسة: ,”١١ //١‏ 4/ ١15ء‏ 
كرما ؟,: المقتطف: .4١‏ 

م.ن: 815/ ١5١1١ء‏ تنظر ترجمته في الفهرسة: 
/ ”5, وهو الشيخ مصطفى بن الحاج سلمان بن 
الشيخ أحمد الحنفي النعيمي الملقب (البصيري) 
المقري المتوفى 5”4١١هء‏ وإجازته عن شيخه ياسين 
المفتي (ت 0؟١١ه)‏ وهو عن والده محمود المفتي بن 
عبد الوهاب الموصليء ومن تلامذته الشيخ خير اللّه 
العمري (ت ”8١١ه‏ )ء وعبد الباقي العمري ومراد 
العمري. ونجله الشيخ الملا محمد أمين البصيري 
ابن الشيخ مصطفى البصيريء له أراجيز في المعاني 
والبيان والمنطق والأصول ورسالة في النحوء ينظر 
منهل الأولياء: ؟/ 187.ء المقتطف: 37٠١‏ 75 غف4 05. 


/. م.ن: ار ردك 


الى 


مءن: لي 42 رضرت 

مءن: 0/ى غككقء تنظر ترجمته فضي الفهرسة. ومن 
سبوحة املد على الوهبى تيدر نظن البقحطات: 
0 

فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: ,11١/57‏ 
كما // الو ومن شيوخه: موسى الحدادي والملا 
سليم الأردلاني وصيغة الله الحيدري وملا جرجيس 
الرشاديء ينظر المقتطف: 59- .7١‏ 


.م.ن: 707/0 770, تنظر ترجمته في منهل الأولياء: 


الاك 


آفاق الثقافة والترات 


6 م.ن: 000 
7. م.ن: 7/ 170:/ ١10ء‏ هووالد الشيخ السيد أحمد 
الفخري القاضي الموصليء العالم الأديب الشاعر. 
87. م.ن: 7/ 7”؛ ومن شيوخه: يونس أغندي الخطيب 
ونور الدين البريفكاني. ومحمد أفندي الموصلي 
المعمرء وأبومحمد عبد اللّه بن محمد بن طه الصائغ, 
ينظر المقتطف: 9- .٠١‏ 

1 م.ن: 51/37 

مان // كلا 

١ك‏ مءن: 139/5 

اك مءن: 1/ 534 

كمعن ت/ للك 

لاكمءن: 4/1 

مان 330/7 

مان 50/1 

تكمءن: 1/ خلال 

47. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: ."7١/7‏ 

.م.ن: 0/ 754. وله نسخ مخطوطة على الموقع: 
جاع نوع 5/مط غخطا/5 »!0/00 ]طاأ. 21051219 .الالاناننا//:صاكط 

4. م.ن: /1/ 50, هو شعبان بن محمد بن داود الموصلي 
الأصلء؛ المصريء. ويعرف بالآثاريء زين الدين. 
أديب شاعر مشارك في بعض العلوم: من آثاره: شرح 
الألفية في ثلاث مجلدات ولم يكملء: وأرجوزة في 
علم الكتابة؛ وأرجوزة في العروضء وغيرهاء ينظر 
الأعلام: .5٠ ١/4‏ 

امءن: اتلك 

١‏ منن: لي ككل 

٠١ *‏ . ينظر: 53065/51005/لمامك .اع 30لا م | ج03 . /لاللاللا. 

.٠١*‏ فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 
٠/0‏ 6/لاهة”", والجفعتري علي بن عبد الوهاب, 
عالم شاعر أديب. خطيب؛ قرأ على شيوخ عصره. 
منهم: أحمد الجميلي وعليه أجيزء ومن طلابه: محمد 
بن مصطفى الغلامي. وعبد الرحمن بن سلطان 
الكلاك. وعصام الدين عثمان العمري. متصوف, 
درس في مدرسة جامع خزام.ء تولى الخطابة في جامع 
العبدال» له مؤلفات وقصائد معتبرة. تنظر ترجمته 


آفاق الثقافة والتراث 


في الروض النضر في ترجمة أدباء العصر: 7؟/ /258 
منهل الأولياء: /١‏ 074؟: الفهرسة: 4/ 5٠١‏ 0/ 2504 
ينظر المقتطف: /4. 

4*. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 777/7, 
وهو فتح الله بن عبد القادر الموصليء الحنفي متولي 
وقف جامعي النبي يونس والنبي جرجيسء عالم شاعر 
أديبء له مؤلفات وأراجيز عديدة: ومن تلاميذه: 
أولاده الثلاثة: سيف اللّه والحاج بكر وسعد اللّهء تنظر 
ترجمته في الفهرسة: :7١١ /١‏ منهل الأولياء: /١‏ 27764 
المقتطف: 4؟. 

6.م.ن: 48/ 58: وهو ابن عم الشيخ محمد أمين 
ابن خير الله العمري. وهو من تلاميذ الشيخ محمد 
سليم الأردلاني الموصلي(ت ”١٠١ه‏ ).؛ ينظر منهل 
الأولياء:١/‏ ١٠؟؛‏ المقتطف: /غ- 4غ. 

تمان ك/ 0 

١٠.م.ن:‏ 0/ الاء وهو من شيوخ الحسن الحبار 
الدركزليء ينظر المقتطف: .٠١‏ 

٠.م.ءن:‏ ت. 

م.ءن: (/ مكل 

.”4// 0 فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل:‎ .٠ 

١.م.ن:‏ 0/ 55: وهو العلامة الولي أبو حسين وأبو 
محمد أمين يوسف بن عبد الجليل بن مصطفى بن 
ملا صوفي الله ويس بن الملا ذي الفقار بن الملا 
خدر بن الملا قيماس بن عباس الخدري الشافعي 
القادريء. والمشهور هو وأخوه محمود ب(الجليلي) 
الخدري الموصليء وأخن العلم عن أبيه عبد الجليل 
ابن مصطفى خليفة الشيخ إسماعيل البرزنجي؛ 
وعن الشيخ إسماعيل البرزنجي.... وغيرهما. ينظر 
المقتطف: ؟١.‏ 

7ام.ءن: 55/0 


لامءن: ق/ لى 


غ١١.م.ن:‏ 0/ ,٠١5-1١6‏ وهو عالم متصوفء. عرف 
من مؤلفاته: الإلهام من اللّه العلام في مديح سيد 
الأنام؛ والانتصار للأولياء. وتحفة الواعظين:؛ وأربعون 
حديثا جمعها وشرحهاء تنظر ترجمته في الفهرسة: 
(/راكلث 


60 . وهو محمد أمين بن إبراهيم بن يونس ابن ياسين 
المفتي؛ تلقَّى علومه على أجلة علماء عصرهء وبرز 
في الطبء وقد أخذه من كبير العلماء والأطباء محمد 
العبدلي: تنظر الفهرسة: /١‏ 777. 

7. فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 
/ا/رخه؟ 1ر١‏ 

/ا.مءن: 0/ 9ك 

. م.ن: 7177/7 تنظر ترجمته في الفهرسة: 7؟/ .7١4‏ 

8 منن: /ا/ 708 

.314 /7 .م.ن:‎ ١ 

.314 /7 :نء.ما١‎ 

٠١‏ . م.ن: 7/ 077”, وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن 
ابن سلطان الكلاك؛ ينظر المقتطف: /4. 

؟مءن: 7/ 30. 

4 . فهرس مكتبة الأوقاف المركزية في الموصل: 
لامر 

0 م.ن: 7/ 787, لعله الشيخ محمد بشير البريفكاني, 
ينظر المقتطف: 01. 

7. من شيوخه والده عبد اللّه نور الدين وهو عن شيخه 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخياط عن شيخه عبد 
الله العمري. ومن شيوخه أيضا عبد الوهاب الجوادي 
وصالح الخطيب: , ينظر المقتطف: 1- /ا. 175. 

37 وأما والده عبد الله نور الدين بن محمد الشهير 
بالصائغ. درس على أحمد أفندي الخياطء ونال 
الإجازة عليه. وأخذ يدرس في المدرسة التي أنشأها 
له أخوه عبد الرحمن (مدرسة الصائغ)؛ وكان مولعا 
بالتاريخ والسير والآدب والحديث والشعرء فضلا عن 
علومه الدينية؛ له تعليقات وحواش مختلفة؛ وقد عرف 
بحسن خطه الذي أخذه عن الشيخ صالح أفندي 
السعدي آل محضر باشيء الفهرسة: /ا// 197. 

4 مءن: ار 708 


م.ءن: /ا/ 316 


مءن: 33/4 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ أصالة المعجمية العربية- بحث العلامة محمد 
بهجت الأثريء ندوة المعجمية العربية. المجمع 

؟. الأعلام: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين, 
بيروت. طكتف 6كم. 

*. الروض النضر في ترجمة أدباء العصر: عصام 
الدين العمري, عثمان بن علي: تحفيق: الدكتور سليم 
النعيمي: المجمع العلمي العراقي. 1514١م.‏ 

غ. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: المرادي. 

4. فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى 
الموصل: سالم عبد الرزاقء وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية؛ العراق. ط7: 15417م. 

7 معجم القراءات القرآنية: د. أحمد مختار عمر؛ ود. 
عيد العال سالم مكرم, مطيوعات جامعة الكويت, 
7 15/44ام. 

/ا. معجم المؤلفين: كحالة. عمر رضاء بيروت» /1101م. 

4. المقتطف من إجازات العراقيين وأسانيدهم- الشيخ 
الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف الموصلي»؛ 
إصدارات دار الثور للعلوم الشرعية: عمان: ١ه‏ 

65 منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل 
الحدياء. محمد أمين بن خير اللّه الخطيب العمري, 
الجمهورية. /الكام. 


ل مواقع الإنترنت 
3150001.601/00151031.للالالالانا//:صقط .10 
عا هجا /طا/ا مامت . طأعع ل طح طاح . للا/ناننا//:صقط .11 
ع2 لام 051131.1/001»5/1١./الالالالالا‏ .12 
0010 .1 03121121//20./لالانالانا//:صقاط .13 
(010. 5الاع طاتطكاق 3]//:ماغاط .14 


/3.60120 20015130 ق اطق . 33515 وام // : ماغخط .15 
16أم15083-0 


/ماغخط/ 5 »ا 0 1510/50 . 051313 م١١3‏ . الاللاننا// :مقط .16 
وعقاتتك 
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آفاق التقافة إل اا 


القمَاعيل في مَدْح شِيْخ العَرَبٍ إسْمَاعيل 


تأليف 


السّيد محمّد مرتضى الزبيدي 


المتوقّى سنة ©١١١اه‏ 


وه ب ودراسَة 
ع 07 2704 1 الفتاح الأغه 


#2 0ض 3 5ء 2 
البّاحث يمَركز تخقيق النصوص - جامعة الأزهر الشريف 


آفاق الثقافة والتراث 


مقدمة 

نعلم أنَّ الثّراتَ العَربي في العقصر العُثماني بحاجة مّاسة ابن تاقفن تلوو ةلجد قو وار 
تحقيقه؛ ونَشْرِه؛ وَفْق المنّهّجيّة العلّمية الدّقيقة في التّحُقيق. 

ومن خلال البَّحث في مكتبة الأزهر الشّريف بالقاهرة؛ وجدتٌ مخُطُوطةٌ نُّئيسة لمحمّد مُرتضى الزّبيدي 
المتوفى سنة 0١١٠هء‏ كتبت في حياته سنة 184١ه.‏ 


وهي عبارة عن مَقامّة في مَدَّح شي شيخ الغرب مجه الين إساغيل ثن غيم الله بن حيس 'ثن أحمد 


بّن مُحَمّد بن هَمَّام بن سيبّة الْهَوَارِيٌ الرّعَيَنيّ الَحمَيريٌء الذي يتصل نسبه بقبيلة هوّارة: وبآل البيت 
الأشراف. 


والمٌقامة ثَدٌ من المكامات الجيده الى كرض قاياها عن وافع اجتماعن مديش: وتبرهن على قدرة 
الزّبيدي في تأليفٍ المقّامات البديعة ذات الأَسْلُوب البَليغ الذي إِنّ دل على شيء: جا بد طن تر نيا 
القصر العُذُماني على التّأليف والإبّدَاع. وليسٌ التّقّليد كما اشع هَا الخّطّأ(". وأيضًا تحتوي على قصيدته 
الميميّة الرّائعة في مَدَّح ثّ شيخ العّرب إسماعيل؛» ؛ وقّصيدَة لخر علب التقكاي) وانمتم والهبات ال تي 
على العّيش. ويجدر بنا أن نَتَنَاولَ في هذه المقدّمة التّمهيديّة: التّهَرِيفَ ب «رسّالة القَمّاعيل»؛ وتوثيق نسّبتها 
إلى مولق هلو أهمينها العلمية» ومزنها ومؤتفانه العأمية والتببع الكدية الى لعطيد ف كاريا كي اللحفيق. 
ومَنّهجِيٍ في ذلك. 
العلامة محمّد مرتضى الزبيدي 
المولد والنشأة 
انهه 1 


#وعيى معن" 3 م 3 3 3 3 7 6 ع 


)١(‏ انظر في ذلك ما قاله جورجي زيدان عن انحطاط الآداب العربية وفساد ملكة اللسان وتجميد القرائح في العصر العثماني ؟: 
0١‏ -555, تاريخ آداب اللغة العربية؛ راجعها وعلق عليها د. شوقي ضيف. دار الهلال: القاهرة: (د.ت). 


آفاق الثقافة والتراث 


أهل اللّغة قاطبة في العصر العثماني؛ ومن أدبائها العظام رغم قلة ما وصلنا من أشعاره. 

فلم يكن هناك أعظم منه اطلاعًا ورواية وشهرةً . نعته تلميذه الجبرتي بكثير من الخصال؛ فهو «العلّم 
الموصوف. العمدة الفهّامة: الرّحلة النسابة؛ الفقيه المحدث اللّفوي التُحوي الأصولي الناظم الثاثر() 
خاقية الححاظ: 


مولده : 


ولد الزّبيدي سنة خمس وأربعين ومئة وألف من الهجرة النبوية 60١١ه.‏ كما أورد ذلك الجبرتي في 
«تاريخه». ولم يحدثتا الزبيدي عن اليلد التي ولد بهاء إلا أن أصله من «واسط؛ بلدة من أعمال العراق. 
وكان مولده بالهند في بلدة «بلجرام» وهي احدى ولايات الهند التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ الثقافة 
الإسلامية. ونشأ باليمن. 


رحلاته العلميك : 

القارئّ في المصادر التي ترجمت الزّبيدي يجدٌ أنها أَبّررَت رحلاته في طَلب العلم والتّلمذة على يد كيار 
شيو عصّره في أَنَحَاءٍ العالم الإسلامي كافئة؛ فقد ذكر المؤرخون أنه «اشتغل على المحدّث محمد فاخر 
ابن يحيى الإلهابادي؛ والشاه ولي اللّه الدّهلوي, فسمع عليه الحديث وأجازه. ثم ارتحل لطلب العلم فدخل 
«زبيد». وأقام بها مدة طويلة حتى فقيل له الزبيدي». 


وبعد ذلك ارتحل الزَّبيدي إلى مصر وغيرها من البلدان طاليًا العلم. ومحصلا له على يد شيوخ عصره. 
وضي ذلك يقول تلميذه الجبرتي: «ارتحل في طلب العلم وحجٌ مرارّاء واجتمع بالشيخ عبد الله السّنَّديء 
والشيخ عمر بن أحمد بن عقيل المكيء وعبد الله السّقاف. والمسند محمد بن علاء الدين المزجاجي. 


وسليمان بن يحيىء وابن الطيب. 


واجتمع بالسيد عبد الرحمن العَيّدّروس بمكة؛ وبالشيخ عبد الله ميرغني الطائفي في سنة ثلاث وستين. 


)١(‏ انظر في ترجمته الجبرتي: عجائب الآثار ؟ : 705 - 57١‏ تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة. سنة /151م؛ عبد الرازق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ” : ١497‏ -1015, تحقيق: 
محمد بهجت البيطار؛ دار صادرء؛ بيروت: ط؟: 1597م؛ الزبيدي: تاج العروس ( انظر مقدمة التحقيق للدكتور عبد الستار 
فراج؛ التي استفدت منها كثيرًا) ؛ وزارة الإرشاد والأنباء؛ الكويت: سنة 1570م؛ القنوجي: أبجد العلوم ؟: 5١-38؛‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: د.ت؛ علي مبارك: الخطط التوفيقية ” : 44 - 47 طبعة بولاقء مصرء 0١17١ه؛‏ جورجي زيدان: تاريخ آداب 
اللغة العربية ؟: 5١١-5٠١‏ مراجعة وتعليق: شوقي ضيف, دار الهلال. مصرء د.ت؛ عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس١‏ : 
57 -485؛ باعتناء: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي: بيروت. ط”: 1587م ؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 7:8 - 14, 
ترجمة: عمر صابر عبد الجليل؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة 1944م؛ الزركلي: الأعلام : ,١‏ دار العلم للملايين, 
بيروت. ط90١:‏ سنة 7١٠٠م‏ ؛ محيي الدين الطعمي: النور الابهر في طبقات الجامع الآزهر ١١17‏ -158., دار الجيلء بيروت, 
طاء سنة 1555م. 


. 5١7: انظر: عجائب الآثار ؟‎ )١( 


آفاق الثقافة والترات 


ونزل بالطائف بعد ذهابه إلى اليمن ورجوعه في سنة ست وستين؛ فقرأ على الشّيخْ عبد اللّه في الفقه , 
وكثيرًا من مؤلفاته وأجازه. 

وقراً على الشّيخْ عبد الرحمن العَيّدَروس «مختصر السّعد». ولارّمه ملازمة كلية؛ وألبسه الخرّقة وأجازه 
بمرويّاته ومسموعاته. قال: وهو الذي شوّقني إلى دخول مصر بما وصفه لي من علمائها وأمرائها وأدبائها. 
وما فيها منّ المشاهد الكرام؛ فاشتاقت نفسي لرؤياها وحضرت مع الرّكب وكان الذي كان » وقرأ عليه طرقًا 
من اعسات وا جاده مز انه 


ثم ورد إلى مصر في تاسع صفر سنة سبع وستين ومئة وألف. وسكن بخان الصّاغة ؛ وأول من عاشره. 
وأخذ عنه السيد علي المقدسي الحنفي من علماء مصرء وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ أحمد الملوي 
والجوهري والحفني والبّلِيّدي والصّعيدي والمدابغي وغيرهم.: وتلقى عنهم» وأجازوه وشهدوا بعلمه وفضله 
وجودة حفظه. 

ولم يكتف الزبيدي بما حصّله من علم؛ فجاب البلاد طاليًا المزيد؛ وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات: 

3 ع 0-1 و 0-1 0 0-1 ع 
واجتمع باكابره واعيانه وعلمائه. واكرمه في العرب همام واسماعيل ابو عبد الله وابو علي واولاده نصير 
وأولاد واضي وهادوه وبَرُوه . وكذلك ارتحل إلى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة:ء وباقي 
البنادر العظيمة مرارًا حين كانت مزيّنة بأهلها عامره بأكابرها وأكرمه الجميع: واجتمع بأكاير التواحي. 
وأرباب العلم والسّلوك وتلقى عنهم وأجازوه وأجازهم . 
الزبيدي معلمًا : 

طارت شهرة الزّبيدي في الآفاق وأقبل عليه الخاص والعام من كل حدب وصوبء وذلك بعدما شرع في 
إملاء الحديث على طريق السَّلف في ذكر الأسانيد والرٌّواة المخرّجين من حفظه على طرق مختلفة. وكل 
من قدم عليه يملي عليه الحديث المسلسل بالأولية وهو حديث الرحمة برٌّواته ومخرّجيه ويكتب له سندًا 
بدذلك واجازة وسماع الحاضرين: فيعجيون من ذلك. 

ووضلت ذوجة تورف إلى أَنَّ مُعظم عُلماء الأزهر الشريف آنذاك سّعوا إلى ضور دروسه والاسّتماع إليه 

9 و ص ع - ص ع 1 
والإجازة منه. وزاد من شهرة الزبيدي ان تناقل في الناس سعي مشايخهم من عُلمْاءٍ الازهر مثل: الشيخ 
أحمد السّجاعيء والشيخ مُصَطفى الطائي. والشيخ سّليمان الأكراشي وغيرهم, للأخذ عنه. فازداد شأنه 
وعظم قدرهء واجتمع عليه العامة والأكابر والأعيان. 
وفاة الربيدي : 

6 هجرية:؛ ونال من العام والخاص؛ فأصيب الزّبيدي به (أي بالطاعون) في شهر شعبان. وذلك بعد 
صلاة الجمفة فى مسجد الكردي المواجه تداز ودخل بيته:واعتقل لساته. 


آفاق الثقافة والتراث 


وبعدَ حياة حافلة بالجدٌ في تحصيل العلم والتدريس توفي يوم الأحد من ذلك الشهرء ومن تلك السَّنة: 
أي يوم الأحد من شهر شعبان سنة ١٠٠١5‏ هجرية. 
وكان قد تزوج من امرأة أخرى غير زوجته الأولى زُبيدة - التي ماتت في حياته ‏ لعله يرزق بالولد منها؛ 
ليرث ثروته وكتبه التي بلغت من كثرتها الشيء الكثير. فأخفت زوجته وأقاربها نب موته. وانشغلوا بنقل 
الأشياء النّفئيسة والمال والدّخائر والأمتعة والكتب المكلفة. ثم أشاعوا موته يوم الاثنين. فَشّيّعت جنازته 
وصلَوًا عليه ودفن بقبر أعده لنفسه بجانب زوجته الأولى زبيدة - التي رثاها رثاءً بليعًا ينبض بإحساس 
مومه يدن على قوة شاغريفة _بالشود التعروف بالسيدة يبه ولغ يلم يموته أهل الأزهره بوذلك 
لاشتغالهم بأمر الطاعون. ولهذا السبب لم يرّئه أحد من شعراء عصره أو تلاميذه. 
ترك لنا مرتصق الزييدي الكيزهن المؤلفات الى شكلن كرف الآقاق وض مقر متها معجية «تاجع 
العروس من جواهر القاموس». الذي يعد علامة بارزةٌ في تاريخ التراث العربي والإسلامي على وجه 
العموم» وتاريخ التراث في العصر العثماني على وجه الخصوص . ويرد على كثير من الادعاءات التي تقول 
بآن العصر العثماني عقم عن إنجاب العلماء والموسوعيين: أسوة ببقية العصور المنصرمة"!"". 
مؤلفات الزبيدي 9) 
ترك لنا مرتضى الزَّبيدي مؤلفات عديدة نذكر منها ما يلي : 
.١‏ إتحاف الإخوان في حكم الدّخان . 
". إتحاف بني الزمن في حكم قهوة اليمن . 
". إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين . 
:. أربعون حديثًا في الرّحمة . 
5. إرشاد الإخوان إلى الأخلاق الحسان . 
5. الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة . 
. إعلام الأعلام بمناسك حج بيت اللّه الحرام . 
إقران العين ينا شب إلى التعسن والحسين : 
4. الأمالي الحنفية . 
.٠‏ الأمالي الشيُخونية . 
)١(‏ يقول جورج زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية 7: 151 أما الآداب العربية على الإجمال: فأصبح في أحط أدوارها؛ وندر 
نبوغ العلماء المفكرين أو المستنبطين فيها. وأكثر ما كتب في هذا العصرء إنما هو من قبيل الشروح والحواشيء والتعاليق, 


وشروح الشروح ونحوها». ومما لا شك فيه أن هذا الحكم هو خطأ بِيِّن لتعميم الحكم على عصر بأكمله أمتد لعدة قرون؛ هو 
جزء من تاريخ ثقافتنا وتراثنا المجيد. 

(؟) استفدت في معرفة مؤلفات الزّبيدي من كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت له ولمؤلفاته؛ وكذا فهارس المخطوطات أمثال: 
الجبرتي: عجائب الآثار ١‏ : 707 ١7آ؛‏ ابن البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ” ١497:‏ -1517؛ عبد الحي 
الكتاني: فهرس الفهارس ١‏ : 077 047؛ الزركلي: الأعلام ؛ : ١٠؛‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 4 : 55 - 14. 


آفاق الثقافة والترات 


.1١ 


1 


ا 


0 


5 


إيضاح المدارك عن نسب العواتك . 


. بُّفة الأريب في مصطلح آثار الحبيب . 

. تاج العروس من جواهر القاموس. 

. ترويح القلوب بذكر ملوك بني أيوب . 

. التفتيش في معنى لفظ «درويش»‎ ٠ 

. تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير . 

. حسن المحاضرة في آداب البحث والمناظرة . 

. حكمة الإشراق إلى كناب الآفاق . 

. رسالة تحفة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل(وهي الرسالة موضوع التحقيق). 
*". رسالة في تحقيق لفظ الإجازة . 

. رسالة في طبقات الحفاظ . 

. رشف سلاف الرّحيق في نسب حَضرة الصَدّيق . 

. رفع نقاب الخفا عمن انتمى إلى وفا وأبي الوفا . 

. شرح الصّدّر في أسماء أهل بدر . 

. شرح صيغة السّيد البَدَوي . 

. عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة . 
. العقد المكثّل بالجواهر الثَّمين في طرق الإلباس والذكر والتَّلّقين . 
. العقد المنظم في أمهات النبي صلى الله عليه وسلم . 

. القول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح . 

. القول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت‎ ."٠ 

. كشف الغطا عن الصلاة الوسطى . 

. كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام . 

. المعجم الأكبر . 

. المعجم الصغير . 
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معجم شيوحخ السجادة الوفائية 5 

معجم شيوخ العلامة عبد الرحمن الأجهوري شيخ القرَّاء بمصر . 
المقاعد العندية في المشاهد النقشيندية . 

مناقب أصحاب الحديث . 


المواهب الجلية فيما يتعلق بحديث الأولية . 


آفاق الثقافة والتراث 


؛. نشق نت العوالي (عوالي شيخه علي بن صالح الشاوري) . 
6 . نشوة ة الارتياح في حة حقيقة الميسر والقداح . 
”؛. التّفحة القدسية بواسطة البَصْعة العيدروسية . 


رسالة القماعيل توثيق نسبتها للزبيدي؛ وأهميتها: 
قبل الفقدق مورشقبة رشالة '"القناعين ناا بدي «ومعرقة أقجينها عدت عابنا" اللعوض النذيو لتعل 
القماعيل. 


مفهوم ) القماعيل 52 
ذكر الزّبيدي في تاج العرٌوس '" أن : القمّعال بِالكسَر ؛ سَيْدُ لقم وَالجَمَعٌ وكام ؛ يكال ابن يرى 


قاقر #د 2 اال قل 


: القَمَعَالٌ #زليس الوعاع + . وقّد فَمَعَلَ وخَرَجَ مَُمَعلا : إذا كَانَ عَلى الرَّعَايا يَأْمُرُهُمَ ويَنْهَاهُم. 


توثيق نشبتها إلى الزبيدي: 

ل ل بدو سباك رسام 
المطيوعات وجدتٌ أنَّ للعلامة مر تن لطب الر يدق رسالة سماها «القماعيل في مدع شيخ العرب إسماعيل». 
َه العَرْب إسخاغيل هذا واحن من الشخصيات الف اشتهن يوا قب اوراز شين مصمر ف أو اخر 
العقصر العُثماني. وقد ذكر الجبرتي في «تاريخه!" علاقة الود والتقدير التي كانت قائمة بين الزّبيدي 
واسفافيل أب هين اللداض آواخر الفصب و لاتق : ولذلك آلف الدّبيدى رسالتة مدعا وكريما لممدوحه 
وبيانا لنسيه الشريف». 


ع 


أهميتها : 

تكمن أهمية «رسالة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل» فيما يلي : 

أولةً: تحدّث ال ويد فى مقدمته عن أهمية الأدب. 

كانيًا: تعد هذه الرّسالة بمثابة أنموذج حقيقي على قدرة أدباء العصر العثماني ومؤلفيه على إنشاء فن 
المقامات الجيدة؛ وإن صاحَبّها بعض التّقليد والتّأثر بمن تقدمهم . 

ثالثًا: هزه الرّسالة تؤرخ لنَسَب شيخ العرب إسماعيلء؛ واتصاله بقبيلة الهوارة وتذكر ما قيل عن أصل 
قبيلة الهوارة, وترحالها واستقرارهاء معتمدًا فى ذلك على ما رواه المقريزي فى كتابه «البيان والإعراب 
عما بأرض مصر من الأعراب»: فهي بذلك مصدر مهم لمعرفة أصول قبيلة الهوراة إلى أن استقرت بصعيد 


د يت 
6 انظر بروكلمان: تاريخ الأدب العربى8 17١:‏ - 15؛ الزركلى: الأعلام 7 : و جورجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ” : د 
-١١5؛‏ فهرس المكتبة الأزهرية رقم خاص 077 أدب - عام 7١77‏ مكتبة أباظة؛ فهرس دار الكتب المصرية 517 أدب تيمور. 


د يي فضت 


رابعًا: يرجع نسب شيخ العرب إسماعيل - أبو عبد الله - إلى آل البيت الأشراف الذين ينتهي نسبهم إلى 
على عراقة النسب لقبيلة الهوارة» والتى يمتد الى آل البيت الأشراف . 

خامسًا: تبرز مجد آباء شيخ العرب إسماعيلء وأنَّ السلطان سليم بن أبا يزيد العثماني عقد لجده شيخ 
العرب همّام بن سيبة - إمارة العرب بوادي جُرّجا . 

سادسًا: تظهر مدى قوة شعر مرتضى الزّبيدي وسهولته وموسيقاه العذبة؛ وتبين الكثير من خصائصه. 
وذلك من خلال قصيدته الميمية التي مدح بها شيخ العرب إسماعيل. وكذا من خلال أشعاره الأخرى 
الواردة فى ثنايا رسالته . 

سايقاة عقف الثماتب عن اللغة الكاكنة انخاف زكيفية توظيقي] شن الكأليف الأدين. وتيرز قاقة أهل 
العضيز. 
مخطوطات رسالة المَمَاعيّل : 
الكتب المصرية. 
أولا : نشخة مكتبة الأزهر الشريف : 

وهي النسشهة التي اعتمدت عليها في إخراج هذه النشرة. وتقع تحت رقم خاص /0611 أدب» ورقم عام 
7 مكتبة أباظة. 

وتقع في 4 ورقات. ومسطرتها١‏ "سطرًا ماعدا الجانب الأيمن من الورقة الأخيرة: ومسطرتها ٠١‏ أسظن. 
وطولها 64,؟” سمء وعرضها 6١سم‏ . كتب العنوان الرئيس بالأسود ؛ والعناوين الفرعية بالأحمر . وكتب 
المتن بالأسود والأحمر. 

وخطها : نسخيء وبها أكل أَرَضَّة. وبها نظام التّعقيبة. وهي ذ نسخة جيدة واضحة المتن: غير مشكولة سهّل 
الثاسخ الهمزة في كثير من الأحيان. 
في حياة مؤلفها محمد مرتضى الزِّبيدي عام ١١84‏ ه. 

وجاء على لوحة الغلاف: «هذه رسالة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل . تأليف الإمام العالم 
الجلاعة البخن القهامة النبيه معسن مركدن الأريدى - قينا اللديكلوهه اين والحين لله على كل يجان 


آمين». 


آفاق الثقافة والتراث 


أؤلها ويم الله الوخمق الرحخيف ويه كقتن» مدا لقق أطله شتوي اللطاكف تشرقة ف شنا ء الأذاب 
وأَودَعَّ رَقَائَقَهَا في كنوز ...» 

وآخرها: «وَسَمّت - وقد عرّث . بتاريخ زهي لِمَقَامَة أَبَدَت بَدَائع مَدّحهء 5 الله عَلَى سَيدنًا ميل 
وَعَلَى آله وصَحّبه وسلم آمين» ١١84‏ ه . 
ثانيًا : نسخة دار الكتب المصريك: 

اسح 1 0 ا لتر . ومسطرتها 15 تسطرا . ماعدا الجانب 
أبي الفيعض السّيد حون ا بمرتصى 0 007 

وناسخ هده النسخة هو: محمود صدفى التسّاخْ بدار الكتب المُلطانية. 

وتاريخ نسخها هويوم الاثنين ١‏ توكمير سئة ١51ل‏ ميلادية, الموافق محرم 1؟؟١هجرية.‏ 

وهي منقولة من نسحة مكتبة الأزهر الشريفء المحفوظة تحت رقم خاص 517 أدب؛ ورقم عام 71١77‏ 
مكتبة أباظة. ومقابلة عليها في يوم الاثنين ؟ ربيع الأول سنة ١1577‏ ميلادية. 

ولم أعتمد هذه النسخة في التحقيق؛ لكونها نقلت وقوبلت من الأصل الموجود بمكتبة الأزهر الشريف. 
منهجي في التحقيق 

قمتٌ يتحفيق الحن وضَبّطه وتمُسير الغَريب من ألفّاظه بالرّجُوع إلى معاجم اللفق وترحمثت للأعلام 


الواردة اسمن وعزوت الأَشْعَار المضمَّنّة إلى قائليهاء وعرّفت بالأماكن والبلدان والقَبّائل وأَسَمَاء الحَيوان 
الواردة, ووثقَتٌ الأحاديث اللبوية من مضادرها. 


ووضعت بعض الزيات بين معكوفتين [ ]؛ وذيلت العمل بكشاف للأشعارء والأعلام: والأماكن والبلدان؛ 
والحديث النبوي الشريف, والقبائل: وأنواع الحيوان. 
و 
وفي النّهاية أَرَجُو أنّ يكونَ حَمَلي هذا خدمة للعربية وأهلها وتراثها المجيد, واللّه المستّعان. 


آفاق الثقافة والترات 


لوحة رقم ١‏ 
صفحة عنوان رسالة القماعيل في مدح شيخ العرب إسما 
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لوحة رقم "١‏ 
الورقة الأولى من رسالة القماعيل ‏ مخطوط مكتبة الأزهر الشريف 


يفن 


لوحة رقم " 
الورقة الأخيرة من رسالة القماعيل ‏ مخطوط مكتبة الأزهر الشريف 


آفاق الثقافة والتراث 


زه ريال القبَاعيل ني مَرْع مَيْمْ القرب (سَْاعيل 
تأليفٌ الامام الْعَالم الْعَلَُامَةَ البَحَر القَهَّامَة 


السَيِ م ساس مُرَتَكُ 


نَمَعَنَا الله بعلومه آمين 


وَالَحَمَدُ لله عَلَى كل حال 


سما اعرسم وبه ثقتي 


حَمَدًا لمَنّ أَطُلّمَ شمَوسٌ اللّطَائْف مُشْرِقَةَ في سَمَاءِ الآدَابِ آقح رَقَائَقَهَا في كو أَذمَانِ الأذكيّاء 
لأَنَجَابٍ. وطبع في مِرّآة قُلُوَيهِم الراك ور حَقَائقًِا كروما في تُمُوسهم النّاطقّة: ِلَى مَتَاهلٍ ل الستتهة 
الْمَائَقَة تَخََاك() في خُللٍ دَقَائَقَهَا تَحتهَا مَلائَكَةٌ الثَّنَاء ءِ والمَدّح المسَتَطاب الي ا هُ بأَحَبٌٍ الصّمَات 
اند در الأَحَسَاب. 

0 وسَلامًا عَلَى سَيَّدنَا مُحَمّد صَفُوَةِ الْعبَادِ وزَيّنِ الْعبّاد الَْائْلِ: «اظلبُوا الْحَوَائجَ عَنْدَ حسّان 
الوْجُوم'"ا . في حَدِيَثْ محضح لإسَنَاد؛ وَعَلَى آله الأمَجَاد وَأَصُحَانَ الأنجاد . ما لَبَى الْكُرِيم دعو الوْْوَد 
والقضاد", اقققة َحَمَهُمَ يبُلوغ الْمُنَى؛ وَحَصولٍ الْمُرَادِ. 


أمَا بَعَد: 
فالأدبُ أَشْهَى مَشْرَبٍ به القت يَْتَاحُ» وأَسنَى بضَاعَة تر ى بالأنمُسٍ والأزواح, وأَشْرَفُ حليّة تتَحلّى بها 
البَلاعَة وأكْمَنٌ دُرّة تُفْرَعٌ في قَلَبٍ الصّيّاعَة كن لِكَسَادا 0 سوّقٍ َربَابهِ قل أن يَجِدَ طَارِقًا لبّابه. 


ولاشْتفَالٍ التّمُوس بِحُطُوظهًا عَن اتُتسَاب الْمَحَامِدِء لَمُ يَكَدَ يَظفَرُ م مِنّ الزَّمَانِ بِمَاجِدِ مُسَاعد. ولّمَ يَرَلَ ١‏ 


)١(‏ تختال: أي تتبختر. 

)١(‏ أخرجه بن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج؛ باب أطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه. ص00 (حديث رقم 07) من حديث 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهماء تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر. وأحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت: ط١ء‏ 
سنة 1997م. 

(؟) القّصّاد: هم أهل السؤال والحاجة. 

(5) الكْسَادٌ: خلاف التّفاق ونقيضٌة؛ والفعل: يكَسّدُ. وسوق كاسدة: بائرة. انظر الأزهري: تهذيب اللغة :٠١‏ 40: تحقيق: علي حسن 
هلالي - ومراجعة محمد علي النجار؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة. د.ت؛ ابن منظور: لسان العرب ” 2,58٠:‏ 
ذا نصادو نووت 1 اديت 


آفاق الثقافة والتراث 


مُحْتَفِيًا في الصَّدُور كَامِنًا في حَبَامًاا'' كُمونَ َفْنّهَ المَحَدُوَرٍ. إلَى أن افر 11 ني الرقان شكماء مه 
عطف الْمَعَالي طَرَّيًا اتانيه جُ المَوَاهبٍ مِنّ تَيَّارِهَا سُحُبًا واه الأمَل سَبِيلَهُ في بِحَارِهَا سَرَيًا. اوبحت 
نسَمَاتٌ النَّدَى مَعَاطفٌ العُمَاة وتتَائَرتَ هَرَائَدُ المح والثَنَاء مِنَ عََائقٍ 0 الشّمَاه. دا وه السّعُود مُتَهَللا 

بَعَدَ عبوسه. انك شناة اننا بأهلة الكرام وشموسة: جين طَهرَ بطَالع المَجَدِ الأسَعَدء أَوَحَدٌ الزَّمَانِ 
ف ل الي فَاحَتٌ رِيّاضٌ مَجَالِسه بِنَشَّر سيّادته. وذلّتَ أَسُودُ الدَّهَرِ خَاضْعَة ضعَة لإمَارّته . وَافْتَخْرَتَ به 


ال ام 


لديا ودَانَا“' لَه الدَّهرٌوَادَى لِسَانٌ عر أنَا سيد آناء جذّسِي ولا فحَرَ. وأَبَنَاءِ مَنَّ عَلاهُ لسَانٌ سَعَدِه. وأَحَاطٌ 
يمَرَكزْ فق خطوط عي وأَهَدَاة الأنُْ والسُّودٌ مَا لم يكن في حسَابٍ. وحَارَ قصب السَّبّقا”) الت تم في 


ا 


مَضْمّار الآدَابٍ وَتَجَارى الى جلتة المَتَاقب, فَبَّلعٌ أَخَحَامًاء وَارتَقَى إلَى درو الْمَمَاخْرٍ حتّى ‏ تسّئم نْمَ أعَلاهًا20. 


مَاجِدٌ شَّدّت الْجَوَّرَاءُ'" لخدّمّته مَنَاطفَهًا. وَمَدّتَ الْعَلَيَاءُ عَلَى هَامَته سُرَادَقهًا . جَوَادٌ أَزْرَى بالنكام تعر 

تَوَاله. رَكيسٌ خُضَّتٍ المُؤسَاٌ َيْيَةٌ اجَلانه. حَلِيمٌ اسْتَرقَتَ نَسَمَاتٌ الصّبًا الامكوين طقاعه» كَرِيمٌ تَقَفُ 

السَّحَائْبٌ دون د اصَطتاعه: [الخفيف] 
لز أرق اقنتشية انهه فسن اثقيه ‏ ان قصدن بتبائن الادهد 


2 7 5 و 37 2 2 6 مع 5 9« 3 5 عم 
أيهَاالآملون حثوا سَريعًا لرّفيعالعمّاد وَاري الزناوكل" 


)١(‏ خباها: من الفعل خبأء وهويدل على المنع وستر الشيء. انظر ابن فارس: مقاييس اللغة ” : 544 تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون: دار الفكر للطياعة والنشرء سنة 51/5ام. 

؟) اقَتَد: أى ضََحكَ صّحكاً حَسّناً. انظر الفيروز آبادى: القاموس المحيط ” :٠١7:‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة ٠198م.‏ 
فتر: اي لفيروز ابادي: القاموس لمصري ب م 

(؟) عقائق: مفرد عقيقة:؛ والعقيقة : خَرَّرٌ أُحَمّر مهد منه الفُصوصٌ... وعقائق الشّفاه: كناية عن حمرة الشفاه وتلألتها. انظر 
الزّبيدي: تاج العروس 51: 1717 . 

5 ان 55 0 
(غ) دان له الدهر: أي انقاد وطاع وخضع له الدهرء وهو نوع من الذل. انظر ابن فارس : مقاييس اللغة ' 5١5‏ . 


(4) حاز قصب السبق: أي أصبح سابقًا إليها ومنفردًا بها ولم يكن له لاحق. انظر الفيومي: المصباح المنير :51١0 : ١‏ طبعة 
العم القاهرة. طه؛ سانة 19757م. 


(1) ت تسنم أعلاها: : يعني علا شأنه وارتفع. 

() الجوزاة تنم في الماء 

)02( الازدرّاء: الاسَتحُفافٌ امتعَالٌ من الزَّرَايّة: ويُقَالَ: أَزْرَى به وَازْدَرَاُ اذا احْتَمر مُ. انظر المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب١:‏ 
ركورك 


© واري الزّنّاد: أي كريم. 


آفاق الثقافة والترات 


فَهوَ إن ناد فحن حاتم متعوء” ‏ وُمهسو إن قسال. فلل فسن سناو 


32 


وإذا مما ازقتححاأى: ‏ فَعأئحَن زياد 595 مسن غسلةة وأتتحن آل زيخصساذ 


اليد الريك السبيل» فَاقدٌ التَظيّر عَادِمُ الأشَبَاه. الأَجَلُ الْمُحَتَرمٌ شَيّحعْ القرب إسماعيل أبوهيد الله(كل, 
لا وال سعد 0 هَ قَائمًا عَلَى طول الْمَدَى ولا برخت تَ أآرَاوْه 1 ِالتوِيقٍ والهدَى آمينّ؛ فَإِنهُ ع الْمَكارم 
كر كه ٠‏ وضياءٌ جَبَعَ جَبَمَة الْمَعَالِي وعُرَتًُا. التَاِي لِسَانٌ حَالِهِ لمن يُبَاهي أو يال تَأخّرٍ كين الثركًا مِنَْ يد 
اماو ٠‏ وحين أي لبت الأكَوَانٍ بمَدّحه نَاطقَة فوشا الْبَلاعَة إِلَى مَيادين الشنَاء عَليّه مُتسابقة 


5 


احَيَنَت حَبَبَتٌ أن أنْدَيجَ في رَهَطهه! وألقدم في مهم معطلا على ذَيِكَ لناب الأممى يعقاة عريئ: 
وتضيةز بيد" ٠‏ لسّان جوده آملاً مُصَرّحًا في أثنَاء ذَلِكَ بخُلُوص نَسَبِهِ من الطَرَفَينِ مُتَبعَا بَعَدَهُ | إقَيَاتَ 


السّبّطيّة" لَّهَ من سَيِّدنًا الحسن والحسين؛ رضي الهف بها وكنا بهِمًا آمين. 


)١(‏ كذا بالتخفيف للوزن. وحاتم طيّىَ هو الشاعر المتومَّى عام (7: ق ه/ 0178م) وكان قَارساء جوادًاء جاهليًا. يضرب المثل 
بجوده. وشعره كثير. ضاع معظمه؛ وبقي منه ديوان صغير طبع. انظر حاتم الطائي: ديوانه ؟؛ شرح وتقديم: أحمد رشادء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء‏ سنة 15187١م؛‏ الزركلي: الأعلام ؟ .10١١‏ 

(؟) هو قس بن ساعدة بن عمرو بن إياد. خطيب العرب: وشاعرهاء وحليمهاء وحكيمها في عصره. وأدركه رسول الله يل قبل 
1 ورآه بعكاظ فكان يأثر عنه كلامًا سمعه منه. وسئل عنه؛ فقال: يحشر أمة وحده. انظر أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 

: 577, تحقيق: سمير جابرء دار الفكر. بيروت: د.ت؛ المفضل الضبي: أمثال العرب؛ تقديم وتعليق: إحسان عباسء دار 
الرائد العربي: بيروت. ط5؟: 1987م ؟١١؛‏ الجاحظ: البيان والتبيين 5١9 7١/8:١‏ ؛: تحقيق: عبد السلام محمد هارون: مكتبة 
الخانجيء القاهرة. ط/اء سنة /195م. 

(؟) هو زياد بن أبيه المتوفى عام 57ه : أمير ووال من كبار القادة الفاتحين من أهل الطائف؛ وخطيب من خطباء العرب 
المفوهينء قال الشعبي: ما رأيت أحدًا أخطبّ من زياد. انظر أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال ١‏ : ١0؟,‏ تحقيق: عبد 
المنعم عامرء ومراجعة: جمال الدين الشيالء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة. د.ت؛ ابن عبد البر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 504 701: تصحيح: عادل مرشد, دار الأعلام؛ عمان: الأردن». ط١؛‏ سنة ”١٠٠م؛‏ ابن حجر: الإصابة في 
تمييز الصحابة ؟: :14١‏ تحقيق وتعليق: محمد نعيم بن علم خان. مخطوط رسالة ماجستيرء كلية الدعوة وأصول الدين, 
جامعة أم القرى: سنة 515١ه؛‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 48:5 - 44: تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
طا١ء‏ سنئة ٠*١‏ كم 

(4) هوالشخصية التي نالت تقدير الزّبيدي وحبه؛ فألف فيها هذه الرسالة موضوع التحقيق والدراسة: وهناك الكثير من الأحداث 
التي ورد فيها ذكر شيخ العرب إِسَمَاعيل أبي عَيّد اللّه ‏ عند الجبرتي في «تاريخه». انظر بعض هذه الأحداث ١‏ :/ا؟ه, ؟ : ؟الاء 
20 

(0) الوّقَط: العصابة من كلاثة إلى عغشرة: قال الغليل: ها دون الشبعة إلى الثلافة نفرٌ. وتخفيف الرّهط ألحسن عن ظقيله. انظر 
ابن فارس: مقاييس اللغة 0 


و 3 3 
(1) السبّط: ولد الولدء والجمع : أسَبَاط. 


آفاق الثقافة والتراث 


إ 


اليد ونا في حل من المي متَْمَا ات لسار مُتتملاً َه الوا ار 
ا الْمَهَامهَا وإنرمان كا مفقة إلَى بَيَدَاءَ دَاويّة: في لَيَلّة طَخَيّاء*) 
في" يَضل بها الَعَطَاطٌ 9 ولا يُبَصِرٌ بها الوَطْوَاطٌ 4 كأنّي لَبِسَتٌّ من العَوَاهِقٍ 0 
لتيل جلبَاباء ولا سَانعَ 1 " إلا السّبعٌ, كارن إلا الصَّيٌُ نما أَحُوضٌ بََلنَ ليل بِحَوَاهر الَخَيلٍ. إِذْ عَصفَتٌ 
يح شَدِيدَةٌ الإسَهَاب, أَطَبَعَتَ بها الطَلْمَاء ونا السّحَابٌ . فبّقيتٌ يا أَخَا الّعَرب .لا أَسَمَحٌ لوَاطِيْ هه هَمّسَاء ولا 
لتَابح كوا 6 كاف" تدرتق ١1‏ وكؤاوة على لخونيا هَمَا أَمْتَدِي بنجم طَالع :وا بعلم لاب فطع 
مَحَجْا"ا بَعدَ مَحَجّة وأهبط نجه بعد نجه في دَيَموْمَة قفْر مُجَحِمة'' بِالسّفْرِ لزي تخطفني. مو اشن 
تَخَبطنيء كَأَنّهُ والله منّ تَكَاقْف الْعَبَشُ0*") مَوكبٌ الْحَبَش» وَافي الذَوَائْبٍ ضَامِي الْعَوَاربِ' ' في رَعَد د قاصف. 
برق خَاطفٍ قَدَ أوَحَشَتَنِي آكَامُها!”"1. وقَطعتنِي سلامُهًا هَبَينَا آنا كَذَلِكَء وقَدَ ضَاقَتَ عَلَيٍّ مَمَارِجِيء وسَدَّتَ 


مَخَارِجِي كني لطّلام نَعِيبأوَعلَى الّجُْمِ رَهِيبٌ؛ ! 3 بَدَا نجَم لائحٌ وبَّيَاضٌ وَاضْحٌ وأَعْرَضٌ الطَّلامُ وتولّى 


هو 2 


وَعنَقَودٌ القُرًَا تَدَلَى؛ ؛ وَخَلْعَ اللَيّلَ تْيَابَهُ: بعترالظة فاية: وأَشْرَفَتٌ خلال الجو؛ فَإِذًا أَنَا بطرّف الدّق وقد 


)١(‏ جرى العرف في تأليف المقامات أن يقوم مؤلفوها باتخاذ راوية لها يتحدثون باسمه؛ :وقد انّخْذْ مرتضى الزّبيدي راويه ميسرة 
ابن غالب. وكان من المألوف ا 00 الْمقَدَام ظَمَّر بّن أبي الْمْتُوح بطلاً لمقامته. 

(9) ممترياء أي شاكًا في أمري :اتظار اب متظلون نسان الغرب 018 

0 الوك تش الطّائر. انظر الزّبيدي: تاج العروس 585:١4‏ . 

(غ) المهامه: المفازة البعيدة . 

(0) ليلة طخياء: شديدة الظلمة. انظر ابن منظور : لسان العرب ١5‏ : ه 

(1) غدافية: أي مظلمة . 

(9) القطاطه عرد أمكال المظاء ويفال» القطلط م انظ الفاراهيدي» المين 0074 شرق مودق المكووس» وابواهية 
السّامرائي. دار ومكتبة الهلال. د.ت . 

(8) الوطواط: الحفَّاشٌ . انظر ابن منظور : لسان العرب 459:7 . 

(9) العوهق: لون كلون السماء مُشْرَّبٌ سوادًا. انظر الأزهري: تهذيب اللغة ١‏ :4 

925 الشانة ها أدالت صن ينيدك مخ ظبي أوطائر او كيو ذلهم انظر اب متظري لساة العرب ةي 

(11) قا أ علق وصقت تقض مال: تقتكع والستاكي القصين والتعاكق العوكم. 

(؟1١)‏ تخومها: حدودها . 

(؟1) المحجّة: الطريق الواضح البيّن. 

(14) المُجَحِمَةُ: التي تجَحِفٌ بِالقَوّم متلا وإعْسَاداً ِلأمَوَالِ. انظر الزبيدي: تاج العروس ؟1 :55 . 

(15) القَبَشٌ: شدة الظلمة. انظر الفراهيدي: العين 5 :351 . 

(11) القُواربُ: جمع غارب: وهي أعلى كلّ شيء. انظر الفيومي: المصباح المنير ؟ :441 . 

(1) الآكام: جمع أكم؛ وهي تجمّعٌ الشيء وارتفاعّه قليلاً. انظر ابن فارس: مقاييس اللغة ١‏ :0 


آفاق الثقافة والترات 


كَانَتَ الْمَهَرِيةَ الي امْتَطَيْتُهَا وَالْمَظية الحي انتقيَتهًا .كما قَالَ دادر 
فَبِثْنَامَنَىخَرْفَكَأنَبُقَامَهَا" وِقَامَتْتَصَّدَى فِيالْعَمَالفَوَاجَهُتْ 
موتستد ني خيوفرتييك أَجِيِج بن ماء في يرَحٍمُفَجر" 
منَالصٌّبُح وَرُدا كَالرّدَاء المُجَثْر وفتبوة فتاه بالصّلاة بكر" 


م 


وفرعت عدر التَّهَار قَبَلَ ذُرور الشّمَسِ عَلَى الدَّمَنِ والآكار, وَاسَتَبَقَتُ انْتشَارَ الضّوْءِ في الجُوٌ مُلِكّا عَلَى 
عام د قاد 


اميا بيت فيه إِجَمَامًا لِلرَّوَاحلٍ وتَعْرِيجًا عَلَى الْمَتَاذِلٍ وفوا عَلَى الّمَتَاهلٍ إلى أَنَوَرَدَتُ أَبَرَقَ الخَرّجَاء 


مءء د و 75 دور يظ8ا 


وََطْبات تناو رجا ؛ فَأَنَحَتٌ بها فُوَاقَا كَلّا ولا رَيَكَمَا نَضَوَت عَني كلّالَ الْقَلَا وعَاطَيّتٌ من القدّاح مَتْنَى 
وَقلاء 007 ا مَسَجُوَرَة!*'؛ وظهيرَّة هَاجِرَتَهًا كقوز ة كنا خال اشام 1", 
[الطويل] 
ويَوْممنَالشَغعْرَّى" يَدُوبُ نْعَابَّهُ أقاهميه" في رَمُضَّائه"" تَتَمَلْمَلُة'" 


)١(‏ هوعتيبةٌ بن مرداس: من بني كمب بن عمرو بن تميم: شاعر هجاء مقل؛ من مخضرمي الدولتين. أدرك الجاهلية والإسلام. 
وشهد حنينا مع المشركينءوأسلم بعدها. انظر في ترجمته ابن قتيبة : الشعر والشعراء ١‏ : 514: دار المعارفء القاهرة: سنة 
7م؛ وأبو الفرج الأصفهاني: الأغاني؟” : 778؟؛ والصفدي: الوافي بالوفيات 19: 554: تحقيق: أحمد الأرناؤوط؛ وتركي 
مصطفى. دار إحياء التراث العربيء بيروت: ط١ء‏ سنة ١٠٠5م.‏ 

(1) البغام: صوت تختلسة ولا تُتمّه. انظر الأخفش الأصغر: الاختيارين 177" ؛ تحقيق: فخر الدين قباوة, مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
ط7؛ سنة 00 

(؟) ابن ماء: كرك وإنما أراد رَّة صوتها. وذاك أعتق لها. واليراعة: الأَجَمَةٌ كلها . فأراد أنَّ صوتها عصوت كركن كن أسمة. 
المفجر: الماء الجاري. انظر الأخفش الأصغر: الاختيارين /ا/ا” . 


(؛) الأبيات الشعرية الثلاثة موجودة عند الأخفش الأصغر: الاختيارين 1" براوية: 


فقامَتتَسَدَّى فيالعقال فواجَهتْ |( منَّالصبح وَردًا الزرّداء المُحَيّرم 
شيا قي ة هنو رفني مؤيمازهنا ومتيصوة تسفسباء بالصًلاة مُعَبَّر 

(4) مسجورة: أي مملوءة 

(1) هو الشنفري : عمرو بن مالك الأزدي؛. من قحطانء شاعر جاهلي. يماني؛ من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك العرب 
وعدائيهم: وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم. انظر في ترجمته أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني :٠١‏ 4180 عبد 
القادر البغدادي: خزانة الأدب ” : 57 40؟؛ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ؟ : 087: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط١‏ : سنة 
هم؛ بروكلمان: تاريخ الادب العربي 3١31١6: ١‏ . 

. /١ يوم من الشعري : أي يوم من الحرٌ الشديد. انظر الشنفرىي : ديوانه‎ )٠( 

(6) اللعاب: المقصود به ما ينتشر في الحر كخيوط العنكبوت في الفضاء. وإنّما يكون ذلك حين يكون الحر مصحويًا بالرطوبة. 
انظر الشنفرى: ديوانه 7١‏ , تحقيق: إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي؛ بيروت. طل5", 1555ام. 

© الأفاعي: هي الحيّات . 

. /١ الرمضاء شدة الحرّ. انظر الشنفرى: ديواته‎ )٠١( 


.ا/ل١ البيت للشنفرى, وموجود في ديوانه‎ )1١ 


آفاق الثقافة والتراث 


يَاأَخَا الْعَرَبوَنَوَرََيتَنَاوهقاد: [الوافر] 
و "ل 2ق اانه ماودام ين 0 م دبي 32 32 3 5 7 و 3 ماه و 
كأن عَويِْن أ نقتكه تلاقى بها جَمْعَان من تبط وروم" 
نَبَاحٌالهِدَهدالحَوليٌّ فيهًا فَنَيْحِالدْفْبِفَيالنَيْلِالْيَهِيم 
قَرَى جُتَتَالمَطيٌ بِجَانبَيْهًَا كَأنَ عضَامَهَائَبْتَالْهَشيم 

[الواضر] 
إِذَا رَأَيّت؛ وَخَيْرٌ الول أقدفة يكنا َأمََانٍ الأسِنّة بكبّانا . كَمَا قَالَ الشّاعرٌ: 


[الطويل] 

خَبَطْنَ الملا حَتَىرَكَمْنَ أفوفهُ لصوتالخَصامِنوَقَعهِنَ تَنَاقٌ 

[الطويل] 

خَبَطْنَ الملا حَنَىرَكَمْنَأنوقَهُ لصوتَالْخَصامنْوَفَمهنٌتَنَاقٌ 

ها الك كار امون الشتر على ذه ا 

من الرّبيع في ريضة الحَرّة؛ من ليان" وَقَرَمَلِ!) 0 وَوَجَدَتٌ الصَّفَرَاءَ وَالَخُرَامَى0) يَضْرِبَانٍ 
0 الإبلٍ الْهَيَامَى تَحَتَهُمَا فَفْعَاء!'" ورتب 00 وَتَنُضْبٌ ورت الْحَوَدَانَا '' بَاقعَةَ في لأجَارِع. 
لامي مُسْتَلَقيَةَ في الْمَشَارِع. ورَأَيّتُ في تِلّكَ الرّيَاضِ مَاءً عَلَلاً كب طياة وا لشتان فيل قا 200 


حَنَّى أَصَعِدَتٌ إِلَى قَضَاء ءِ فَضْفَاض في مَقَاظ ٠‏ فَوَجَدَتٌ بِهَا صلالاً 


. في الأصل: وردم‎ )١( 

(؟) التفرف الداكرة التى شعت الأنض'ضي وُضَط الشْمّه الكليا, قال أبوعييف: الثقرةمخ الافنان: وهي من البعين التق انظر ابن 
فارس: مقاييس اللغة :١‏ 300 

(؟) الصّلّيان: شَجَرٌ له جقثنٌ ضحم رما جَرِدَ وَسَطه ونبّت ما حَوالَيّه. وجعّثثه: اجتماعٌ أَصُولِه. والصّلَيانٌ من أفضل المّراعي, 
وهو خُبّرَةٌ البعير. انظر الفراهيدي : العين 7 : 10 . 

(:) القَرَّمَلُّ: شجرٌ ضعيفٌ لا شَوَكَ له انظر الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 0 : 180١‏ '؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار: دار العلم للملايين» بيروت. طت سنة 51/5ام. 

4 3 ِ ِ ءِ 

ورقته حية إذا غمزتها انفقأت بماء ... وإبل حَمَضْيَّةٌ وحَمَضْيّة مقيمة في الحَمَضء الأخيرة على عي قياس ... وحميضة: من 
أرضين حُمّضء كثيرة الحَمّض. انظر ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم 401:١‏ . 

(1) الخّزامى: خيريٌ البّر. انظر الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية © : .151١‏ 

[(69 القففاء: : حشيشة حَوّارة خَشْناءٌ الوَرّق من نبات الرّبيع لها َوَرٌ أحمّرٌ مثل الشَّرارء صغارٌ وَرَقَها مُسَكقَليَاتٌ من قوق وتمرتهنا 
مُتَمَمْمَة من تحت. انظر الفراهيدي : العين ١726: ١‏ . 

(8) الحرثب: من الثّباتات الخشنة الأوراق . 

(4) الرّجِرجَةٌ: بالكسر بقيّة الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين؛ والتّريدة المَُبّمَّة. والرّجَرِجٌ أيضاً: نبتُ. 


ع ربو 


) 60 الححوذانٌ: نبت نوره أصتفر. 


آفاق الثقافة والترات 


فر ع 12 ل برعو 0100 د و 
الرَّائَدٌ ليّلا ورَأَيّتٌ هُنَاكَ عَجَبّاء رأيّتُ برَابيّة الكلوح' "عن أَيْمَنِداتِ السُّوجء عطَارًا عَارضَنَا مِنَ البلنَان. 
يسَاومُنًا ينَوَافج! (١‏ المسك َالأَدَمَانِ؛ قَبِقَيتٌ مِسْتَعَجِبًا عات مسّتَغْرِبًا: [الطويل] 
عَجِبْتُمنالْمَطَارِجاهًيَبِيمُنَا بِرَبِيّةالأ فلاح دهن الْبَنَفْسجٍ 


أله اليا التقطاة مَك أَكَيْتَنَا بِجُرَزَة كببد ا بخوصّة " مود“ 


ولَسَتٌ باس وقد عَبَرتُ عَلَى السَّاحِلٍء ٠‏ وهو مَعَمُورٌ آهل؛ َرَأيتُ في سَاحَة الْحَيّ فَارِسَينِ مُتَطَارِدَيْن 
مَنَّ لم يَرَهُمَا لّمَ يَرَ بَبَرَيَنِ مُتَهَارِشَينِء يَتَمَارَسَانِ ويَتَجَاوَلانِ ولا 5-5 عَضْبَانَينِ يَتَعَاوَرَانٍ يل 
ولا فيلَينِ سَكْرَانَيْنِ يَتَصَادَمَانِ ويَتَرَاكلان ولا مَحَلَيّنِ حَامِيَينِ يَتَكَادَمَانِ ويَتَرَاحَمَانِ ولا نَمَرَيّنِ مُتَهَايجَينِ 
يتَوَاقبَان ويَتَسَادَرَانِ؛ ولا تنْينَيَنِ مُتَكَافْحَيّنِ يَتَلاوَيَانِ ويَتَتَامَشَانِ هناك والله يا أخَا الْعَرَب حَشّعَ رَزّي» 


وَخَضَعٌ عزي. صرت إلى َامَةكراعنِي أَمرٌ من الخِضبٍ عجيبًا أشرب ر: شئة تجرّها الشّفتان» وقَارِصًا 


راو ند .22 


فَمَارِصًَا, يَجْدَحٌ أن الإِنسَانَ. ايك الكمار" تراشا الإيل بعَنَاسِمِ الإقَبَالِ وخُلاصًا يَشَمّهِ السَلَهَابُ! 
يمطَسٌ في الْحَالٍ. 5 َم َشْرَقت عَلَى الْقُُورٍ المُشَيدَة الزّهَرَا مِنَ سَوْح بها مَهَجُوَرَة الَرَا كران مقطا أل 


مما قَارَفته نه وَمَسَاحَ أَخصَبِ مما وجَدنهرَأيِتُ مسَارحَ قد أخْلعَ مَيْحُها. وَأَيَقَلَ مَتّهَاا'' وحَضَبَ عَرَهجهَا'" 
القن تتثيا, والتضقك قزناتي االو اخووشق تطلناتها د ءا علفق اكماقنا وَاعَتَلَ نبت جَرائييهًا ةك 
ته ٠‏ وَشُكرَتٌ حَلُويتَا ٠‏ وسَمِنَتَ ييل ٠‏ وحَمدَ د قَرَامَاء وَعَقَدَتَ تياهيهاء يَا أَحَا الّعَرب وَلُوٌ حَدنتك بِمَا 


م 


قَاهَدَتهُ من مَحَاسِنِ أَمَلِا لَقَضَيّتَ عَجَبًا وَوَجَدَتَ طرَيّاء أَحدَاتٌ َادة وشَبَابٌ سَادَةٌ وهل اده لهم المج 
السام والدر البَادْحٌ؛ والكَرَمُ الصَّرِيحٌ والمَنَصُرٌ الصَّحِيحٌ: بها ليل استحياء غَطَارفَةٌ أَغْنِيّاءُ: كرَامٌ عا 


8 7 
(1) الكلوج: تكشرٌ في عبوس...والكلاحٌ بالكم: السّنة المجدبة. انظر ابن منظور: نسان العرب 0874+19.. 
0( الا 324 0 ال ل 0 العرب تقول في الجاهلية إذا و 0 بنتٌ: هنيكاً لك النافجة؛ أي 


(؟) الخُوصٌ: ورق ق النخل, الواحدة خُوصَة. 

(4) الوسج: ضربٌ من الشّجر له شوكٌ. انظر ابن دريد: الاشتقاق 10؟, تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل, 
بيروت. ط١؛‏ سنة 0 

(5) في الأصل: : تينين. وأعتقد أنّ الصواب ما أثبته. 
- وَالتّنِين ضرب من الحيات من أعظمها. انظر الأزهري: تهذيب اللغة ١4‏ : 

(1) الشُمَارسُ : الشّدِيدٌ القَرّص بزِيّادَة الميم أرادَ النَبنَ انّذي يَقَوّصٌ اللَسَانَ من حُمُوضّتهء وقال الحَصَابِيَ : القُمَارِضٌ إِتَبَاغٌوإِشْبَاعٌ 
أراد ناديد الككوضة تتطر يول شار لق ة ختوضيه . انظر الزّبيدي: فاج العروي ا للفلة 

[69 الكمأة: نبات ينقض الأرضء فيخرج كما يخرج الفطرء واحدها: كَمَءٌ؛ والجميع: الكمأةٌ انظر الفراهيدي: العين0: 4٠١‏ 

(6) السَّلّهاب: المرأة الجريئّة. 

(9) الرّمَتٌ: بالكسر مَرَّعَى للإبل من الحَمَّض وشّجَرٌ يُشْبهُ العَضًا. انظر الفيروز أبادي: القاموس المحيط ١‏ 155-7. 

)٠١(‏ العَرَفْج: العَرّفْجِ والعرّفج نبت: وقيل: هو ضرب من النبات سَهَلِيّ سريع الانقياد. واحدته عَرَصْجَة... وقيل: هو من شجر 
الصيف. وهو لَيِّن أغبرٌ له ثمرة خُشناء...وهو طَيُّبِ الرّيح أغبرٌ إلى الخضرة: وله زَهّرة صفراءء وليس له حب ولا شَّوَّك. انظر 
ابن منظور: لسان العرب؟ :359 . 

. القريانٌ: مُسَتَجْمَعٌ ماء كثير في شبّه واد صَغير‎ )1١( 


آفاق الثقافة والتراث 


هم الأخرؤق الطاهرة والأثيات الغاضرة: والقكوة النَّاضِرَةُ.بحَارٌ اليل علوي لحيل 00-0 لماي 
وَالْأَكقَالَوَيَخْدلون الْكَمَاة وَالأبَطَال: ليم المز وَالَحَلددوالقؤة وَالْمدَة 5 شُمُوسٌ البلاد. كما العياد جوم 
في التّادء يه الْعَرَبِ بالسَّيّف الففعلب: واضيع بالرّمَح الْمُكَمّب. ٠‏ كُهُولهُمَ ميوت وَشَبَائْهُمَ و 
وَفَاتْعَهم مَشْهُورة. امهم مَأنُورة علا مَجِدُمَ فَرَجَحَ وطَالَ رهم فَطَمعَ لَهُمّ السّيوفُ البَواترٌء والرْمَاحٌ 
الَخَواطرٌ بوالشكةوالقةة بوإلقراة والتجد.. لخوع الالريةء واقاعي الأقدبة..ورعيتهم لبقام ضري اللي 
قصِيعٌ الأَدَب» فَسِيحٌ الآرَب» 2 الفتنف وأناق كتيبّته, 0 عشيرّته وَنَابُم الي 2 يَمتَرُوَنَ: نّ» وَيَابهُم 
الذي إليه يَضَطَرُونَ كَأنَّ الْمَهَمَ مِنَه ذَا أَذْنَينِ وَالْجَوَابَ مِنّه ذا لِسَانَيّنء بَعِيَدٌ مَسَافَة الرّأي يَرَمى بِهمّته 
عَيّتٌ أَقَارَالكَرَم | اليه انق كي عردو خواز ولا في باعه صق .ولا في صَفُوهِ كَدَنٌ ولا في خَدَّهِ صَعَرٌ ولافي 
صَدَرِه وَعَرّء ولاضي حديثه زَوَرٌ تأويلهُ مَسَفُوحٌ ؛وسَائِلهُ مَمَنُوَحَ وَجَنَابَة ز رَبِيعٌ» ع وَجَارَه مَنِيمٌ. ألا وَهُو: شيع الَعَرَب 
الْعَرَبَاءِ الكرّام اولمامرك الدينِ إسماعيل بّن عبد الله تن عتسى تن أحَمَدٌ بَنِ مُحَمّدِ بَّنِ هَمّام أو 
هيه الْمَوَارِي الرُعَينَيُ الحميرى ذاه لله مَجَدَهعَلَى الدوام: ما مَطَلَ كام وَشّدا علّى أيكه العو 1" 
وحَيّتٌ انْتَهَى بِنَا هُنَا الَكَلام؛ ُلتَذَكُرَ طَرَهّا مِنّ نسَبّهِ الشَّرِيفٍ حَسَبّ ما بره الإِنْهَامٌ؛ فأكون: اغا قنئئة 
اريم من هه الاتاء لخدو أل السّيّادَ ة والسُّعُودِء فَإِنّهُ مُتَصلْ إلى هوار 1" كوَاكب الْمَجَد السّيّارّة. 
وَهُمَ في أَصَحٌ الأَقوَالِ؛ وَأَثبَتِ التّقُولٍ عَنَ حُولٍ الرّجَالٍ من وَلَد رَعَينِ بن سَعَدِ بن جِمَيّر بن سَبَا الأصََرِ 
أَهْلٍ التَسَبِ الأَزَمَرٍ وَالْحَسَّبٍ الصّرِيح الأفَحَر. وَاسَمْ هؤارة الْمُكنّىء وكال أبورالننى على المدوونء وشو 
ابن المِسْوَرِ بن خداع بَنِ أََمَنَ بن رُعَيّن الْمَذكُور. وإنْمَا لقت به ؛ أنه خَرَحْ من مصر في طَلَبٍ إل لَه قد فَقَدَهَا 
؛قَدَهَبَ في أَثَرِهَا إلى الْمَغْرب . فلمًا!' دَحَلَ أَهَرِيّقِيّة -قَالَ لغلامه لك كا تَهُوٌرَنَا . فَعَلَبَ عليّه هَذا 


/ 0 

)١(‏ السيف المشّطب : الذي فيه طَرَائقٌ وأَحَسِنَتَ صَنْعَتّه 

)١(‏ وعن قبيلة هوارة ونسبها ونشأتها وترحالهاء والأحدات التي ألمت بها إلى أن نزلت بصعيد مصر. انظر القلقشندي: قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ل لال م ككف 76 :,» تحقيق: إبراهيم الإبياري, دار الكتب الإسلامية - ودار 
الكتاب المصرى بالقاهرة - ودار الكتاب الليئانى بيبيروت». ط".» سنة 85كام ونهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب 6 

تحفيق: إبراهيم الإبياري, دار الكتاب اللبثاني؛ بيروت» ط؟؛ سنة 1ام؛ المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب (8 89 -./ا- الا »كحيو ودراسة عيد الفجيو ها يديو طيعة القافير سه ١‏ 1ع الرييدي تاج العروس :١5‏ 
0 2 0 وللعلم هن الزّبيدي ذكر في «التاج» أنه أل رسالة عن نسب الهوّارة, وسمّاها «رَقع الستارّة عن نسب الهوّارة». 
إل أن فهارس المخطوطات لم تذكرها. 

(؟) وعن قبيلة هوارة ونسبها ونشأتها وترحالهاء والأحدات التي ألمت بها إلى أن نزلت بصعيد مصر. انظر القلقشندي: قلائد 
الجمان في التعريف بقيائل عرب الزمان ال لال مالف 6 :,:» تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتب الإسلامية - ودار 
الكتاب المصرى بالقاهرة . ودار الكتاب الليئانى ببيروت. ط؟؛ سنة 1185م ونهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب اذأف 
تحفيق: إبراهيم الإبياري, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط"؟؛ سنة ام المقريزي: البيان والإعراب عما تأرظكن مصر من 
الأعراب 7١-017١-555١‏ , تحقيق ودراسة: عبد المجيد عابدين: طبعة القاهرة. سنة ١1917م؛الزبيدي:‏ تاج العروس :١5‏ 
م/غ - 4:25 وللعلم فَإِنَّ الزّبيدى ذكر في »التاجم أنه ألف رسالة عن نسب الهوّارة, وسمّاها «رَقع الستارة عن نسب الهوّارة». 
إلا أن فهارس المخطوطات لم تذكرها. 

(:) في الأصل: فلا . وأثبت ما في المتن. 


آفاق الثقافة والترات 


7 و 5 
اللقبٌ لِهّذا ؛ متَزَلَ عَلَى قوم مِنَ زَنَاتَهِ '''. فَرَوجُوهُ العَرَجَاء أمّ صِنَّهَاجِ وَلَمَطِ ابَنّي لَمَطِ الأكبَرٍ . 


نَتْ فَيّْمًا يُقَالُ: جمزلة كله ا هُمَ الْمَوَارِيُونَ كَمَا نَعَلَهُ التَسَّابُونَ. وَكَانَتَ مَنَاِنهُمَ في الأَصَلٍ 


ام هر 


5 حَوَانَيَ صَنَعَاءَ 5 ". وكَانَ لم بها ار الشَامعٌ الذي لايْعهرٌ ولا يب إلى أن خَرَجُوا إلى 
انض الحقرب هي حوفي سياقة ارقش مُطرِبٌ. مَعَلْبُوا عَلَيّهَا وَتَرَوجُوا في قَبَائلهًا وَتَنَاسَُوا فأكتَوُوا وَدَوحُوا 
ال ا بَرَقَةَ 9 لاسا كدر 0 السّاقيّة لِقُصَانِهًا بن وَخَمَّرا إلى أن 

5-008 ا ل الأحلا عَلام. . وهَذَا هُو الانتقَال الثَالتُ الذي رن 
في الّبلاد كَمَا رَنّتِ الَمَكَانِي والمكَالتٌ. 


وَأمَّا تَسَبّهُ السَّبْطيُ: فَمِنَ جِهَتَين؛ ؛ بَعيَدَة وَهَرِيْبَة: ما الأّوْنَى: ههِيَ ولادَةٌ اللكام الْحَسَن بِالتَمَلٍ الصّحِيّح 
0 وذَلك ون أله جُدُودِهِ الكرّام حل اله متهم على الوا تَرَوْجَّ إِحَدَى بَنَاتِ السَّيّد الشَّرِيفٍ 


- 


د فى ال َََ َم 


قَضَى الْقُضَاة شهّاب الذي أحَمَد الْحَسَنِيّ السَّمهُوّدِيٌ الدّاوديٌ". هَهِيَ أمّ لاد هذه الْمَضيلّة الَحَائْرّة 
بِالَحَصَر قَصَبَ السَّبّقٍ وَالْمَضيلة 


وهَذدًا الشَّرِيتُ الْمَشَارُ إليّه و السَّيِّد عَبَّد م والسير تور الدّينِ م مُوْرُحْ الْمَدِيئّة ابَنَي 
السّيّد جَمَالٍ الدّينِ أب المحَاِنِ عبد اللّه بن أَحَمَدَ ل حَمَدَ الْمَذَّكُور. وَعَضْلَةُ عند الْمَحَدَّثينَ مَشْهُورٌ وَحَدِيتُهُ عنَدَ 


الأتمّة و وَمي الدّقاتر 0 4 


)0( انظر في ترجمة قبيلة زناته: القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان 1077 /ا/ا١‏ . 

)١(‏ مأرب: مدينة باليمن قريبة من صنعاء العاصمة. انظر القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ٠0‏ ؛ دار صادرء بيروت: د.ت؛ 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار 510 -0417: تحقيق: إحسان عباس.ء مكتبة لبنان؛ بيروت. ط؟؛ سنة 1944م. 
(؟) برقة: اسم مدينة كبيرة تقع حاليّا في شرق الدولة الليبية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. انظر الحميري: الروض 

المعطار في خبر الأقطار 51. 

(4) الساقيّة الحَمّرَاءٌ: مَدِيئّة بِالمَفَربء ومنّهًا كان انْتَقَالٌ الهَوّارَة إلى وادي الصّعيد . انظر الزّبيدي: تاج العروس 1١١‏ :55. 

(0) الملك الظاهر برقوق: هو أبو سعيد الجركسى...لقب بالملك الظاهرء وأوّل من ملك مصر من الشراكسة. مات سنة 8٠١١‏ 
مجرية انظار هي كرميته الشوكاني: اندو الطالم موتحايدخ روتسد الخرن السايع ٠١01‏ اك البدوالظالم بمساسن فريك القرن 
السابع. منشورات محمد علي بيضون - وضع حواشيه: خليل منصورءدار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء‏ د.ت؛ ابن تغري بردي: 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ؟: 5805: تحقيق: نبيل محمد عبد العزيزء الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 
سنة 15/6م. 

(1) انظر في خبر نزول بدر بن سلام الصعيد والأحداث التي حدثت به. ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر :١‏ 7/ا", 
1٠١ -3 7‏ 7: 804؛ المراغي الجرجاوي: تاريخ ولاية الصعيد في العصرين المملوكي والعثماني المسمى ب «نور العيون في 
ذكر جرجا من عهد ثلاثة قرون» ,177-١77 708-1١1‏ تحقيق ودراسة: أحمد حسين النمكيء مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة؛ ط١ء‏ سنة /159م. 

(0) انظر ترجمته في السّخاوي: الضوء اللامع من بعد القرن التاسع :١‏ 585. 

(4) هو السَّيد علي بن عبد الله بن أحمد بن علي بن عيسى الحسينيء المعروف بالسمهوديء الملقب نور الدين أبو الحسن: مؤرخ 
المدينة المنورة ومفتيها. ولد سنة 845 ه - ٠54١م‏ في سمهود بصعيد مصرء ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 
1ه وتوفي بها سنة 941١‏ ه-7١16م.‏ انظر الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .577:١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


نشت الشيد شهَابٍ الديّنِ هَدَا مُنّصِلَْ بجِدّه الْحَسَن بّنِ عَلِيّ؛ عَلَى وَجْهِ بُرَهَانَةُ جَلِيٌّ؛ وَذَلِك أنه ابن 
لفن وفك ا كدان نجام مسد زومرك وو كك مشي كدر ب اسان 
تلع بن العسن أب ططامر إن أخقد بن مد بن نكسن ب معط بن هاقلن كد إن يمان بن اود 
٠‏ ومن اليب أن محم حَمَّدَ تر عانعن نتن يط ني عسي مدس في 


> 2م 


وأما الجهّة التَّانِيةٌ: : من النُسَبَّة السْبَطيّة؛ ؛ َولادَة سَيِّدِنًا لام الحَسَيّن - رضي الله ل وذَلك ان جد 


الكت ومو الأمِيرٌ مَجَدٌ الدّين ؟ دن الدرى فذاة أوستية. وهو الذي شقك له اول ماوف ضير + من آلٍ مُثمَانَ 
السُلَطَان سَلِيمُ بن أبَا يَزِيّد . عَلَيّهِ الرّحمّة وَالْْفَّرَانَ إمَارة الْعَرَبِ بِوَادِي جرّجَاء وإفَطاعَهًا. ال | ِذَ ذّاك 


ان ا انكك الطريت ارو اديور بن الشَرِيٍ عَبْدِالحَمَنِ نَل اْجَزِرَةِ قلي ارام .بن الشّريفٍ مور 
الأصَّل 00 0 ل ا [ميلادية]. د ل بِجَدَّه الإمَام الحسَيّن 9 أنه 7 
مهو ا مي. 0 #» عاو 9 و 0-2 2 2 39 ا اه 0 2ه 39 ع د 6 
يا ود الك ا ال ا ا ار 
ابن وَحُونٍ اله صَلَّى الله عليه لم 
[القصيدة الميمية ] 

وَإِذْ 5 تتحرحا كن ركو كوا تعدا و فلى و كو اللحيصار لكالا ولوك 2 بر و 
ذَوِي الامَتبَارٍ عَنَّ لَنَا أَنَ 0 الْقَصِيّدَةَ الْميّمِيّة التي وَعَدَ بكرا الما وَسَية سَبَقَتَ الإِشَارَةٌ ليا آنمًا. 
أمَلاها سان الْحَالٍ وها الْوَقَتٌ حَسَبٌ ب انْسَاع الْحجَالٍ ب بيئى حط أتَقَالٍ وَطيِ الهامه الاعَمَالء ٠‏ وَهيّ هَذْه: 


[البسيط] 


السك ا ا ا ب خرف الشمُؤل الرّحيّق يّْق القَرْقف" الشَيّم!" 


ل ماه ده 7 ا 0 7 4 
إذا يبدا ايدت الدتيا محاسيتها 
إذا تشثنى ثنى قلبي عَلى عمد 
إذا قطعت عُبَابَ البخْر معْتَرضا 
8 اع ام ات 7 1 م ل * 
اراوّه لهب كالشيمسن تاقبة 


وَانْجَابَ مَاكَانَ رع الت 
وَإنَ تبَسلمَ أزددتي بِمُيْتَسَم 
إلى الْكَرِيْم الوضِي المَهْد وَالدْمَم 

تضيءُ منْهابِلاةُالعُرْب والعجم 
ل مسرن الجُود وَالأفضّال وَالنْمَم 


. 315 : 0 القَرَقَفُ: اسم للخمر ويوصفٌ به الماء البارد. انظر الفراهيدي: العين‎ )١( 


(9) الشَّبَم :بره الماء. انظن ابح متظوي: لسان العرب 91319 


آفاق الثقافة والترات 


2 كم صر اهام 72 واو 
0 00 7 قي او و بو 0 

انزل على الطائرالميمون مبتهجا 
إِنْي أَحَافُ الرّدَى من نائر" د 0 


5 كَانَ في المّاء شَوبٌ منْ خلائقه 
او كان شي الكزن مشر شي ستاهده 
ا 
أو كسان للطود () قشم 
أوْكَانَ بِنيْلٍ ير 0 مما 
أَوْ يَعْشْفَ النَيْثُ حَوْمًَا مَنْ فَريْسَته 
تَجِنُو بَورقها أَزْنَ انَسْنيْنَ كُما 
قَرَىالرّجَانَ جُُنُوْحَافُوْقَأَرْحُلهِمْ 


2 مر ا 5 ---5 7 
حثواالمَطيّ قليّلا إن ممنزلكم 


ل د 


أَفَنَىالتَّليْدَ وما جَمَعْتَمننهقم 
في المَنْرِلالرَّحْبِ جَهُرًا غَيْرَمُعْتَتَم 
عدي مي رم اب اجام 
خَلَى الأوَاجنَ من أَهُوَاهنَاالسدُم 
نَصَنَيَهَصلُأْنهَارَامنَالدَيم 
لم يَسْتَطعْ لمْحَهُخَلْقَ مِنَالأمَم 
لْمَاكَرَئرَئ الأ فيان منإهيسم 


ككف فد ا حلي وار قلق ا لفاو لم 
اوان يكون اكيل الححيكم ارم 


يَجْنُوالصبَالٌ ا الثيْل ذي الظلّم 
ملجَهد صُورٌ الطلا مَرْضَى اد مسقم 
إِذَا حَدوا بحديث المفرد ا لفك 
متشا هيا لقم سنن لبوق شوانديه 
نس اممبتا رن إسباعيل: اشر 
كن اكسسوائكة وَالأَمَضَال نَمْ يرم 
حَتَى اسْتَيَانَتْ نَنَا ففو سن 0 


ا 4 كذ عَانْبَازِنِالْقَطم 


* 


3 


قن الجقنة" فزفامن قانصو نهعم 


نانرق الأملّة وَالفزلان وَالأَدَم 


(1) النائر: المُلقي بين الناس الشرور. د 
(1) الحَنَّق : شدّة الاعُتياظ. انظر ابن منظور: لسان العرب ٠١‏ 


ود بي 


)١(‏ بَخر مَزبِدٌ: ساك يدف لزيد ويد الماء والجرّة والتَّاب: طَمَاوَتُه وقَدَام والجمّع: أَذيَادٌ انظر الزبيدي: تاج العروس 
3514 . 

(4) الطوّة الجيل العظية : 

(0) الضَّيّقُمُ: الأسد. 

(1) الرّْمٌ : الذَّابت القائم على الأرض والأسد . 

() الهرم: هو بناء ضخم بناه أحد الفراعنة من الحجارة الضخمة الصلبة ليكون قبرا له وهو ذو قاعدة مربعة في الغالب وله أربعة 
جدران كل منها مثلث الشكل رأسه إلى أعلى وترتفع هذه الجدران مائلة حتى تلتقي رءوسها فتكون رأسا واحدا هوقمة الهرم. 

(4) جرجا : مدينة من مدن صعيد مصر . انظر الحموي: معجم البلدان 5 1١١5:‏ . 


© أجفلت : أي مضت وأسرعت هربا . 


آفاق الثقافة والتراث 


حزف مُدَكرَّة قونَاء" ذَملبَة" 
سبْط الأئمّة بَحْرُالْمَضْل ذُو مَدَد 
شَمْسَاتَجَسّمَ مِنْجوْدِوَمِنْ كرّم 
ص اتضيير واللستواةة شاد ا 
4 .اه 02 0-007 2 

فبتاثسلرب خمررامن لواحظه 
35 7 0 6 6ش ماهم 0000 7-7 
فبعد عشرين يوما ئكملاح لنا 
2 م ده م و ءة ل اث لضن 
فثم تعلمان الشنمسسيى مطلعها 


ل 


021022 5215 


فَقَانَنِيِمَرْحَبَايَارََْرَاقَمَرَ 
فَمَاقبَي شيعا جني تس رَضَا 
قائث فلن يُبْلْعَْ الَلَياءَ ذو خطير 
فَانَتْوَقَدْقَربُوا بِنْيَيْنَ"انِنقَهُمْ 


فَنةالتتى ولد أقويه تنا شكنىي 
ابوط كد والتسزر تطنككا 
كانزتو انور كز تنش درن 
و 07 0 واو 0 م واه 

كد يخال ظباتالبترواقعة 


تَفْريالمَهَامهَ بالإزقال'' وَالسُهَم 
وين كا التيل توافي السنه اقم 
5255:5868 


6 الصّعِيّد تَرَى ذَا المّجد وَالْهِمَّم 


00 


+ ره) 

وحنت ختةالنيد في حل وَفي حَرَّم 
انتراح سن يده واتكشكت شي السمكم 
طود فابلة ذو شلوع وذو ينم 
22 5 فر الل ا المي 2 7 اه 
قصربيبهجورةالغر بلا وهم 
ب 7 2 06 4 ل 2 
حتى وصلنا وشساديالراح لم يتم 
أنيَاهً هَّاد لدين الله مملْتَزم 
أتوابَ نورأئيشالنْبَتَمُبْتسم 
يدوي الصّحِيْحَ وَيشَفي مله السّهَم 
وَالْكوم سبعرق من التَّسْهِيْد وَالسام 
إن افريارة عئدي وب الوم 
2 4 :0 0 و نف سدين ”7 ّ 
يقد قدي بح اسنالقد والشثليم 
2 ب و 6 و 8و2 7 . 228 
3 3 ضى !١‏ نَايًا حندسك''الظا 
ا تَحِثغ , 2006 3 2 1 دم 
2 7 3 0 72 6ه 3 رس الي 
با اكه كد وي وَلْمْ و 5 


قو و عو ل و ا ع ال و لت ل 10 ا فل 
إن استطعت وصصولا مطلعالكرم 


0 شاع وي اع ا 2 4 0 
7 عار 000 0 0 
طرف حديد إذا تخدي على اللقم 
علىالكواهل وال غهناقوَاللمُم 


. القّوّداء: الطويلة‎ )١( 

(0) الّعَلِبَةُ: بِالكَسَرِ النَّاقَةُ السَّرِيعَةٌ السَّيّر. انظر الزّبيدي: تاج العروس ؟ : 455 . 

(؟) الإرّقالٌ: السّرّعَة : وهوضرب من العَدَّو فوق الخّبب. انظر الزّبيدي: تاج العروس 5:79 . 

(4) العَلَرّمَة: ابُتلاحٌ الشَّيْء, وبه سمي البَحْرٌ فَلَرّماً. انظر ابن منظور+ لسان العرب 17+ 4437 . 

(5) النَيبٌ:جْمَعٌ ناب.وهى النّاقة المُسِنّة . 

سس اللئل الشّديد الظلنة: أنظر ابخ اتعوي ساق لغرب 3 81: 

.317 : ١ البَيّنُ : بالفتح من الأضداد يطلق على الوصل وعلى الفرقة. انظر الفيومي: المصباح المنير‎ )١( 


(1) الحنّد 


آفاق الثقافة والترات 


- 3 5 55 6 مض و 2 
كمايبكي بدورالمال كل غد 
3 لول 0 م 2 
كنششير روضن غداةالدجن ذي زهمر 
لا يَنْبِسُوْنَ حذارٌ الموْت من ظمَاٍ 


نمآت فُحْشًاوَكَمْ أَهَمِمْ بمَمْصيّة 


كزنت بساتر اشح نتف لنيرن 
ماعيز تتصورة ان ينزي 
من أزْض مكعة أَضُوي الْبِيْدَ مُعْتَرضًا 
مِنْهَميَطلْعْنْوْرَالْجودكُلَ هد 
مَنْقَاس رَاحَتَهُ بِالْمُرْن كَانَّ كَمَّنْ 
عتمتي واتجلى وق انيه سن" 
شووسشكة اجر المت دنه رن 
قذأ اكد تعبت الامخان احعضية 
وَتُبْصرائْخَيْلَ منْخَوْف نَبُوْلُدَمًا 


م موي م بج 6 مهال م م6 عو 
وقداتيتكابغيالوفرمن بعد 


يا ابن الأعارب وَالأمفجاد من تمر 


يا ابن البُدُوْر إِذا تَيُدُو عَيَاهبه 


وَيَمْجَبُ الْمَجْدُ منْأَفْمَالهَِالْهُضُم 
فَصَارَبَيْنَهُمالإيْمَاءٌ كَالكلم 
5 0 
من خوف ذي كر بالله معتصم 
سن يتوه حتلم يفت الويل ايسور "١‏ 
يهماء لشاصية للهَوم وَالنَمَم 
حن لوانت مها تست ديالا كم 
وَكَحَمٌ لفرفة الأأفوال والشيسم 
0 
عصلى الْفَضَناء ال بايطا ذوي أشنم 
بالعَزْم وَالْحَرْم وَاْصمْصّامة" الحَدماة 
وَتعلك المّوْتَ حيّْنَ الرُوْعِ فيالأجم 
حَنَثشإليه قَلُوبٌالنَاس كلهم 
واتحك شعن مَمْدو وَمُعْتَصَم 
فَالرَاحٌتَدْهَبُ بِالتَّعْسِيْرٍوالآتم 
لما يَدَتْ كدّم المَفْصُّودا" 3 صرّم 
واوا البلا وَأفَنَوا كُلَّمُجْتَرم 
والأنجم الزُّهْر من مَيْسَى أبي الْكَرّم 


المرخة رقو ال عسو حسه عَيْش المُطيع وَمَوْثَالمًَا قاشعو 


عر 


)١(‏ الرزم: الغيث الذي لا ينقطع رعده. 

(؟) القَرّمٌ : السَّيِّدُ المعظم . 

(؟) الصّمصامة: السيف الصارم الذي لا ينتني.انظر الأزهري: تهذيب اللغة ؛ : 141 . 

(5) الحَدمٌ: وَسوعَةُ السّيّر...والحَدّمْ: سُرَعَةٌ القَطّع. انظر ابن منظور: لسان العرب 158:١7‏ . 

(5) المفصود: يقال تَسَرِيحٌ دم العرّق المفصود: أي إرساله بعدما يسيل منه حين يُقّصّد مرة ثانية. ويسمى الدم مفصودًا. انظر 
ط ذلك اق متطون لسان اقرب 011 

(1) المارق : الخارج من دينه: والنافذ في كل شيء لا يتعوج فيه . 

6 لقنم أى المَشْتلِحٌ ‏ انطن الأ بيدي قاب المروين 1110 + 


آفاق الثقافة والتراث 


مه 0 م 5 مه ا 09 
يَبُكي السيوف دما في الرَوع مُنْسّكيًا 
يَحَار فيّهًا إذا رَمضاؤها وَقدت 


5 ع و 


تفظى هذى فنك قرشو وقامكة 


ولمًا أَنْهَى الْقَلم بَعَضَ حَقّْ خدّمّته: وَبِيْض ل سار ره أَريّحِيّة التَضَّاط وَسَاوَرَتَّه! 


77 أن ته ىا و 5 30 0 البُعَ 
برت عليم بسوقالترب ذو فهم 
5 8 0 ل م ف ل ان 
جتى كعود كتير !مال و لخادم 


(١ 


الانبسَاط ع ذأ ولانا الْمَمَدُوَحِ كن هش رجه بالطلاقة كد يش , فطباز يتتقْطقة فضي الإنَجَان وَيصَرّحٌ 


لَه بِالْحَقَيْفَة دُوْنَّ الْمَجَازٍ 

وَلَقَدْ نَسَجتْمِنالْيَديْع مَطَارِفَا 
وَرَجَوْتَ من مالي الجَجنَابٍإغائة 
فَرَجَوْتُ ني منْهانَصلَالْمُنَى 
وَعَدَوْتٌ مُرْتَحِيَاهَوَامعَوَبْله 
مكيدي متكانه وتتافب 
حَيْثْالزَمَانُرَمَى بِسَهُم صّائب 
وَمَلِمْتُ نجِحًافي خُصُول مَآربي 


إِذ لاح بَرْق في خلال سَحَائب 


[الكامل] 
وكوف سن السو التديع أهسدة 
مكتقفشة بالانستاف :1 سين باه 
ف فْتَشَرْتٌ في ط وٌّالبلاد بشائرًا 
تَزْهْوضسيابمَثاسارقوَممقفارب 
ومتعنالاقحسة أذ تحت صموفحن لازت 
فؤحافن لاتافهه: لحارزت 


يد 2 مه 2 5 5 و و 6 2“ ُ 
رصدالمعيشة من كنوزمطالب 


نشُوة 


8 وَقَفَ في مَقَام الدب والْخْضُوَع والاعُترّافء طالبًا مِنَّهُ الإدّنَ بالرجُوع والانصرّاف. ذَاعِيًا له بتوالي 

اّمم الْمَحْمُوَدَة الْعَوَاقَبِء وَتّبات الهمّم الْجَليَلَة الذّكْر وَالْمَنَاقَبِ . لادَالَ مَلَحُوَطًا بعناية حمّاية مَؤلاه: مَحقُوظًا 

5 بوقاية كقّاية كسَيكٌفيكهم الله ما أَبدَعٌ مُنْشْيْ في التَّْر والنّطَام . وأتى التَارِيخْ بأطيب أحْسّن ختّام: [الكامل] 
نهديإلى عالي الجَنَاب مُقَامَة تزهوكبًذرفيغعَيّاهمبجنحه 
وَسَمَّتَوقَدْعرزتبتاريخزهي لمَقَامَةأِدتبَبدَائعمدْحه 


اه 


وَصَلَى اللّه عَلَى سَيِّدِنًا كي" وَعَلَنَ آله وَصَحَبه وسلم آمين. 


)١(‏ في الأصل: وسادرته. 
المُطرْفٌ: ثوبٌ من خزٌ له أعلام كانت النَّسَاءٌ والرجال تَلَبَسّه والجَميعٌ المطارف. انظر الفيومي: المصباح المنير ١‏ :001. 


آفاق الثقافة والترات 


هدقعم 


الكشافات 


التحليلة 


9 


١‏ كشاف الأعلام 


أَحَمّد الْحَسَنىٌ السَّمَهُودىٌ ١‏ 


أحمد السّجاعى 0 


أحمّد الملوي ؛ 


إسَمَاغيل بن عبد اللهين عيشى اع اميق ل ءا 


ا اورت 


عر 7 5 
أ كلثوم ابّنَّة عَلِيِّ رين الْعَابدِين 71" 


بَدَّر بّن سَلام ا 


9 امه 


ا ا 
برقوق 1” 


الجبرتى ", ؛؛ 760 / 


الحَسّن بن عَلِيّ بن جُلال الدّين 77 
الحسيق والعسينة ركو الله عتيياة ا يمار هر 


ايض 


الحفني غ 
رفية 1 


4# 
زبيدة 0 


الؤبيدق ا ف تالاه قو تر رق عا بال بر 


زياد بن أبيه ١9‏ 


سَلِيمُ بّنُ أبَا يزيد الى 


سُليمان الأكراشي ه 


آفاق الثقافة والتراث 


سليمان باشا أباظة ٠١‏ 

الصّعيدي ؛ 

عبد الرّحمن العَيّدروس 6 

ابن عَبّد العَزِيز بّن رَافع بن جُنَدُب 77 
عبد الله السّندي 6 

عبد الله ميرغني الطائفي ؛ 

علي المقدسي ؛ 

عمر بن أحمد بن عقيل المكي ؛ 
قَاطمّة الزَّهَرَاءِ /٠؟‏ 

فقس بن ساعدة ١95‏ 

محمد أحمد ١١‏ 

محمد بن علاء الدين المزجاجي ؛ 
محمد فاخر بن يحيى الإلهابادي ” 
محمود صدفي التَّسَّاعْ ٠١‏ 
المدّابفي ؛ 

ابن الْمْسَوّر بن خداع ٠5‏ 

لظف الندا:ه 

أبو المِقّدَّام طَمَر بن بي الْمُوح "١‏ 
المقّريزي ‏ 

مشر ة بخ خالت 1 

ثور الدّين بّن الشّرِيف عَبّد الرّحَمَن 7" 
هَمَامٌ بن سيبة 7 4 5: 71/70 


ولي اللّه الدهلوي * 


". كشاف الأشعار 


القافية ابض القافية [التفعر 
ومَتَاقَبٍ 7" الكامل الْخْصُوم 7 الوافر 
البَتَفْسحٍ غ؟ الطويل جنحه 7" الكامل 
مَفْجَّر 7١‏ الطويل تناو "١‏ الطويل 
3 3 حّ 
الأولاد .14 الخفيف َكَمَلَمَل 7 نتوين 
حّ 
الشَّبَم 7/8 الفط 
4 
". كشاف الأماكن واليلدان 
الأؤهر الشريف يه +3 ١41615‏ 
أفريّقِيّة 4" ذا الكقه ا لمصيوية ا 
السّاقيَّة الحمرا 55 دياك + 
الصّعيد؛: 59:77:7١‏ 50 
الضّائف ؛ ريد ؛ 
امراف صَنَّعَاء 7 
اا 25 
المَقربِ 51:70 1 
الوتصوية ؟ جد كردي 
220 مصر ال فى ٠١‏ ول لاا ١‏ 
بِدقة + مكة 4ب 1 
بالجراء * مكتبة أباظة ١١:٠١‏ 
وكاب انار رام بوب مكتبة الأزهر الشريق #أد الب ل 3 عا ١6‏ 
حاخ الكباهة + واسخل 


آفاق الثقافة والترات 


2 
ع 
م و 


اسدين 4" 
أقاعيّه ٠‏ 


و 
الإيل 77,74 


الدب بام 


كشاف أنواع الحيوان 


ري بير 


كود و 


الهدهد ”” 


الْوَطُوَاطٌ 3م 


5م 5 


بيرَين غ” 


الْسَّبعٌ "١‏ 
الضَّيّقَم 7/1 
العوّاهق ”١‏ 


القَطَاطٌ ١؟‏ 


فين 0 
مَحَليّن ؟” 
فيليّن ؛” 
0 .ثبت المصادر والمراجع 
1ت الأحدش الأسمرئزة الف التختيارية " الكليات والأمسيعيات'", سمي فخر الدين قباوة مؤسة 
37 الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد ت١/ااه‏ تحفيق: علي حسن هلالي, ومراجعة محمد علي 
النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة:؛ القاهرة؛ د.ت . 
ا الأصفهانى: أبو الفرج. الأغانى؛ تحفيق: سمير جابر: دار الفكر, بيروت؛ د.ت. 
:- بروكلمانء تاريخ الأدب العربي. ترجمة: عمر صابر عبد الجليل وآخرين: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة 060ام. 
ه- البغداديء عبد القادر بن عمر ت 97١٠هء‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛. تحقيق وشرح: 
آ ابن تغري برديء يوسف الأتابكي ت1/4/ه: المنهل الصّافى والمستوفى بعد الوافىء تحقيق: نبيل محمد ١‏ 
عبد العزيزء الهيكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. سئة 06ام. 
/ا- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر ت00"اه تحقيق: عيد السلام محمد هارون: مكتية الخانجي؛ 
4- الجبرتي. عبد الرحمن بن حسنء عجائب الآثار في التراجم والأخبارء تحقيق : عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم, دار الكتب المصرية: القاهرة. سئة /155ام. 
4- جورجي زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللغة العربية» مراجعة وتعليق: شوقى ضيف,. دار الهلالء القاهرة: د.ت. 
-١ 0‏ الجوهري, إسماعيل بن حمادء الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية». تحفيق: 500 عبد الغفور عطار: 


آفاق الثقافة والتراتث 


اك- 


-١ 


2 


7 


- 


حاتم الطائي. ت١16مء‏ ديوانه, شرح وتقديم: أحمد رشاد: دار الكتب العلمية. بيروت» طل.ف سئة 
541ام. 

لبئان: بيروت» ط”".: سنة غ5ام. 

ابن أبن الدنيا. عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي, ت١/"اهء‏ تحقيق ودراسة: محمد عبد 
القادر وأحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت. ط١؛‏ سنة 1997م. 

ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن ت١”7؟هء‏ الاشتقاق: تحقيق وشرح: عبد السلام هارونء دار 
الجيل» بيروت» ط١؛‏ سنة اكذام. 

الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داود ت187هء الأخبار الطوال: تحقيق: عبد المنعم عامرء ومراجعة: 
جمال الدين الشيالء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء القاهرة. د.ت . 

الزركلي, الأعلام: دار العلم للملايين» بيروت» طه١1‏ سئة ٠١”‏ 'م. 

السّخاوي. محمد بن عبد الرحمن ت”0١4هء‏ الضُوءِ اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة, 
بيروت»؛ د.ت . 

ابن سعد محمد بن منيع ت١؟"اه‏ الطبقات الكبرى: تحفيق: على محمد عمر» مكتية الخانجى: 


القاهرة. ط١»‏ سنة ١١٠5م.‏ 


الشنفرى: عمرو بن مالك ت١٠٠/اقه‏ ديوانه, تحفيق: اميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربى: بيروت» 
ط؟: 551ام. 

الشوكاتي» محمد بن علي ت١٠06‏ "اه البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع, وضع حواشيه: خليل 
منصور ‏ منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية. بيروت.» طالقتقف د.ء.ت. 

الصّفديء صلاح الدّين خليل بن أيبك ت 714هء الوافي بالوفيات: تحقيق: أحمد الأرناءوط؛ وتركي 
مصطفى: دار احياء التراث العربي, بيروت» ط١ا‏ 2 سنة يطاليا م 

مرشد. دار الأعلام؛ عمان: الأردن؛ ط١»‏ سنة 17١٠٠م.‏ 

عبد الرازق البيطار. ت 7”0١١هء‏ حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشرء تحقيق: محمد بهجت 
البيطار: دار صادر: بيروت» ط”؟ت ؟ككام. 

العسقلانى: ابن حجرت05/ه: 

كلية الدعوة وأصول الدين: جامعة أم القرى: سنة 519١ه.‏ 

5 إنياء الغمر بأبناء العمر, تحفيق: محمد عيد المعيد خان: دار الكتب العلمية. بيروت» ط”؟,: سئة 
6ام. 
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-0 


للكت 


ات 


- 


١ 


و 


على باشا ميارك» الخطط التوطيقية, طبعة بولاق» مصر» اه 


ابن فارس. أبو الحسن أحمد بن زكريا ت وعذث"اه مقاييس اللغةق تحفيق: عيد السلام محمد هارون: 
دار الفكر للطباعة والنشرء سنة 1915م. 


الفراهيديء الخليل بن أحمد ت75١هء‏ تحقيق: مهدي المخزومي ‏ إبراهيم السامرائيء. دار ومكتية 
الهلال؛ د.ت . 


سنة 1557ام. 


القزوينىء زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت؛. د.ت. 
القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي ت١5/ه:‏ 


- قلا ثد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: تحفيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتب الإسلامية 8 
ودار الكتاب المصري بالقاهرة ‏ ودار الكتاب اللينانى ببيروت» ط” ؛: سنة 5/كام. 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. تحقيق: إبراهيم الإبياري. دار الكتاب اللبناني: بيروت: ط", 
سنة ١158م.‏ 


0000 القنوجي, صديق بن حسنبت١١٠١؟اه‏ أبجد العلوم «الوشى المرقوم في بيان أحوال العلوم», دار الكتب 


0 


6 


اا 


- 


ا 


ود 


العلمية. بيروت؛ د.ت. 


محيي الدين الطعمي ٠؛‏ النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهرء دار الجيل؛ بيروت؛ ط١ء‏ سنة 
؟ككام. 


مرتضى الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرينء وزارة 
الإرشاد والأنباء؛ الكويت: سنة 1976م. 

المطرّزيء أبو الفتح ناصر الدين ت١٠1هء‏ تحقيق: محمود فاخوري ‏ عبد الحميد مختار, مكتبة أسامة 
1ام. 


ابن منظور. محمد بن مكرم ت١١/اه,‏ لسان العرب؛. دار صادرء بيروت»؛ ط١»‏ د.ت. 
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5601077 2120 512615615 رعع2ع51 فلتتقطك ضأا لند5ه10 01 وتتمطاسى 55 5)متنءكتتصد 1ل 
5 1121120012 لع تتتتطتقطه11 .دآ 


21157 لطع تدعوع1 تتطاع0 1220 01 1285م10ء067 عط طا أع2مططا أصدعط تمع 1د 2 ع'كهقط 15م 11ء 1/1315 
.5 11093 320 1231212855 51621 ,01226251025 ع1مالتاحط كقط عآه60 عع12 عط 010 عط[' 
1201317 01 5ع1الاقطاععا 320 17111125 طاع2200 01 1733:5 عط باأعتطط تتم راع تعتمط11 
ع0 01 قطتتاعا 1 5315 اعتط عطا دع 1مناءء0 5111 ع1ه60 010 عطا رلعمماععل0 ع تكقط ه10 غ12 1مطامء 
01 36011137 ةع متعلستط) 


© 512113 12 2111015 2105111 01 12023111511215 عط جه غطع1! 4عط5 10 دعمطمء :51039 قلط ]' 

22220 النتلطك دمعلج5 .20 .51ه810 01 أطعحط مط 01 تكتةء1ط1اراآ عطا صا ع211361ة ععنة اعتطاى 

01 50201315 اتلاعصتدطمظام 377 0ع01ط1ئنة طاعتطى تكتة1ط1! عط 4ه ككامهط6 عاطقداة؟ عط 0عتع 026210 
.1105101 


22102 عله علط كام 5011 1تطقمط عدوعطا أختحطنا 320 أخصتامء م1 دوعكلة 1ع 0ن تعطعجروعوع*؟ عط ]' 
11177[ 5اطع 8200152 [دنتاطءن) عط 01 5011015 1اطتقحط عطا لعتع 21210ه عط طعط؟ مسمعلدك .1معط و6 
.220061115161 عغطا لاعتتدء 35 11اع177 5ه 1055 12م غ1 عتكاعوع1م 10 ,1/05111 01 


'لتقصدةا طدندة -لخ علتعطك نط05120 5 اعع2 ترد لذ طداك]1“» 
3101نت لذ 1111202 ]1 


1ك أذ طة]2'! اتتلطخ اطند 1 لع متمصطقطهك8 :زط 52010 نه 1801160 


01 2 اءاتعطد 01 ء1215م عط مز 27 طلمحصهن8/13' 017 050 مطام» 15 أمتتء ةطق مط تتمطاد قلط 1" 

1770 طلفتته1137 01 ع1 10 585م1ء5 ع1 .07:311قلط لاخ تتمتصتصداط عاط طدا اناطخ صتط لتقددة] 

ع6 طقللخ 01 دع طاووع1 لله ععوء2) لع متططتحططاما/ط أعطمم»؟2 مام لعلمععوع0 عط ما لعترع11اعط عله 
.(مصتط مهملا 


17لنع عط ذاعع 1ع طاعتط؟ "طقمطمنة8/1' ادع عط 01 عه 35 0ع1ع02510» 15 'طقحطتة5/13' كتلط 1 
40 201ع1م5 3 اعناة عا أمصطمء م1 101قطنك 01 :21115 عطاا 5عأه “تائم مممطعل مله ع111 121ءه5 01 
,00115 35ت 011023 01 717كاأوعله 30 أمعلها عطا دعغلدء1201 تاعلط 'طمحصمنة8/1' أمعناوماء 
تاعطا عله 11لطا له امه 00197 لإعطا 2ط يمسعطا أناهطة 0ع1113112م0م صمععط مقطا خط 10 +21125م» 12 
.206060001005 


ملاع عاطوتك 69 لعمطتوط؟ ولطاعمم 101ع7020 115 01 ع2ه كمتقغادمهء 2150 أمتلء15امقطط قلط 1 
5 ,51115 566121125 112 7012 تاع 3601 35 1اء7 35 ,اتهقمطذ]! طاعلاعطد 01 ع 03281 12 ' ماعع ]/3' 
.111 01 ععمتقمعاكناد عطا ماعط أقطا كه هدمل لد 


عطا 5عء155اهء015 320 *0311طة0) 1نطهلة1]15' عطا 5ع1000116 تتعطعتتوعوع1 غطا ,ععماعىم عطا صآ 
.2 26206111 15 111661125 17115 21028 2101501 115 10 211111101 15 01 1117ماع طاناة 
غ7 الوعل واععط6 2150 ع5ق2 11025 طاطم عتلمعلدوع2 تتعطاه قلط لطة امطتبة 01 تتطموع 610 عط []”' 
علط أم11ء5 تتطممط 01 وع1مه0ء عط لع16معوع0 2150 تعطعتوعوع1 عطلا زع:1م0 لطاع طاتتسا1 .ععماع:ام عطا ما 
.61 1115 12 00ط1أع10 قلط 320 ع متاتله 01 و5وعع10م عغطا طا 150 مععط عتحقط 


11 طاع 77111 ,56582315 320 رقكلطة 120111166 ر5ع511 10 260131 داع 01 ,266600015 ع تتطتة]1عامء تاعلط ما عتمعع تتتواع]1ا عأطوتث (1) 
عط 01 تإهام015 عطا :د10 51011261 22051 كتعاامء 121121157 01 1ل تطفتتل 2 ا 0عأدعوع1م عتتة ,(* (53) ع105م لعسطاخط؟ بتسووعاء 


1 220 ,7711 رععمعنتوماء 5*#مطتتتة 


آفاق الثقافة والترات 


١111101‏ لخ 21:1ط) لذ 11ز025) لتتطخة قاط 12220تتتقطن1١ا‏ ست٠ط‏ 20 تسمطسكللر 
15 /.1.خن 9 بتستاسة ك0 اذى 


5131 1 


آث ,اطتنمطتهة1' أخ ,8/111 أذ ,02161 أخث 02512 آتاطث طاط 20متستخطبطلة مط 720تاممتقمطسك3 

طهاتة] اخ“ :لعاختامء عاه60 قلط 01 ععم1ع1م عطلا ما 51210 35 عمطقط 11ن1 قلط 15 115 :امتاصطة115 )© 
أثك طا٠ط‏ تعدط0 عع طتتصبطلط [تتععممكث 53ذ1نه840 115121 اتطتتقطك 5 طخططة11 81/421111 امصتل1 
: 35 231206 علط 0ع5]21 230 5اعطم قتع 610 كتلط 04 1لاخ .” تصتط 111 0ع35ع1م ع6 طو1اخ :1/23 ,طامتتهلك] 
.35 طش انااث 17111 211122120 15:35 210 ,711311) آذ 5111ة0) 1أخث لع تتتططتت 110 حاط لع تمتتممتقطه]/38 ' 


4ع عط .عطاخطة]0005) 12 منا اكاع1ع 320 طتدهط غناط ,1/113 حم :لطاع 1ه 7735 [طتقاي ام 
عع 01 عزع120 قلط طا 0ع1110عط1 فقط عط حمطت كته [مطء؟ تإطتقحط حطامس] 


5 22 601721622 عط تاع1207 10 10 1لتلطم» 15 تامطاتنه عط 217 عستصامه قلط صآ 
.7011 قلط 018 الناوع] أععلاء عطلا لمعوع1م م1 001 11 دع متطتوع دا 


8 11011917[ 101 00115قتة1 علاع:1 760 505ل طفع 320 كنهذ خط 01 عمناهد إ6 0ع0ععع500 17:35 116 
11116111 1116 ,711311) أث لع تطخ 25ط طش [ناطث 01 71311 12011 اناطخ 35 تاعنا؟ رع طكلدءم5 112 تام 0ه 
11111170 320 أكتتتاز عط ااتقطان لخ 1201 اناطخ حاط [طتمط0 اث مندكذآط اناطط .عصتتسداكده) 01 أمتتتال 
اناطخ لخ ناعطخه 01 صقع خنطا 01 1100ءم عطا طا ,عصمتكسدماكط0) ا تكله 01 7ن[ أطامممموع1 عطا اهم رع لمن 
01 551116 31212201121م عط 7735 عط ,01311 لأى 23525 اناطخ قلط 02تمطقطنا لعاللدء ,لعممط©طث حدططم 
01 عنطتكا؟ عمطلا 57 10131157م0م أدعاع لعتتتوء 710 لالتمطه؟ 711115 آخ ااتقطن اخ ' 15 قلط .عمتتصهائمه 0 
8 ,2111185ع1 1101613157[ ا 7051105 ع1[طهاهط2 تتاعطا 101 كناممطة؟ 0ك1له عاء:1 تزعط!' “تعطنة 1 لصمع تتاعطا 
017 عط طا اتاعم105م 320 ع15]15م ركتطها5 تاعلط تتعطلا 35 1اء:1 25 ع مكعلوعم؟5 6112نام 220 


أع) عطا لطموء6 701105 زع8 111112 عتطدنسخ صا داعء م35 لدء1ع 060012010 
ألث طذط منه:225 نا لع متطمتقطه 1/1 


85 311 321201311015 70105 0111 12 ,20315103118 01 5601039 عط 15 تزع 00016010 
و15 16 20111 1210112311011 10 20016101 11 ,203111511215 01 قطاع قط عطلا ده ع1طه1لهة31 


01 561097 عط 0120225565ع2ه 3150 غ1 .15م22312115011 عطلا 01 ؤتاع5007ه 320 كعكلا ,ؤومعلوءع2 ١‏ 7 
5 05351631 عط عصاتزلنة؟ 25 1أء17 كه رده تل صتادعل0 8081 115 لنة أماء 0112811015 ععممقمء 0101م 
01 م1036 .02 50 3520 ,615م03 01 11117251128 ,31338128 ,85 نلصا 111 15م11ه15تصقطط عستكعتمحمط 01 ٠١‏ 


.ع [511 قلطا ا 0156115560 2150 31 لطاعطا 01 وعءدع120 220 عناع 21210ء ع تتكلقطط ,قدمتاءع11م0» 


6122117 320 ,اناعا عطا 0ممتوع6 5اععءم35 عطا أتامطة 131160 ققط تتدامطءد عط ,تلع مر 


0 عتال غتناط ععمهةةومحصطة غ1 252 أمط روتعغطاه صقطا تعطتله كتمعسمعاء عدعطا ده لعدتعمة عرم ١١‏ 


11011 320 ,متطقطه12ع1 0عنهاع11مه لتهة 0ع1221ع8ع101 عله 15 غ1 .اع 116 متطاقطم ماع 115 
5 1016511721185 ,77010 تتعطاه صا .0ع لطع امنا ع 17111 دعا عطا ,70105 عوعطا عصلءم1ايعىء 
.علء عه تإلطه 116 )1 عطاتراع71 م1 تله[ تحصاد ع5 7701110 دعا عطا ع سصاتولبذد علتطن؟ا أععمكه 


آفاق الثقافة والتراث 
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0ع35عع»16) ١112031‏ لذ ست٠ط‏ لحسطخ 01 جنعمط 
(561105 21220 115261013 ملاملاء»011)) 
طلكلةتتم طن اخ اطدط كتططث .01آ 


5 ,1/11120031 آخ 1ط 20 تتطخ 01 توتامقعع 510 عط 01511550 5هط تاعطاء تهعوع1 عطا ه17 قلطا مآ 
ع 177310ع1ل .عموععع0 قلط 01 0316 عطا له 5ع1ماء015 ,70131165تاعغطهء قلط ,77011 عالطعلوعة 
.12117 320 115]165عاع12قطء 115 خاع1! 10 عطاع صةتط تكتاعمم قلطا لأ ط1ترعوعل 


راءع0م عطا 01 5أعامتامء 54 ]0 تنعط تصتتط 10131 عط أعع11امء م1 0ع0عععع501 فقط دعطاء توعوع؟ عط 1 

مطتط م1 0ع11ط11ائج عنته طعتط؟ د5اأع[متام»ء تاعطاه 16 عثتهة عنتعطا 5ه عتتاعط7 روعع50111 لطاعرء]011 1مك 

ما 31232860 5أء[طتامء 70 10 وعطاعوع# أاءطاملصتتط أقصططة عط ععصعط .11اع7 35 5اعمم #اعطأه له 
اع020 21ع1اء طقطاملة 


1651 عطا روع501116 تتاعطا مام 7711150 ماععط ع تكقط جاع نتوعوع1 عطا ا 0ع00 أطعمطط هارع [[اخر 
أعع60011 عطا علمتتاعاع]م ,نثطة 15 عتتعطا 11 2311211005 ا ععطع 011 عطا عه 1أمعمط 2150 قط 
1121101 


تسا لذ عطط10 9ط وناكد1 01 وععاء عطا صا جاتلدساعءء)ترءاس]آ عتعمط 
1 تننلطوة8 111ل طلخ 20 تمتخ طن13/1 


320 ع1ع201010ع5 15 ]1 .اداع اكه 320 عتتطقاعغ]11 مآ 0م115 حمتتعا 177تتاعط 15 121157طعرع عام[ 
01 70115 197ل12ععم5» ,قاءاعا عع اع5 ملتطكط0 داع تاعغما عطا :35 لعطمطلعل متتاعا ع تكلاء يصتأامممعع0 
.011 طعدع ج0غ] ناع]011 :01 ,اعم 11ع1 ,رععطع كما ماءرعا 0ع121ع1 01 1121لطتاد هلا 77357 عط زعتتطمتتع 11 


خطاع 01111 71151 0ع0100131ع10 صععط عتكقط ذملزعا تتعطاه اعتط صا عتلووممط عكلن! 15 ,ركرء]' 
أخموعع1ء 220 2617 ]1 5117128 لإتأء20 7111 5ع0212لتتقط 211177ناءتءع ]عام[ ,1ه اعمعع 10[ .5ع ناوتصطاععا 
1 ]1 8اعمتقططء تتعطاتجة له عآه10 


م 0ع111نوع3 عع12011608 1ةتتطانء 73516 557 0ع20111155 وععط ذقط 7إ1اءع00 5 الصتدا عم16 
1 12 7جاالةتتاءتعاقع 101 ا 17:60ء065 ه56 لوه 115 .5ع501116 11510115ء17 320 غع1أ15ناعطنا ,تكتدطء]1] 
02 7وع1ء 


5 010130216 537 0ع11تخطاء عامط ع6 10 قطاععد أع0م عغطا أقطا ,لعطه مصعم عط م1 15 11 
عط غ11 5ع212مممتتقط أقطا :7733 2 ا لإاء كلعلا ماعطا عدن م16 0عل0ععع516 عط 20ة ,خمطتعا له 
0011 


3204 6م523 261 71628كاع 12 21177دعلع ]نط امه عتكقط 5ع15ء7 001013016 كبلطل 
ع7 0116© 291211285 11111]تتدء5 3 35 قطاعة5 ]1 1121 ,مطاعمم عطا 10 كمامحجتتمط ع1 
.1 706116 5121 2 ع5 10 70237تتقط 320 دوع طعاء | محطامء 


”1210 21 :1 1و“ 01 1023111151121 عا ممت كارع عزاعمم تو لا 
117 عاء132 أذ 0ط .01آ 


60212125 ]1 35 02510 5311111 320 15110 أخث نتتدل 1خ 01 أماتلء15التقمط عط 561015 داعنتوعوع* عط []' 
.5 (إلاء70 300 وععاءعاع1ع] 077 لعأععاع »2 عل1ع:77 1131 51212225 10115عع1م 300 0105م 1016 


ععطعط ته 0ع21110112 أعع 10 5اءزع] 0عط115طئام نا عط 01 عحدهمد ل0عاع1م ع7 توط8ا 15 أهط1' 
. 01111015 تتاعطا 01 5ع7تن1ه0؟ تكتاعهم عط ما 0ع200 


آفاق الثقافة والترات 


21خ لثلءع22001 220 121دنقكء دا تإاتتاعتطسة سه جأاترد1ن) 
1 تتتطة101 ل0ع717216 .201.101 


575 2235 ,5626131 12 116أ[تاهء عللطة 12-151 :533 حتقء ع7 تاع 21 300 ,لاواعتااتته عامطوتم 
,115 211 مآ لزع[ محطمه 0ه 77ا11ناع اطمطه ع متكلنا015 ,11 عطاع نا لله 7زاأتمتهاء 1013105 0عل0معا 
01 1116011111011 115118 :35 511212 لتلاعطا 10 20ع1 هه اعتط؟ا عمتطالاطتة 10718مم0153 ممه 
185 121 7717 501185 ,1625011 1110112 1710111 وععاعامعة 01 تمع010 عغطا ما عطاع صقطء ,170105 
.11285 1081631 01 2511050211621 115128 35 11آع77 35 تامطمةاعطط 


216-15131216 12 101110 15 ع111285ع2 0101 12 312018101137 10 1201621102 85151 عط رومقطععط 
4 ذ5أء0م 20 1711115 23177 01 010128ك عط 111 هاه ل1مقطاطخ عط م1 نتع710 عمطدوععط ]1 معط ]1 
.ماعط صا نوع 10مع10 ماعطا 


1620110 عط 35 ,ت1اع50 115 12 3101511157 0111311115 :101 1207771 11أع:177 7717 15 13111111811 تار 

7157 501115 310 70105 5113186 11511185 577 62017211631660 2201 ع77:01:1 115 01 725101عاع1مططمه عطا 

عكلذا ,ااناع [طلطة 01 0ع75اع26 2150 عئاء:77 5أع70 اع 01 عجط0؟ ,ل[اأطعناوء51125 .12211010اع 112022 مضا 131 
31050 113111[خ 13خ اناطخ ,61 2طةن/1 


(لقتقط طغذن؟ ل0ع5دع1م عط طقللذ 1125) أتطقط 1 سلط سددئفاط 01 مع0م عطا ص ”مولح“ 


تطعع1ة5 ط023013 .01 - 


4 1111© وع511102126 ,151310 ,0111310) ع[ 01 592201 2 35 1150 15 ”51001 :175:01 11خ عط 1" 

0 ك2 عع3ء2) 1111113111120 أعامه]2 01 أع0م عطا ع6 16 0ع:201مط 15 أأطقط 1 صاط مدد35]ط .2ه 50 

عطا 0 عطاع102ء5 01 1116ع12 عطا 2150 225 عط 220 ,نحطتادب/ة ممه حصنحا؟] 01 أعمم 35 11اعء7 35 ,(مصطتط 
15132016 ع1 320 عتمتهقاذ] : تكتاعهم عاطدعكة 01 ددع معل1مع 0ك 


5 01113116 2597 12501160 رتكتاءع0م 15 مآ 1150 0159ع21عمع1 مععط قط * 81001 ' 75010 عط ل 
731117 له 01151177 عطا قهط تإتاءع0م 15ل .22ة[151 320 عع2قل1ناع 01 دع متمتمعمطط عطلا عتكقط تقطا 
5107 3820 لاأعتدءوع1 10 عات طتككطاتةه: 15 اعتط8 رماععءم5ة تكته2ع11! له 1دع11ماعط؟ 01 كمتترعا 


165 01 11120113121 12051 عا ,لقاء20 قلط 2[ 102621111855 مع 01111 5ع أ ممع ل * 51001 ' 701:0 عط 1 
3101 262117 راطع 11 قوع ماع11 رععطهة1ه6م32 ,عع مهل ا1ناع زعنة 


5 ع0 10 لع أن 11اأوع1 101 15 تكتاع0م قلط مآ :1001 ' 77010 عطا أقطا 5337 طنقء ع7 ,لااأهصم1 

10 0ه ,تإللجظ !لعلو لطة :5510221157ع1]01م تناع 175:01 عطا 150 مقط عط “تعطتة؟ غناط ماماووع ]يت 01 

224 11211131132 311 60213125 اعتط77 55102ع1منتء 01 17335 المعتتء ]011 61116 دلوعل0 غهطا :733 2 
.5ع 6م25 21ع11م1اع11 


آفاق الثقافة والتراث 
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وم 01 5أ1ع3]وطمر 


11100161114121 2110 21255121 تدز :133561“ 
تلوق[ آخ ه1355 70اتطة8/1 01[ 


طلة27 عغطا 0عطتماع1 قط *اعع13:3* 77010 عاطوعذ عطا 01 عمتطدعمط لوعاع10ممتصطع) عطل' 
ألا 1677 ,1111110 210 15 1131 .257101111121ع ونث 1 12015 701:0 عط 121 201]21105ع0 16س تناع ط 11 
201 15 701:0 2 01 1262111128 01151231 عطا طعط17؟ . * 70201 10 30 ع011216ع172 ,مده 1 قمقنا ,عع مهقطء 
:1م311 2 10 غ1 5ع120015 0131طه5 عغطا معطا ,ع اتطتوعمط تعطامطة م1 معع مقطاء 15 1ه 0ع0معاطا 
5 ع1 ,1152001151017 . ءتعتدمء عط 01 عمتصتمصوع :19 الاععدء لطه 1077اد م10 1ع1ة ع متطدعطط 
1015 3111 77010 2 01 1110م طعل مطتهمط عطا 10 أعع 16 


1 غلا قاعءم25 017311621طته1ع :01 علكمتقططعة عطا 10 لعاع 1 ادوع 101 15 1005ماع 1ماعاصا اعء 133“ 
1128111511 01 15ع7 ع1 211 0ع1170عض1 15 


20105121 1تطاع] 2120 516 1تاعط ةا عط 015611550 قط تتعطعتوعوعآ عطا رع2607 1000 أمعمم مم 
224 220121010851631 ,1دع21 تتتمطوئع ذه 7010 عط طخ الوعل معط 'اعء2 ”13“ 01 ع لتمدعصط 
.]ع6 511312116 


101 5151211211 165 20ة طتلهة1 20 0طتتسقطه81 01 جردز»را 
10100 01 111560177 1دنتدغلنن) عل" 


1 1717214 1121 نطق ممه 1م[ 


1671011517 7735 ]1 .151اع82 12 *101317' 10 0011560205 35237 ططنكا' 7:01 عاطوعكى عذال 

© ,1016561 ,0131163 وعه2/1010 عط .5610108 320 ع تقطتطتدع1 01 2نت1لع22 متقحط 2 35 0ع115 

0 5طالز! طععط عتكقط لطلة ,01315طاء5 نط 0عط1121011 كطتقخطع] أقطا 00طذا طتاعم”؟ 2 5ه 0عل1ع10كطامء 
.5 103117 101 11131165 01 5ع تكاعطة عطا 


ع 20251010 15 رطخ 1273) (81323 أذ طاط تتتلمطدط عاط 1211 20متمقطاهل/ةا 01 تحتدتل عط]”' 

0 0تتنام1] ع6 10 ]201 عتتة أقطا 10115 تكتومعغ1! 121121 20210125 غ16 35 رعطه ه01 مطط1 أومطر 

وع12ع01ع12 مآ 0ع121ع]1 ذاءاعا تاعطاا0 320 وطا1ء 0101 ,لإتتاء 0م ,ع105م 5ع1110عطا طاعقط8؟ روعع50111 لتعطاه 
0111 210 ناك 


7آ1اع20 710106631 01 3202011216 أوع2ع 1115 ع طامرعع!1 11 5أواءاء عتلة؟ لدع 115 راعة1 ص[ 
10200 ع6 م1 1210197 تكاع7؟ ع1 770115 77056 5اءع0م عط 101 2[1تعدعع ما عاطوعتث 320 :1131اء3111م 
2 11560116031 ع1261ء02510ح2 115 101 3150 320 ر5عه50111 تتعطاه 


آفاق الثقافة والترات 


1] 


01 123131151101 عطلا جاه داهزعا عتاعمم تووع لل 
”121:0 21 تتتل 901“ 


112127 عاء32غ1 اذخ اطخ .ارا 


آناطخ حاط 20ننتستمطسك/8 صتط 20متستمطبك3 
1511 أخ 01 71111 أذ 01311 اذ مناكة0) 
.10خ 15 / .]ىم ذو 


لسوراء ك5 


1111128 عأاطدتخ جنا 5اععءم35 1وع1اع 00016010 
لاع عط لنامتزء6 1101105 
تلذ ستط مج223 تاظ لعتسسحطم31 


2 12 1105111 01 15مطانخ ن[ 15م2211511ة/13 
561037 20 51215165 ,ععمعاعه 


5 11211110011 114011:2111111:60 ندرا 


211212115 11015: 

مطوتث حاخ علاعطد 1تط0ل712 8 اععد تمه 0 أذ 112 ' 
1 اذ 8/11011302 :8 "1511211 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرضيء وأن يتناول أحد أمرين 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
- فضية تراثية علمية؛ تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم» وتثري الثقافة 

العربية والإسلامية بالجديد. 

2١ ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة إلما جل لتيها أو اليوكتوراه التي أعدّها الباحث. وألا يكون قب سيق نشوه عل‎ - ١ 
كان. ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى نجهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات‎ 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث لقيعه.‎ 

تعب أن يراعى ضي الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة, وعزو الآيات 
القرآنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

- يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء :اللفوية والنحوية::مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطةء والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد 
والتوثيق؛ والحواشي. والمصادرء والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوت العلمية؛ مع مراعاة 
أن تكون اتراجع كلظ ارال أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمّا للعنوان» مع بيان جهة 
النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوبء أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. ّْ 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبَيّنا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى لواف 7 1 

4 - يمكن أن يكون الكتآب تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
1 آآت. وترفق بالكدًائ [صورمن نسخ المخطوط المكقق الخطيّة المعتمدة في ليق 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عنْامئة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها؛ ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين. قصد الارتقا ء بالبحث العلمي خدمة للآمّة ورفمًا لشأنها. .ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين 
أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر. 

ملاحظات 

08 شر ضي هذه السلسلة من آزاء يعبّر عن فكر؟ متكا بها . ولا بهذل:رأي الناشر أو اتجاهه. 

002 الكتب المرسلة الب أ##أخابها بلسواء نشرت أو لم تتش 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
ليل تلة»وذلك قبل اشعاره يقبول كتابه للنشر. 

؛ - يستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
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